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اشها 


کانت راقدة فی فراشھا.. کل شیء فیا نائم :إلا عینیها 
وقلبها.. 
وى شخت الاعات ال بها راف في قراشها 
لوجدت انها تستغرق نصف عمرها.. 

دنياها كلها فوق هذا الفراش.. خيالها فوق الوسادة والامها 
تحت اللحاف.. دنيا لا يشاركها فيها احد.. فلا احد يشاركها 
خیالهاء ولا احد يحس بالامها.. 

انها تعود من المدرسةء فتلقى تحية عابرة لن يصادفها.. ثم 
تدخل حجرتها وتغلق بابها بالمفتاحء وتلقى بشبابها فرق 
الفراش.. 
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أو تتناول طعامهاء وتاکل معه تهکمات آختیهاء وتأئیب آمها.. ثم 
تقوم الى حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح» وتلقى بنفسها فرق 
الفراش.. 
لم یستطع شیء فی حیاتها ان پبعدها عن فراشها.. 
ولم يستطع احد ممن حولها ان يمنعها من ان تغلق باب 
حجرتها بالمفتاج.. ٠‏ 
وكانت الساعة فى تاك الليلة قد بلغت الحادية عمشرة.. 
وعیناها لا تزالان مفتوحتینء وقلبها لم ینم.. وبين بدیها کتاب.. 
وسمعت آكرة الباب تدور فى عنذف.. 
وم تتحرك.. 
وسمعت طرقات عنيفة على بابها.. 
ولم تتحرك ايضا.. إنما رفعث عينيها عن الكتاب» دون أن 
يبدو تعبير جديد على وجههاء وأخذت تنظر الى سقف الحجرة. 
وكأنها لا تزال هائمة فى خيالهاء أو هائمة فى سطور الكتاب 
الذى تقرآه» وكأن هذه الطرقات ليست على بابها.. 
واشتدت الطرقات فوق الباب» والأكرة تدور ناحية اليمين 
وناحية اليسار كأنها تحاول ان تتخلص من يد مجنونة تقض 
علیھا.. ثم سمعت صوتا مخمورا يصرخ فى كلمات متعثرة: 
- انتم قافلین الباب ده لیه.. مخبیین عنا ايه جوه؟!.. 
ٹم سمعت صوت اختها خديجة, تقول بین طیات ضحکات 
- ابعد عن الباب ده.. مالكش دعوة بيه!.. 


وقال الصوت المخمور: 
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- ماليش دعوة ازای.. ليه دعوة ونص.. ده انا خلاص.. بقیت 
صاحب بیت.. والا ایه؟!.. 

ویسمعت اختھا تقول وھی لا تزال تلقی کلماتھا بضحکاتها 
الخليعة المفتعلة: 

- صاحب کل البيت إلا الأودة دى.. 

وسمعت المخمور يقول وقد رفع يده عن أكرة الباب: 
- ودی تبقی أودة مین دی؟.. 

وسمحت خديجة ترد: 

- دى اودة الشيخة فايزة.. اللى يخشها ينزل عليه سهم 
الله.. ويطلع مبلم!.. 

وقال الرجل: 

- شىء اله يا ست فايزة.. ما تفتحى علشان تحصل لنا 
البركة!!.. ۰ 

ثم سمعت أختها تقول للمخمور: 

- تعال بس وطاوعنی.. تعال قبل الویسکی ما يیرد!!.. 

وقهقه الرجل فی صوت عال کریه: 

- کوپسة دی.. قبل الویسکی ما پبرد.. کویسة دی!! 

وابتعدت الضجة عن الباب.. 

وعادت فايزة الى کتابهاء وكأن شيا لم يحدث.. 

ولم تكن تقرا هذا الكتاب للمرة الأولى.. انها تقرأه المرة 
العشرين» بل انها تستطيم ان تتلو صفحات منه وهى مخمضة 
العينين.. 

ا زق ملف هة االات وا أطت قله وها اتف 
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خياله.. ان كل كلمة يكتبها تكاد تتنهد فوق الصفحات »› وكل 
قصة ينشرها ليس لها إلا نهاية من نهايتين: اما الزواج واما 
الانتحار!!.. 

انه یعیش مع قلمه فى سماء نقية طاهرةء فلا یدری أن على 
الأرض قرما لا يتزوجون ولا ينتحرون!!.. 

ومنل سنوات وهی تعیش مم الأستاد منیر حلمی فی سىمائه.. 
تقرا کل ما یکتبه» وټبکی اذا بکت احدی بطلات قصصه» 
وتضحك اذا مرت ضحكة بين سطوره» وتتمنى الزواج كلما اقام 
بقلمه حفلة زفافء» وتتمنى الانتحار اذا أراد لبطلته ان تنتحر!!.. 

انه الانسان الىحيد الطاهر فى هذه الدنيا.. 

تری كيف كانت تكون الدنياء ولو لم يلتق خيالها بخياله 
وتضم عیناها سطور قصصه ومؤلفاته.. 

وكم تمنت أن تراه رؤية العين» ولكذها لم تر منه الا صورته 
الثى تنشرها له بعض الصحف.. صورة وجهه الهادىء اليسيم 
كانه طيف من عالم الخيالء وعينيه الصافيتين كأنهما لم تقعا 
ابدا على شر يعكرهماء وشفتيه الغليظتين كأنهما اكتنزتا 
بتنهداتهء والشعرات البيض فى فرديه كأنها أجنحة ملاك 
وابتسامته الحنون كأنها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 

وكم تمنت ان تكتب له قصتها ليهديها الى نهايتها.. ولكذها 
خافت ان تعکر بقصتها صفو سمائه.. ٠‏ 

ان السماء التى يعيش فيها الكاتب الكبيرء ليس فيها كل هذا 
العذاب الذى تعانيهء وليس فيها كل هذا البشر الذى يحيط بهاء 
وليس فيها صراخ الحيوانات التى تعيش معهاء ولا دبيب البهائم 
التى تسعى حولها.. 
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أنه يكتب على الانسان.. عن قلب الانسانء ودموع الانسان.. 
ولا يدرى ان الحيوانات لها ايضا قلب» ولها دموع ومن حقها ان 
تسعد!!.. 

وازاحت الكتاب من امام عينيها وأسقطته فوق ركبتيهاء 
وألقت برأسها فرق الوسادةء رراحٹ تستعرض قصتھاء كما 
تعودت ان تستعرضها کل لیل.. 
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ان قصتها تبدا فى خيالها منذ البوم الذى وقفت فيه بجانب 
والدها وهو مسجی على فراش الموت.. ۰ 

کان کل شىء فيه یموت.. عیناه.. شفتاه.. أنفاسه.. رکان 
وجهه ناصع البياض» كأن الحياة قد انسحبت منه وتركته 
فراغا.. 

وکانت تقف ہجانبه صامتةء تبحلق فیه کأذها تېحٹ فی هذا 
الجسد عن والدها الذى عرفته.. عن الرجل الذى كان يضحك 
دائماء وينثر السعادة من حوله.. والذی کان بغالی فی تدلیلها دو 
ن أختيها.. والذى كان لايفتح عينيه فى الصباح إلا اذا قبلته 
بينهماء ولا يغمضهما لينام إلا اذا قبلها بين عينيها.. 

تری لو قبلته الآن بین عینيهء هل يصحو؟.. 

وانحنت فوقه تقبله.. وأحست بذراعه تتحرك وکأنه يهم بان 
يضمها الى صدره» ولكن الذراع ما لبثت ان ارتخت قبل ان 
تصل اليها.. 

ثم سمعت امها تصرخ.. 

وعرفت ان اباها قد مات. 
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كانت فى الثانية عشرة من عمرها فى ذلك الحين.. وكان حزنها 
على والدها ذهولا اکثر منه حزناء کانها لم تكن تصدق ان اموت 
پستطیع ان یمتد حتی الى والدها.. وکانت فی ذھولها ترقب 
الضجة الكبيرة التى اقامتها امها فى ليالى المأتم دون ان تشترك 
فیها.. کل ما تذكره انها هرعت فى الصباح التالى الوفاة الى 
حجرة امهاء ترید ان تلقی بنفسها بین احضانها وتبكى معها.. 
فقد استيقظت خائفة من حلم مر بها وهى نائمةء وخائفة من يوم 
تصحو عليه دون ان تجد فيه اباها.. ولكنها وجدت امها امام 
الرآة كعادتها دائماء وكانت تربط الطرحة السوداء فوق رأسها 
بعنایة ٹم تمیلھا علی جانب راسھا حتی تمس حاجبها وتشده 
الى أعلى فيبدى كأنه السيف المشهور.. 

ثم زأت امها تمسك بعلبة البودرةء وتلقى بعضا منها على 
وجهها وعنقها وما يكشف عنه الثوب من صدرهاء ثم تمسك 
بعلبة «احمر الخدود» وتلقى منها ظلا خفيفا على خدیها حتی 
يبدو أحمرارهما طبيعيا.. 

.ووقفت ترقب امها وهی امام مرآتها: وقد بدأ صدرها یمتلی؛ 
بالسخط دون ان تدرى بالضبط السبب الذى يدعوها الى 
السخط وأحست انها تريد ان تلوم امها ولكنها لم تكن تدرى 
ايضا سببا واضحا يدعوها الى لومها.. ۰ 

لقد كانت تحس دائما فى حياة والدهاء ان امها بعيدة عنها 
'اكشء حتى لم تعد تراها الا كما ترى مسأالة حسابية معقدة 

ولمحتها امها فى صفحة المرآةء فقالت لها دون ان تلتفت اليها: 


- يا للا يا فايزة.. روحى البسى فستانك الأزرق لغاية ما 
تيجى خالتك نبيهة الخياطة وتخيطلكم الفساتين السودة.. باللا 
یا حبیبتی» زمان الناس جایه! 

قالتها فى لهجة طبيعية نشطة كأنها تستعد لاقامة فرح أو 
حفلة ساهرةء وكأن الناس الذين تنتظرهم سيجيئون مهنئين لا 
معزین. 

لم یکن بہدو علیها حزن.. إلا هذا الثوب الأسود الأنيق» وهذه 
الطرحة السوداء التى تشد حاجبها الى اعلى.. 

ولم تحاول ان تواسی ابنتها فى ابيها الذى لم يمض على 
موته سوى ليلة واحدةء ولم تحاول أن تعوضها عنه بقبلة فوق 
جبينها أو بضمة الى صدرهاء أو بدمعة تختلط بدموعها.. 

کان كل مايبدى عليها.. انها مشغولة.. مشغولة جدا.. وانها 
تستعد ليوم ستكون هى فيه «العروسة» التى يفد الناس اليهاء 
ویحیطونها باهتمامهم. 

ولم تخرج فايزة من حجرة امهاء انما بقيت ترقبها فى اهتمام 
کانھا ترقب عالما غریبا لم تسممع عنه من قبل.. 

ولم تهثم امها بوجودهاء انما قامت من امام المراة بعد ان 
فرغت من زينتهاء واتجهت الى الدولاب» وفتحته واخرجت منه 
منديلا صغيرا حليت أطرافه بالسواد» ثم خرجت من الغرفة 
وفايزة وراعها.. 

وما کادت الأم تشبين ان بعض المعزيات قد وصلن فعلاء 
وجلسن فی «الصالة» حتى رفعت المنديل الى عبنیها وانهمرت 
دموعها تدفقا.. وقامت السيدات المعزيات بحتضذهاء وپبادلنها 


دموعا پدموع و: 


- البقبة فى حياتك یا ختی.. شدى حیلك یا حبیبتی.. 
- هوه انا باقالی حیاة ولا حدل.. ده کان حیاتی وحیلی.. یا 
وحدتی فی لیلی من بعدك یا حبیبی.. یا ریت ما طلع علی صباج 
من غيرك یاخویا.. هوه کان بیقعد على الکرسی ده يا سنيه 
هانم.. راجل ولا كل الرجالة.. وکان بيدخل على من الباب ده يا 
عزيزة هانم؛ والخير بين ايديه والسعد فى رجليه.. فين هو.. رأح 
قین.. آه یا حدیبی!!.. 
راستمعت فايزة الى نهنهة امها كأنها تستمع الى حوار فى 
فیلم سینمائی تلقیه زینات صدقی.. وریما لولم یکن ابوها هی 
القصود بهذه الكلمات لأضحكت.. ولكذها لم تضحك ولم تزد 
کلمات امها من حزنها ولا استدرت منها دموعها.. واتجهت الى 
غرفتها وهی لاتزال فی ذهولهاء ولا يزال فى صسدرها الذوف 
الذى استيقظت عليه.. ولكنها فى هذه اللحظة لم تكن تذاف 
حلمهاء ولا صباحها.. كان الخوف قد اتسع امامها حتى ميل 
اليها انها تخاف حياتها كلها.. 
وکانت تشارك اختیها فی غرفتيهماء ووجدتهما وقد فتحتا 
فرجة فى الباب اخذتا ترقبان منها السيدات الوفدات.. ودخلت 
بينهماء وخديجة تقول لذوقية: 
- شوفی یا اختی عزيزة هانم عاوجه الطرحة ازای.. حقه ما 
فيش زى الست دى فى قمطة الطرحة!!.. 
وقالت فوفية: 
- اتا نفس اشوف تيزه عفيفة حاتيجى عاملة ايه الذهاردة . 
شفتى الأساور اللى جت بيهم ساعة الجنازة.. اتناشر اسررة 
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الطزيق السود 


واحدة فرق واحدة عبار اريعة وعشرين.. وحتة بروش اد الكف 
على صدرها.. يا حسرة علينا.. يدى الحلق الى بلا ودان!!.. 
وقالت خديجة وهى تقفل فرجة الباب: 

- یا للا يا فرقية.. احسن ذینه تسود عیشتتا!!.. 

اکھت کل نها الى مرانها.. وجلست فايزة غل شرترها 
ترقبھما کما کائت ترقب امها.. 

ان كلا منهما صورة طبق الأصل من امها.. وکانتا دائما 
اقرب الى الأم منذها.. ورغم ذلك فهما ليستا بعيدتين عنها كأمها.. 
انھا تحس بھما فی خفقات قلبھا منذ کانت صغیيرة تشارکھما 
فراشا واحدا.. ثم بعد ان كبرت معهما واصبع فى الحجرة 
سریران.. سریر لاختیهاء وسریر لها وحدها.. 

کل ما کان یضایقھها منهماء انما تصران على اعتبارها 
رة فلا نرگ انها فی اشتزارهها ولا فضنجتانها فن 
زیاراتهماء ولا یحاولان اہدا ان یفهما مشاکلها.. 

وسمعت اختها خديجة تلقی بالمشط من يدها فی عنف» وقول 
فی تأثرعمیق: 

- انا بابا وحشنی.. یا حبیبی یا بابا.. 

ثم تنكفىء فوق حافة «التواليت» وتبكى بحرقة.. 

وهرعت اليها فوقية تربت على كتفها قائلة: 

م چری اه ا دید ما كنا علا , بتكمل آم فز 
ريثا ريحه من مرضه وعذابه.. الدور والبقية على عذابنا احنا.. 
ثم لا تتمالك نفسها فتبكى مع اختها.. 

وترقبهما فايزة من خلال ذهولها.. ثم.. ولأول مرة فى هذا 
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غلبتها دموعها حتی کادت تخثذق؛ فأخذت تذهنه کأنها تلتقط 
انفاسها من الهواء ثم استبد الحزن بأعصابها فانكفات على 
فراشها تبكى بصوت عال. وتضرب الوسادة بقہضتيهاء 
و«المرتبة» بقدميهاء كأنما اصببت بنوبة من نوبات الهوس.. 
وقامٹ اليها اختاهاء تمسحان دموعهما.. 
والتفتا حولها.. 
واختلطت دموع الثلاثة.. دموع صادقة حارة.. دموع البنات 
اللاتی اکتشفن انهن اصبحت يتامى!!.. 
وفجأة فتح الباب فی عنفء کأن عاصفة اقتلعثه وظهرت الام 
صائحة: . 
- جزی ايه یا بنات.. انتو سایبینی اشیل الهم لوحدی ولا 
ایه.. یا للا یابت انت وهی بلاش دلع بنات.. الل عایزه تعبط 
تطلع تعيط بره مع الناس!!.. 
وقالت فوقية بين دموعها: 
وقامت خديجة وفوقية الى مراتهما تجففان دموعهما 
وتمشطان شعرهما وتسويان ثوبيهما.. ثم ما وجدنا فايزة لا 
تقحرك ودموعها لا تزال تغسل وجنتيهاء قامتا اليها تېدلان من 
ثویهاء وتمشطان شعرها.. ثم ترکتاها لتتم استعدادها وخرڄتا 
لقتضما الى المعزيات.. 
وهمست خديجة فى اذنها قبل ان تخرج من الغرفة: 
- خدى بالك من التليفون.. لو حد سأل على «اندهيلى!! 


وهزت فايزة رأسها علامة الموافقة.. ثم جلست على فراشها 
وقد جفت الدموع فوق وجنتيهاء وعاودها ذهولها وعاودها معه 
خوفهاء وأحست بنفسھا کانها تبتعد عن هذا البیت.. بل رأت فى 
خیالها کان البیت نفسه يبتعد عنهاء ویتلاشی فى الأفق حتى 
یختفی.. ثم وجدت نفسھا فی فراغ کبیں, ریما کان صحراء 
واسعة لا أول لها ولا آخرء وريما كان هذا الفراغ سماء ليس لها 
أفق ولا حدود.. وهى تسير فى هذا الفراغ.. تسير متعبة خائفة 
حافية القدمين ممزقة الثوب.. تبحث عن شىء.. تبحث عن ابيها.. 
وهی تتلفت حولهاء وتصرخ «بابا.. باہا» ولکنها لا تری شیئاء ولا 
یجیبها إلا طنین قوی يملا اذنیها ویحطم راسها.. ثم هی تحس 
بالتعب من كثرة طوافها فى هذا الفراغ بحا عن ابيهاء وتحس 
بھواء ہارد یضرب جسدها کله من خلال ٹويها الممزق,؛ وتحس 
برعشة تسری فی کل اعضائها.. انها پائسة.. لا ترید ان تستمر 
فى البحث عن ابيها.. تريد ان تذام.. تريد ان تريح جفونها المثقلة. 

وأكنها قبل ان تسدل جفونها فوق عينيهاء تلمح باب الغرفة 
يفتح» ویدخل خالها -شقيق امها- وتراه من خلال عینيها 
الحمومتين كانه الشبح المخیف, ثم تسمعه قول لها وهو يريت 
على كتفها بيد ثقيلة: 

- ازيك يا فايزة.. مالك.. ہلاش الحاجات دى أمال.. اذا كان 
اہوکی مات, انا لسه فاضلك.. یاللا قومی استقبلی الناس.. 

ثم يضم يده الثقيلة على وجهها ويقول: 

- انت عیانه ولا آیه.. فين ذینتك؟.. 

وقبل ان تحاول ان تجيبهء تلمح من بين جفونها المتعبةء امها 
وهی تدخل وکأنها ازدادت بدانةء وکأن الاصباغ فوق وجهها فل 


IV 


اختلطت فيها الوان فاقعة مف حك کالالوان التى تغطى وجه 
البلياتشى. . ۴ 
. ب صباح الخير يا توحيدة. ' 

ج أهؤصباح والسلام فين الخير ده یا خوپا!.. 
- ویصمت خالها قلاا ثم مرخ كأن الشيطان ركبه: 
:آنا غايز أعرف ابن كلب مين اللى كتب النعى فى الأهرام.. 
یحط اسمی بعد اسم خليل زهران الموظف السنكوح اللى فى 
| الدزجة العاشر :دن گان نسب مهبب فی اوله وفی آخره.. 


ا ها 
وتلتفت اليها أمها قائاة: 
مالك يا بتيافايزة.. 
ٹم تضع يدها على جبینهاء وتقول کأذها تحادثٹ نسها: 
٠‏ -البنت سخنة زى النار.. بقى دى عملة تعمليها يا مقصوفة 
۰ الرقبة.. ما لقيتيش يوخ تتعيى فيه الا الذهاردة. 
ثم تلتفت الى اخيها: 
نانك یا ويا طا اشوف قرصین اسبرین لفابزةا 
وبقيت فايزة فى فراشها خمسة عشر يوما.. محمومة 
ضعيفة مذهولة تمر علیها فی ذهولها أشباح من حزنها تملا 
قلبها بالخوف والحيرة.: . . 
٠‏ ولم تشهد شبيئا من المشاكل التى تعقب الوفاة عادة.. ولم تكن 
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ولا قسمع فايزة شیتا بغد ذاك.. وتسقط فوق فراشها کان 


تعتقد ان هناك مشاكل» قإن والدها ترك لهن مغأشا يكفيهن 
٠‏ وارثا صغيرا يعينهن على الحنياة دون حاجة الى احد.. كانت 
امشسكلة الىحيدة التى تخطر على بالها هى انه لم يعد للبيت 
رجل.. رجل یحنمیهء ویقوم علی شئونه» ویتولی امرها فی 
المدرسة.. فقد تركهن ابؤهن. . ثلاث بنات وأم. . ليس لهن أخ› 
ولیس لهن احد من اقاربهن يثقن به ای بینه وېینهن ود کېیر.. 
وهی تذكر كلمة قالثها أم نبيهة الخياطة وهى تندب ساعة 
صراخ النساء وعويلهن: «قالوا لى ليه النعش مايلء قلت ماليش 
ٻين الرجال اين شایل»!!, 
نكر ان عويل الفا روزن ف اغ ان 
قيلت هذه الكلمةء كأن كلا منهن قد احست بفداحة مصاب 
العائلةء اذ مات رجلها دون ان بترك احدا پملا مکانه. . ویحمل 
«نحشه»)! 
ولكن فايزة قامت من فراشها وخرجت من غرفتها وجدت فی 
البيت رجلا! 
کان بدیناء کل شیء فی وجهه منتفخ. خياه وانقة رخداة 
وشفتاه.. وکان متانقا فی ملبسه اکثر مما یحتمل سنه وکان 
اصلع الرأس» يكس فوديه شعر أسود كالح كأن الصبغة لم 
تجف عليه بعد. . وکان یجلس بلا كلفة کأنه صاحب بیت وامها 
بجانبه تحيطه باهتمامهاء وقد اثقلت من الأضباغ فوق وجهها 
وترکت ٹویها a‏ 


ؤأشارت لها امها قائلة: . 
- تعالی یا فایزة سلمی على عمك شوکت بیه. 
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- وآدی پا.سیدی دلوعة البیت كله الست فايزة.. 
ونظر اليها الرجل نظرة بلغ من وقاحتها ان اقلقتها وكانه نزع 
ٹوبها عنها بعینیهء وقال كانه يشتهى طبقا من الطعام اللذيذ: 
- ما شاء. الله... دى كل واحدة احلى من التانية.. و.. وقاطعته 
امها قائلة: 
دى بأه » زيادة عن اخواتهاء غاوية مدرسة.. حتطلع دکتوره 
باذن الله.. '' 
وقهقه الرجل قائلا: 
٠‏ - ولادكتورة ولا حاجة.. كلها سنة ولا اثنين وتكون اتجوزت 
وشبعت جواز.. الحلو ما يفضلش فى المدرسة!! 
ومد ذراعه کأنه یحاول ان یختطف احد نهدیهاء وقال: 
- تعالی یا فایزة.. تعالی جنبی هنا واحکیلی عن مدرستك. 
وتسمرت فایزة مکانها کأنها قد وقعت فى شرك عنکبوت.. ولا 
تستطيع ان تتقدم» ولا أن تهرب خارج الغرفةء الى أن انقذتها 
'امها قأئلة: 
“ روحی انت يا فايزة.. وابتدی ذاکری احسن زمائك اتأخرت 
عن دروسك.. 
وقال الرجل وفى.عينيه حسرة وتوسل: 
- ما تخليها معانا شوية پا توحيدة.. 


٠ |‏ وقالت الأم بعد ان نظرت الى ابنتها نظرة تأمرها بالخروج: 


ای سیا و و ق کد ا 
وما نكرتش حاجة من ايام العزئ.: 
وخرجت فايزة وقد أمتلا رأسها بسحب من الفكر الأسود.. 


کان هناك معنی لا تفهمه؛ أو لا ترید ان تفهمه:. ولکنها مع مرور 
الأيام بدأت تفهم؛ أو اضطرت ان تفهم.. فقد ہد شوکت هذا 
پتردد على البیت کل مساء.. وټتردد معه زجاجات الویسکی ویعد 
له العام الفاخر.. طعام لم تتعوده فايزة فى حياة ابيها.. . 

وید شوکت ایضسا پصسحب معه بعض اصدقائه:. ویدأت 
اختاها خديجة وفوقية تشتركان مع امهما فى استقبالهم. وبداتا 
تشربان الويسكىء» وتثقلان من الطلاء على وجهيهماء وتشتريان 
ثیابا لم تکونا تحلمان بهاء وتضحكان فى خلاعة لم تالفها 
منهماء وتتحدثان فى مواضيع جريئة يحمر لها وجه فايزة خجلا 

وکانت فايزة ازاء کل هذا صسامتة.. تغرق فی ڈھولها اکثر 
واكثر.. ولم يدعها احد الى إلاشتراك فى تلك الليالىء وام يسالها 
احد رايهاء ولم يلحظ احد كل هذه الحيرة التى تضطرب فى ! 
راسهاء وكل هذا العذاب الذى يزحف على صدرها.. 

واصبحت تحس انها تحمل بأمها واختیها جرما لا تستطیع 
ان تواجه به الناس.. وكان يخيل اليها ان الجيران كلهم يشيرون 
الیها كلما مرت بهم ويتهامسون عليها.. وان صدیقاتها فی 
الدرسة يتقولن عنها ويعلمن الكثير عما يجرى فى بيتها.. 

ولم تستطع ان تفعل شیئا ازاء كل هذا إلا ان تزداد انطواء ' 
على نفسها.. وتزداد صمتا.. وهی فی انطوائها وصمتها تزداد 
تعلقا ہذکری ابیها.. ولو کان حیا ما حدث ما یجری حولهاء ولو _ 
کان حيا لصان سمعتها وسمعة امها واختیهاء ولو کان حا 
لاستطاعت به ان تواجه الجيران وان تقف مع زميلاتها على قدم 
افا و 
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وکانت تنام کل مساء فی بحر من دموعها ‏ 

لم يحدث إلا مرة واحدة ان انفجرت وأعلنت ثورثها.. 

کان ذلك عندما جاعتھا اختها ذات یوم وفی ویدها سوار 
جديد» وصاحت مرحة قائلة لأختها فوقية: 

شوفتی الأسورة الجديدة يافوفى.. 

وقالت فوقية وكآنها تتنهد: 

- الله.. جنان!!.. 


وقالت خديجة: 
- اریعین جنیه ونص.. دفعهم اسماعیل بیه.. جنیه ينطح 
جله!.. : 


وقالت فوقية ضاحكة: 

- لو کان على تقل دمه کان لازم يدفم الف!!.. 

وتنبهت خديجة الى وجود فايزة فالتفتت اليها وهى تع 
السوان امام عينيها: 

- شوفی یا فاینة.. 

وردت فايزة وهی تسبح بعینیها: 

- مش عايزة أاشوف.. 

وهزت خديجة كتفيها فى احتقار قائلة: 

- عنك ماشفتی.. 

وانفجرت فايزة: 

- تسمحی تقولیلی اسماعیل ٻيه ده يطلعلك ايه علشان یجیب 
لك اسورة! 

وصرخت خديجة: 
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- الله.. الله.. ما بقاش ناقص إلا انت يابت يا مفعوصة!! . 

وقالت فايزة: 

- لی کان بابا موجود.. كان فعصك وقطعك حتت قبل ما 
خط الأتوزة د فى آيدكف. ٠‏ 

واجاب ت خديجآ ٠‏ 

- آهو مش موجود سابنا للفقر وارتاح.. 

وصرخت فایزة ودمومها تختنق فی عینیها: 

-.پابا ما سېناش فقرا.. انما سابنا شرفا.. 

وقالت خديجة: 

- لیب انحطی بقی واتافعی بالشرف بتاعك.. 

وقالت فوقية: 

- ہس يا جماعة بلاش زعيق. جری ايه پافایزة. . کل واحد 
حر يعمل اللى هو عايزه.. 

ودخلت توحيدة على صوت البنات: 

- جرى ايه.. ايه الزعيق اللى يقلب الدماغ ده؟.. 

وقالت فوقية وهی تحاول ان تہتسم 

- مافيش حاجة يا نينه.. دى مناقشة کده عالطاير.. 

وقالت خديجة وهی لاتزال فى غضبها:  ٠‏ 
- الشيخة فايزة بتلقى علينا محاضرة فى الشرفا. . مش 
عاجبها ان اسماعيل يجيب لى هدية.. 
aS AS Ca‏ 
بحرف.. كفاية اللى شفته من ابوكى ومن الهم اللى حطه عليه.. 
تطولى لسانك. تقولى كلمة زايدة ولا كلمة ناقصةء حاقطع رقبتك.. 


فاهمة!.. 

وسکتت فایزة.. 

ومن یومها وهی ساکتةء تطوی الهم فی قلبها ولا تبوح به إلا 
لخيالها. 

وانتقلت ا الروضة. الى شقة فخمة فى 
الجيزة.. 

ولم تسأل فايزة عمن يدفع ايجار الشقة الجديدةء ولا عمن دفم 
ٿڻمن کل هذا الأثات الجديد. . فقد تعودت ان تفهم وان تسكت. 
ولكنها ارتاحت عندما اصبح لها فى الشقة الجديدة حجرة 
خاصة.. بعيدة عن الآبهاء الخارجية التى تقام فيها حفلات الليلء 
وأصبحت هذه الحجرة هى كل دنياهاء واختارت السرير لتقضسى 
عليه نصف ايامها .. خيالها فوق الوسادة.. والامها تحت اللحاف.. 

ولکنها کبرت.. 

لم تعد طفلة.. ولم يعد احد يريد ان يعتبرها طفلة.. كان الرجال 
يلمحونها فتجرى عيونهم خلفها.. خلف القوام الذى يتثنى فى رقة 
وخفر كانه يتأوه من الألم.. وخلف البشرة السمراء كأنها استار 
معبد مقدس لم يجد کاهنه ولم يكتشفه العباد لیثېرکوا به.. وخلف 
العينين الواسعتين وقد اجتمع فيهما الليل والنهار فلا تكاد تغفو 
بينهما حتى تصحو, وخلف الشفتين الحالمتين وقد نامت احداهما 
فوق الاخرى كأنها تتدفاً بها.. وخلف الشعر الطويل المرسل الذى 
تضفره احيانا فى ضفيرة طويلة تلقيها فوق ظهرها كأنها تحمل 
فى طياتها سرها.. سر الجمال.. وسر الشباب.. وسر الأنوثة 
البكر المغلقة الأبواب.. 

وقد بدأات ھی نفسھا تحس انها کبرت؛ ویدأت تعی جمالها.. 


بل تعی انوٹتها.. ولکنھا کانت تفکر اکثر مما تحس.. کان عقلھا 
انشط من انوٹتھا.. کان کل شیء یعرض لھا مما یدور حولھا 
بلتقطه عقلها ويحرك تفكيرهاء ولذلك ظلت باردة الانوثة.. وظل 
قلبها دائما خالا إلا من ذکری ابيها.. 

ولم تحاول امها أو شقيقتاها ان يدفعنها الى شىء.. لم 
يحرضنها على الاشتراك معهن فى سهرات الليلء ولم يضعن 
امامها ربجلا من الرجال الذين يترددون على البيت.. تركذها 
حر ترقد فی فراشھا کما تشاءء وتنطوی ما شاء لها الانطواء 
وتقفل باب حجرتها بالمفتاح.. 

كل ما هنالك ان امها کانت تقول احیانا وهی تنظر اليها كما 
تنظر الى عمارة جميلة تبنيها وترفعها دورا بعد دور: 

- والنبی ما انا عارفه بتمأئی عنيكى فى المذاكرة على ايه.. 
ال الدکتوره آل.. دہ آنا لو كنت منك کان زمانی جہت الطب کله 
تحت ربجلیه من غیر ما اقرا ولا آذاکرا!.. 

وكانت خديجة تقول لها احيانا: 

- اظن حضرتك فاكره ان العرسان حيجولك لحد عندك.. 
ويخبطوا عليكى الباب.. الجواز بأه خطف باحبيبتى.. اللى 
تخطفیه تتجوزیه.. 

وکانت فايزة ترد: . 


- ومين قالك انا عايزة اتجوز.. انا مش حتجوز طول 
عمری!!.. 

وترد خديجة ساخرة: 

- العفو.. يا شيخة فايزة!!.. 


وکانت فوقية تهمس فی اذنها احیانا اخری! 
- شفتی الجدع اللی کان مع شوكت بيه النهارده.. ده شافك 
وانت داخله.. وکان حیتهبل علیکی.. 

ولم تنته كل هذه المؤثرات الى شىء.. 

الى ان كان العام الماضى.. فى اغسحاس على وجه التحديد. 

دق جرس الباب وکانت بجانبه صدفة ففتحته عن شاب مسغير 
السن لا پٿجاوز الحشرين من عمرهء وسيم» خجول.. ما كاد يرفع 
عینیه الیها حتى خفضهما بسرعةء وقال فی صوت خافت متردد: 

- اسماعیل بيه هذا؟.. 

واجابته وهی تفحصه بنظراتها: 

- آظن.. لا زم کون هذا .. اتفضل!! 

ودخل.. وکانت فايزة تعثقد ان اسماعیل میجود فعلا بحکم 
العادة ولكنه لم يكن موجوداء فأظهرت أسفها.. 

وتردد الشاب قلیلا ثم قال: 

- والله ھی أدانی میعاد هذا.. ی.. 


زقاطعته فايزة: 
- يمن اتأخر شوة.. اتفضل زمانه جای.. 
وجلس.. وجلست معه.. 


وجاءت خديجة وفوقية على صوت جرس الباب» فوجدتا 
اختهما جالسة الى الشاب.. ودهشتا حتى كادت الدهشة تقفز فى 
صرخةء فقد كانت المرة الأولى التى تقبل فايزة ان تجلس فيها مم 
احد من اصدقاء البیت.. كانت لا تلتقى براحد مذهم حثی تشیع 
عنه ہوجھهاء واذا اضطرت ان تحبیه القت تحیتها کأنها تفمد فى 
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صدره خنجرا.. 1 

وکتمت الاختان دهشتهما وتغامزتا. aS‏ 

- اهلا مصطفی.. اسماعیل زمانه جای.. 

وقالت فوفية كأنها تحتذل بمناسبة هامة: 

> الليلة لازم تشرب يا مصطفی. E‏ 

وقال مصطفی وهو لایزال خچلا: 

- مرسی.. ائٹ عارفة انی ما باشریش!!.. 

- ولا علشان خاطری .. طیب بلاش خاطری.. علشان خاطر 
فايزة!!.. 

ورفع عينيه الى فايزة وکأنه لم پرها بعد ثم قال فی صوت 

- فایزة ما ترضاش تتعبذی!!.. 

وابتسمت فايزة.. وکانت ترید ان تکون ايتسامتها ساخرة 
ولكذها صدرت رغما عنها ابتسامة حلوة هادئة كأنه حرك فيها 
شيا لم يتحرك من قبل. 

وجلس الجميع يتحدثون.. ثم قسامت خديجة وأاستأذنت 
وخرجت الى غرفتها.. وپعد قلپل لحقت بها فرقیه.. 

واصبحا وحدهما.. 

وعرف انها طالبة بكلية البذات.. 

وعرفت انه طالب فى الجامعة.. 

واستزادته من الحديث عن الجامعة. فن فاا ون 
حوادٹها.. وعن اساتذتها.. وعن نظامها.. وکانه کان یحدٹها عن 
احلامها.. وکان دائما فی حدیثه مهذباء تطل کلماته من بین شفتیه 
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ا ت" ت ا ن ات یا اا کان 
گات رن فی خاسن تیا مه 
وظنت انها وجدت اخيرا الانسان الذى يفهمها ويحترمها.. 
ثم چاء اسماعيل «ييه» وجاء معه بعض الاصدقاء وجاءت 
الام والأختان.. وفتحت زجاجات الننسشكن والضو ا وة 
اطباق المزه.. 
وظلت جالسة بين كل هذا» مستمرة فى الاستماع اليه وكأن 
کل ما يدور حولها لیس فیه شیء تستهجنه» أو شیء تعیبه.. بل 
انها فی هذه اللحظة نسیت کل عذابها.. نسیت کل شیء حت 
ذکری والد‌ها.. 
وکانت امها واختاها پرقبنها من بعيد. والفرحة تطوف بهن 
كان انتكرن احيرا على الجضن الخضين» 
الى ان همس فى اذنها: 
- تيجى نتكلم فى البلكون بعيد عن الدوشة دى.. 
وخرجت هخه إلى الشرفة.' 
وعادا الى حديث الجامعة.. وهما متكئان على حافة الشرفة 
ولکنها بدأت تلحظ انه پقتر ب منھا شيئًا فشيئا. . وپدا عقلها یتنبه 
حتی یطغی على احساسها.. 
ثم ہدأت تحس بذراعه پتلصص نحو خصرها.. الى ان 
أمسك به.. 
وسكتت قليلا ريثما تسيطر على الثورة اتی بدات تندلم فى 
ا 
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ثم ست انه سكت عن الكلام وانه بدا مد وچهه الى 
وجههاء وتبل ان یلمسها بشفتیه. استدارت له فجاة وقالت فی 
صبوت غاضب کأنه صراخ خافت: 

-عاین ایه؟! 

وارتبك وقال ملجلجا: 

- ولا حاجه یا افندم.. ولا حاجچة!! 

وقالت وهی تذظر اليه فی تحد وغضب: 

- لا.. کداب.. انت کنت عایز حاجه.. خليك صریع! 

کیا اکل ۰ 

- کذٹ عایز تبوسنی.. مش کیه؟! 

وکأنه اسقط فی بده فقال فی استسلام: 


- فعلا.. 


وقاطعته: 

- لپه؟.. 

قال وهو برفع يده الى باقة قمیصه کأنه بختنق: 

- علشان.. علشان.. علشان باحبك!! 

قالت رهی تسخر مذه: 

ی اک ی 

حضرتك عایز 

تتجوزنی | 

وتراجم كانه بوغت : 

- ايه .. اتجوزك !! 

- طبعا .. مش اللى بيحب وأحدة بتجوزها ۹ 


وقال وهو یضبط آعصابه حتی لا یصرخ فی وجھهها : 
فن امسق دی اة نکن :: 
- والبوسة ا .. حضرتك تتجوزنی 
ا | 
تعال بوسنی |! 
وخرجت من الشرفة. وهرعت الى فرفتها دون أن تلتفت الى 
أحد فى طريقها .. وأغلقت الباب بالمفتاح .. 
ولم شترا لك شئ سهرة من سهرات الليل بعد ذاك:؛ 
٠‏ وفشْل الجميع فى اقناعها بأن تكرر خطأها .. 
وعکفت غلۍ ڊروسها, حتی نالت شهادة التوجيهية فی اخر 
العام ... e‏ 
مذ ا ف ھر فی خیالها کل ليلء ثم 
تضعها تحت الوسادة وتنام .. 
وكانت الساعة الرابعة صباحا عندما استيقظت مذعورة من 
نومها فى تلك الليلة على صوت طرقات عنيفة على بابها .. 
ويسمعت صوت المخمور مرة ثانية قائلا : 
- ماتفتحى'ياشيخة فايزة .. الفجر أذن !! .. 
ثم سمعت صوت أختها : 
- ماقو تلك أبعد عن الباب ده .. بعدين جازعل معاك !!. 
وأضاءت فايزة النور » والتفتت فوىجدت بجانبها الكتاب الذى 
تراه وقرات عى غلافه بحروف کبیرة قاسم الف : تير 
E‏ 
E‏ تسخر من عذاپها : 


' - عاجيك کدہ یا أستان ؟!! . 


وأطفات النور .. وأخرجتٹ ا من .تخت E‏ 
وأخذت تستدرض ها فى خيالها من جديد .. 

مادك فار ة إت معا من لمعا ر ت ن عا 
طول الطريق بطلة الفيلم الذى شاهدته .. 

کا دا کی د ا کاک کا 
الخيال .. تعيش فى كل فيلم تشاهده وفى كل قصة تقرأها ولكن 
لم یستطع شیء فی کل ما شاهدته أو قراته أن پستحوذ علی 
خیالها قدر ما استحوذت عليه قصص الأستان منیر حلمى. 

ان قصصه كلها تصور الحب العف الشاعرى » وبطلاته 


یی ی ت نے تیور ا مو ی ا ن ی ی ار س میم سے 


کلهن عفیفات شریفات .. کلهن يهن أرواحهن الحب › ويحفظن 
أجسادهن الحب .. 
وقد استبد بھا خیالها حتی آصبحت لا تفرق بين الخيال 
والحقيقة ..أصبحت تتصور الأستاذ منير حلمى بطلا لكل قصة 
يكتبهاء وأصبحت تتصور نفسها بطلة لكل قصة من هذه 
القصص .. ثم انتهى بها الخيال الى ان اصبحت تعتقد انها 
تحب الاستاذ منير حلمى فعلاء وأنه يحبها بخياله هو الآخر.. 
وان كل قصة یکتبها ما هی الا خطاب غرامى لها وحدها. 
وكان هذا هو ضعفها الوحيد.. 
كانت قوية فى كل شىء.. قوية فى عدم الانسياق للتيار 
الفاجر الذى أنساقت اليه تمها واختاها.. وقرية فى مقارمتها 
للاغراء الذى يطوف بها.. اغراء الشباب والمال اللذين يفدان الى 
بيتها كل مساء.. وقوية فى استمرارها فى الدراسة رغم كل 
الظروف التى تحيط بها.. وقوية فى حرص ها على ذكرى آبيهاء 
واحترام هذه الذكرى رغم السنين التى مضت على وفاته.. 
ولكن ضعفها كان فى خيالها الذى استولى عليه الأستان 
وأخرجت المفتاح من حقيبتها وفتحت الباب.. وكل واحدة من 
الأخوات الثلاث تحمل مفتاحا للباب. وكل واحدة منهن لها الحق 
فی ان تخرج وقتما تشاء.. وتعود وقتما تشاء.. وامهن لا يهمها 
آن تذهب بناتها أينما شئن.. كل ما يهمها هو الا تخفى واحدة 
منهن عليها آين کانت واين ذهبت!!.. 
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وسارت فايزة داخل البيت فى طريقها الى حجرتهاء والقت 
نظرة على «الصالون» حيث تقام سهرة كل ليلة.. وكادت تستمر 
فی طریقھاء ولکنھا وقفت فجاة کأنها تسمرت فی مکانها.. ثم 
ادارت رأسها یعادت تنظر داخل «الصالون». 

أنه هی.. 

هی بعینه.. 

هو کما رأتٹ صدورته فى الصسحف.. الىجه الهسادىء.. 
الوسيم.. كآنه طيف من عالم الخيالء والعينان الصافيتان كأنهما 
لم تقعا أبدا على شر يعكرهماء والشفتان الغليظتانء كأنهما 
اكتذزنا بتنهداتهء والشعرات البيض فى فوديه.. كأنها اجنحة 
ملاك والابتسامة الحذون كانها رسالة يحملها نبى لاسعاد 
البشرية.. 

انه الاستاذ منير حلمى.. الكاتب الكبير!!.. 

ومرت برأسها عواصف من الفكر.. 

تری لماذا جاء الى هنا؟!!.. 

هل هو واحد من هؤلاء الررجال الذين يفدون الى البيت كل 
ليلةء يسكرون ويصخبون ویعربدون حتی تتعب منهم شهواتهم 
فتترکهم نیاما ای اشبه بالنیام؟!!.. 

وقال لها خيالها: مستحيل.. الف مرة مستحیل.. لا پمكن ان 
یکون منیر حلمی واحدا من هؤلاء الرجال.. لا یمکن ان یکون 
بطل هذه القصص العفة.. بطلا لقصة دنسة!!.. 
هل جاء يبحث عنها؟.. 
وقال لها عقلها الواعى: مستحيل ايضا. انه لم يعرفها ولم 
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یسمع بها.. 
اذن اذا جاء؟.. 
واشترك خبالها وعقلها الواعى فى نسج جواب يرضيها: لقد 

جاء ليرى الدنيا على حقيقتها.. نزل من سمائه الى الارض بحثا 

عن متاعب البشر ليخفف عنهم ويرسم لهم طريق السعادة.. 

الطريق الذى تبحث عنه هى منذ مات والدها!!.. 
وتحركت من وقفتها واتجهت الى الصالون كأنها تسير فوق 

طیات خیالها.. 
وكان منير حلمى جالسا بين بقية الرجال يرشف كأسه.. ود 

جلست بجانبه اختها فوتیه وکأنها تجاس علی رکبتیه وچلست 

بعيدا عنه خديجة, وبجانبها اشماعیل «بیه» ثم امها وېجانبها 
شوکت «بيه» ثم شلاثة او اريعة من ذيول اسماعیل وش وکت 
سماحیتها وپتباری کل منهم فی شرب اکر عدد من کؤوس 

الويسكىء» وفى التهام اكبر عدد من اطباق المزة.. 
وکانوا جمیعا منهمکین فی صخبهم وضحکهم فلم یلاحظوا 

فايزة وهى تسير اليهم فى خطواتها البطيئة المترددة.. 

تذظر إلا اليه: 
- الأستاذ منير حلمى؟!!.. 
وتنبه الجميم اليهاء وصاح شوکت: 
- أهلا بالشيخة فايزة.. خطوة مباركة!!.. 
وصرخ واحد من الدلاديل فى لهجة عسكرية:؛ 


mm %6 m 


- مدرسة!!.. 

ثم رفع يده الى جبينه بالتحية العسكرية وهو يضحك 
ا 
ولحظ اسماعیل تعلق عینی فايزة بمنیر.. فقال ضاحکا: 

- سرك اتم یا أستان منير!!. 

وقالت الأم وابتسامتها تكاد تسقط على صدرها من فرط 
خلاعتها: 

- دی بنتی فایزة یا استاذ منیر.. بنت مدارس.. وعمرها ما 
ترفع عينها عن الكثاب.. خصوصا اذا كان كتاب من كتبك.. 

ونظر. اليها منير حلمى» وفى لمحة كان قد وعى القوام الذى 
يتثنى فى رقة وخفر كأنه يتأوه من الألم» والبشرة السمراء 
والشفتين الحالمتين وقد نامت احداهما فوق الاخري كأنها تتدفا 
بها والشعر الحاويل امضفر فى ضفيرة طويلة تلقيها فوق ظهرها 
کأنها تحوى فى طياتها سرها.. سر الجمال.. وسر الثياب.. 

وسر الأنوثة البكر المغلقة الأبواب.. 
وقام مئیر واقفا وبين شفتيه ابتسامة هادئة کأنه یستنکر بها 
كل هذه الهسجة التى اثارها الصحاب» وقال ره ينظر فى 

- تشرفنا پا فايزة هانم.. 

ومد لها یده.. فوضعت فیها يدها مترددة کأنه انسان غپر 
قابل الهمس.. 

وقالت فی صوت خفیض: 

- آنا تشرفت قوی یا استاذ.. عمری ما تشرفت قوی اد 
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٠ النهاردة!!..‎ 

وللأستاذ مير حاسة سادسة يعرف بها قارثاته وا لمعجبات 
بقصصده» وقد عرف بحاسته ان فايزة واحدة من المعجبات.. 

وهو يستقبل جميع قارئاته إشخصية خاصة يضع نفسه 
فيها.. شخصية الأستاذ الكبير الرقيق الذى يعيش فى خيالهء 
وااذى يعرف أسرار القلوب» ويعرف لكل سر مفتاحه.. شخصية 
الطبيب المخلص الذى يضم مرضاه بقلبه الكبير ويعحرف لكل 
مرض علاجه.. 

وشد تقمص شخصیته هذه ہمجرد ان وضع يده فی پد 
فايزة.. 


ونظرت فوقية الى اختها دهشة للحيرة والتردد اللذين 


تعانيهما.. نظرت الى الوجنتين السمراوين وقد احتقنت فيهما 
الدماء فبدتا فى لون قشر الرمان. والى الشفتين الرتمشتين 
کانهما لم تعودا تطيقان ثقل مافوتهما من انفاس.. ٹم قامت من 
مكانها قائلة رهى تنظر الى اختها نظرة عطف: 

- تعالی یا فایزة.. ثعالی اقعدی هذا جنب الأستاذ!! 

وقالت فایزة فی صوت خجول: 


¬ مرسی.. 

وان اا اا وی تی فة 
الخاصة بالمعجيات يقصصة!! 

رت ال کم اال شه 

ونظرت فايزة الى الكأس» وكانه انقلب الى كأس من الذور, 
الذاب فی ید منیںء فلم تمتعض, ولم تستنکر, وقالت وکلماتها لا 
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تزال تعانى الخجل: 

- ما تتصورش انا معجبة بقصصلك أد ايه يا أستاذ.. ما 
فيش قصة کتبتها الا لا قریتها و.. 

وصاح اسماعيل عندما رأى ارتباك فايزة: 

- شد حیلك یا استان.. 

وصاح واحد من الدلادیل فی صوت عال: 

- نویه واحد جه یشد حیله انقطع مذه!!. 

وثارت الضحکات.. وترددت کلمات «قدیمه».. «بايخه».. 

ولم يشترك الأستاذ منير فى الضحك ولا فى التعليق على 
النكثة «البايخة» انما ظل محتفظا بابتسامته الهادئة الثى تحتمها 

عليه شخصيته التى تقمصها منذ دخلت فايزة.. 


شخصية الولف الكبير!!. 

ونظرت فايزة الى الجميع فى غشضب واشمنزان.. ثم 
استراحت نظراتها بعد قلیل, وعادت تقول لمثير: 

- انما یا استاذ ماکانش حقك تعمل فی فینی کده.. دی بنت 
غلبانه ومالقیتش حد يفهمها.. 

وپرغت الاستاذ وقال کأنه یصد عن نفسه اتهاما: 


نینی مین؟.. 

وقالت فایزة کأنها تستنکر منه أن ینسی نینی: 

فینی.. بطلة قصة «قلبى لك»!!. 

واستراح الاستاذ, وقال استعاد شخصية المؤلف الكبير: 
- أه.. أصلى ما كنتش فاكر انك قريتى القصة.. و... 
وقاطعه اننماغيل ضائحا: 
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.. جری ايه يا استاذ.. مالك بقیت حنیّن کده.. آنت ناوی 
تبتدی قصة جديدة ولا ایه؟!!. 

وقالت خديجة: 

- لا یا أستاذ خد بالك قوى.. مش كل القصسص اللى بتاكل 
لحمها؟!!.. 

وقالت فوقية وهی لا تزال تضحك: 
 .‏ - والنبی لخليّه یکتب قصتی.. یعنی انا ما جیش أحسن من 
ناريمان اللى كثب توفيق الحكيم قصتها.. على الأقل قصستى 
حتکون جديدة وماحدش عارفها!!.. 

وردت امها: 

- والنبى تتلهى.. أيش وصلك انت الملوك علشان يكتب عثك 
توفيق الحكيم!!.. 

وقال شرکت للام وکرشه پهتز أمام ضحکاته: 

- أما انت يا توحيدةء قصتك ما يكتبهاش إلا فكرى اباظة.. 
اصلکم من جيل واحد!!. 

ولم يث ترك منير فى كل هذا الضحك انما ظل متمسكا 
بابتسامة الهادئة.. 

ونظرت فايزة الى الجميع كأنها تطلق عليها الرصاص من 

- انا لازم اشوفك یا استاذ.. عندی کلام کتیر لازم اقوله لك.. 


- اضربیلی تلیفون فی البيت بكره الصبع. 

ثم استطرد: 

- الذمرة فى الدفثر. 

وابٹسمت فایزة کانها ا ى ا 
تهمس فی اذنه: 

- انا حاقوم دلوقت.. وپکره ا 

وقاطعها منیر 

ETE 

٠‏ واتسعٹ ابتسامة فايزة. SR‏ قا 

طت گر مشن در كهررلك لفون آنا اه انما ا 
اقدرش اقعد فى الجى ده. تصبح على خير.. 

وتال مني وهو ياتقط يدها فى الخفاء ويضغط عليها: 

- تصبحى على خير.. الى الغد!!.. 

ونظرت اليه فايزة فرحة به ويلقائها ٻه.. ثم قامت.. ودون ان 
تحيى أحدا خرجت متجهة الى غرفتها.. وسمعت شوكت يصبح 
وراءها: 
. - جری ايه با شيخة فايزة.. ما کنا قاعدین!!.. 

وسمعت اسماعیل یرد علیه: 

- سیبها پاسیدی.. لحسن لو قعدت کمان شویه حتبتدی 
تلقی علینا مواعظ.. 

وسمعت أمها تقول: 

- هيه كده.. الحلو ما يكملش!!. 

وعادت فوقية تجلس بجانب مثیر وکانها تجلس على رکبتيهء 


ولم تسمعها فابزةء وهی تقول له: 

- جری ایه یا سی منیر.. آنا شايفه عینيك ابتدت تزوغ!! 

وكان مثير قد خلعم شخصية المؤلف الكبيرء ومد ذراعه بحيط 
بها خصر فوقیهء وقال وهو یلصق شفتیه بکتفها العاری: 

- آنا طول عمری عینی زايغة علیکی!!.. 

© 

ولم تنم فايزة ليلتها.. 

كانت صورته تملا رآسها وقلبهاء وتملا فراغ حجرتهاء وقد 
حققت لها هذه الصورة كل خيالها.. انه نقس الرجل الذى كانت 
تتخيله من خلال قصصه.. نفس الصوت العحميق الذى كانت 
تتخيل انه يحدثها به» ونفس الابتسامة الهادئة التى تعبر عن ثقة 
صاحبها بنفسهء والتی کانت تتخیله پستقبلھا بها کلما فتحت 
كتابه.. ونفس الاصابم الرفيعة الطويلة -أصابع الفنان- الذى 
کان یداعب بها خیالها.. 

وأخذت تعد ما تقوله له فى الصباح عندما تحادثه فى 
التليفون.. 

هل تیدا فتروی له قصتها من اوها الى آخرها کانہا «تسمع» 
کتابا.. ثم تساله رآيه» كما تفعل البنات مح محرر «جراح 
قلب»٩!؟..‏ 

هل تحدثه اولا عن قصصه التى قرأتها ومشاكل ابطالها 
ورایها فیهہ؟!!. 

هل تبکی فی آذنيه وتستحلفه ان ينقذها من هذه البيئة التى 

تعيش فیها؟.. 
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ولم تنته الى قرار.. 

وقامك الضصباخ فة الر ةن طول إرقما ون فى 
عینیھا بریق قوی مرح کآنھا تری بهما دنیا جدیدة.. 

ومرت الساعات بطيئةء تحاول ان ثشغل نفسها بشىء... وکل 
مافیها مشغول به.. ۰ 

وفى الساعة الحادية عشرة أمسكت بسماعة التليفون بيد . 
مرتعشة وادارت الرقم الذى كانت قد حفظته عن ظهر قلب. 

وسمعت صوټا کسولا کان صاحبه لا یزال فی فراشه.. 

وقالت وکلماتها تتعثر بين شفتيها: 

- صیاح الخير.. انا فايزة.. 

وسمعت صوته: 

- أهلا فايزة.. ` 

وطق اسمها فی سهولة وبلا تکلف کانه يعرفها من زمان 
طول وکانه بات لیلته یحلم بها کما باتت تحلم به.. 

وقالت وکلماتها تتعثر فی خفقات قلبها: 

- أنا صحبتك من النوم يا أستاذ؟.. 


- ابدا.. آنا صحيت مخصوص علشان أستنى تليفونك.. 
وقفزت من بين شفتيها صرخة فرح: 

- صحیع؟!! 

وتجاهل فرحتها وقال فى صوته العميق الكسول: 

- کنت محتار عازه تقولیلی ایه.. 

- عایزه اقولك حاجات کتیر.. کتیر قوی یا استاذ.. 

- یعذی اد ايه كده.. ساعة.. ساعتین.. 


- آنا خايفه اكون حاضايقك.. 

- ابدا.. مستعد اسمعلك العمر كله.. بس انا دلوقت 
مشغول.. تحبی نتقایل احسن.. 

وقالت مترددة: 

- فین؟.. 

- عندی.. فی البيت!.. 

صمتت قلیلا کانها تطرد شکوکاتزید ان تقفز الى رأسهاء ثم 
قالت وقد فقد صوتها. جرأته: 

- ضروری فی البیت؟.. 

وقال ضاحكا فى لهجة طبيعية 

- تحبى نتقابل فى الفهوة؟!.. 

وقالت كأنها تصدقه: 

- .. بلاش القهوة.. البيت احسن.. ہس.. 

- الساعة تسعة؟!.. 

- یا خېر.. دہ متأخر قوی یا استاذ! 

- طيب نخليها سبعة یا استاذه!!. 

- مش ممكن تبقى الساعة اأريعة؟!.. 

- إلا أریعة دی.. آنا کل یوم من تلاته لسته تقدری تعتبرینی 
فى حكم الميت!!.. 

وقالت مخلصة: 

E‏ ا ا بس مش 
حاتأخر 

u‏ حكايتك!!... 


- آورفوار.. 

ووضعت,سماعة التلیفون.. وهی فی شبه ذهول لا تری من 
خلاله شیئا.. ولا تحس بشیء.. وحاولت ان تسيطر على ذهنها 
لترتب ب القصة التى سترويها له فى بيته» وحاولت ان تتصور 
شکل هذا البيت 0 وحاولت ان تتصور نفسها وهی داخله 
للقائه.. هل تبتسم ابتسامة واسعة ام ضيقةء وهل تقرل له 
«بونسوار» ا الخير».. ولكن كل محاولاتها لم تكن 
تنتهى إلا بصورة مهزوزة لا تستطيع أن تلمح فيها نفسها ولا 
طريقها .. 

ووقفٹ امام مرآ ت تستعد للذهاب اليه. ۔ وریما انتقت قت لنفسها 
أحب ثوب اليهاء وريما اهتمت اكثر من العادة بعقص شعرها 
الحلويل الجميل فوق رأسهاء وريما أطالت الوقوف امام مرآتها.. 
ولکنها لم تشعر بکل هذا.. کانت لا تزال فی شبه ذهولء وکانت 
الرهبة تملأ صدرها مما هى مقدمة عليه.. رهبة كانت فى حاجة 
الى كل ارادتها لتتغلب عليهاء وتقدم هادئة مطمئنة لا خائفة ولا 
مثرددة. 

ولم تدر سببا لرهبتها.. 

انها ليست ذاهبة الى موعد غرامى.. انها ذاهبة اليه لتروى له 
قصتها > كما تذهب الى طبيب تسباله العلاج. E‏ 
الطبيب؟.. 

وهی ليست ذاهبة الى بيت رجل.. انها ذاهبة الى ملاك.. 
ملاك من ملائكة الفضيلة ومن ملائكة الخير.. فلماذا ترهب 
الملاك بدل ان تطمئن الره؟! 

ووصلت الى العمارة الأنيقة التى يسكن فيهاء وخيل اليها 


انها نسيت رقم الشقةء فأخذت تنظر فى البطاقات الملصقة 
بصناديق البريد المعلقة بجانب الباب.. 

ولحها البواب.. ونظر اليها طويلاء ثم تقدم اليها قائلا: 

- حضرتك عايزه شقة الاستاذ منير. 

ویوغتت کأن سرها انفضع» وقالٹ على استحیاء: 

- ایوه.. 

- شقة نمرة ..۱١‏ 

واتجهت فايزة الى المصعد» ولكنها قبل ان تصل اليه 
استدارت الى البواب وسألته فى لهجة حازمة وكأنها استردت 
کل ارادتها: ۰ 

- ايه عزفك انى طالعة للأستاذ منير؟ 


وابتسم البواب ابتسامة خبيثة, وقال: 
- انا بقالی بواب فی العمارة دى سبع سنين.. والاستاد مذیر 
ساکن هنا من سبع سٽين!! 
ولم تفهم فايزة شيئاء او لعلها لم تحاول انهه » ووجدت 
انها لا تستطيع أن تسثمر فى مناقشة البواب» فاتجهت الى 
الملصعد.. 
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وضخطت جرس الباب.. 

وفتح لها بنفسه.. وهو مرتد سروالا وقميصا وسترة منزلية 
من الصوفه ومرتد ابتسامته الهادئة الوديعة.. 

ومدت له يدها.. 


والتقطها کانه لن یترکها ابداء وقال من خلال ابتسامته: 


-یا. . ده انت أيدك ساقعة قوی 

ولم تقل شيئاء واستطرد: 

- لازم قلبك حامی زى النار.. 

وادارت عینیها فی انحاء البیت. ان کل شیء فيه انیق فخم 
لاستقبالهاء وکأن کل مقعد بفتح ذراعيه ويغریها بالجاوس عليه 

واختارت مقعدا جلست عليه.. وتعمدت ان يكون مقعدا بعيدا 
ن المائدة الصغيرة التى تحمل زجاجة الويسكى وزجاجات 
الصودا ووعاء الثظج.. 

واک لم پترکھنا فی جلسٹها.. فقد جاس على الأریكة. واشار 
لها على مقعد بجانبه ودعاها اليه.. 


وترددت.. 

وتال وهو یحاول ان یضع گل فنه فی ابتسامته.. 

- ما تقعدیش بعید عنی» لأن صوتی مبحوح» ومش حاقدر 
ازعق!!. 

وقامٹ EG‏ حدث اراد.. 

وقال وهو يمد يده الى زجاجة الويسكى.. 

صودا ولا میه؟! : 

وقالت فی صوت خفیض: 

- مرسیء» مابشریش!! 

وہدت فی عینیه نظرة تعجب» ثم قال: 


- تحبی تشربی كونياك.. 
¬ مرسی؛ ولا كونياك!!.. 


- کاس واخحد علشان تدفی!!.. 

ونظرت اليه نظرة عتاب» وقالت وکأنها لا تدری من این تېدا: 

- انت کمان یا استاذء فاکرنی زی اخواتی.. 

واتسعت نظرات التعجب فى عينى الأستاذ وقال: 

- مالهم اخواتك؟.. 

- یعنی مش عارف؟.. 

- ما أعرفش إلا انهم ناس طيبين!! 

- لك حق.. انت طول عمرك بتكتب عن الفضيلة والشرفء. 
وعن الناس اللى بيحافظوا على سمعتهم وعلى كرامتهم.. ما 
تقدرش تتصور أن فيه ناس غير اللى بتكتب عنهم فى 
قصصك.. ناس يموت الراجل بتاعهم فيموت معاه شرفهم 
وسمعتهم و.. ۰ 

وسکت لتخرج من حقیبتها مندیلا تجفف به دموا بدات تقفز 
من عينيها وتسقط على وجنتيها كقطرات الندى فوق اوراق 
الورد.. 
ورفع منير يده عن زجاجة الويسكىء» ونظر اليها متسائلا 
کانه لم یکن ینتظر منها دموعا ای کأنه لم يعد نفسه لیتلقی مذها 
هذه الدموع.. 

ثم امسك بیدهاء وقال مواسیا وکأنه پزفر عن نفسه خيبة مله 

کاک کی ن الول که 

وأاحس بيدها مستسلمة فى يده فمد يده الاخرى واخذ 
یمسح بھا علی شعرھا ثم اسقطھا حتی وصل بها الى کكتذهاء 


وقال وهی یحاول ان يشضاها اليه 

يتا الل شنم الكانة كلها وين حط 
بعض!!.. ۰ 

ولم تحس فايزة بيده وهی تضغط على كتفهاء ولم ٿحس 
واحس هى أثها قصة طويلة. وأنها منفطة فى روايتها الى جحد لن 
ڌنتبه له.. فسحب يده من فوق كتفهاء وبسحب بده الاخرى من 
يدها .. وجلس يستمم اليها.. وأمره لله!!.. 

وروت له قصتها کلها.. 

کیف احبت اباها.. وکیف کان یدالها دون اختیها.. ثم کیف 
مات وهو یحاول ان یضمها الى صدره.. ثم كيف رأت امها 
تستقہل رجلا غریبا فی البیٹ بعد اسبوعین من موته.. ثم کیف 
تعدد الرجال الذین یترددون على البیت واشتركت اختاها فى 
استقبالهم» وكيف اصبحت ليالى الخمر والعريدة طابع العائلة 
كلها .. وكيف بدا الجيران يتهامسون عليهاء وكيف بدأت زميلاتها 
بتقرأن عليهاء وكيف انتقان الى بيهن فى الجيزة لتستمر الليالى 
دون ان يعكرها همس الجيران.. وكيف اصبحت تكره الرجال 
انما یرذن مها ما ياخذونه من مها وأخلها.. 

وقالت وهی تافظ آخر دموعها؛ 

- الفستان اللى انا لابساه ده.. ما أعرفش فلوسه مين دفعها 
ا ف تھا لی ومن غیر ما اطت کل یزم تب لی عاج 
شکل. وکل ما لبس حاجة احس انها بتشکنی فی کل حته من 


متم كنت أفضل السن خيش من فلوس باباء ولا الجن 
الحرير من فلوس الغريب!! 

واستمع مثير الى القصة وهو يتأرجح بين الملل والتأثر.. كان 
ملولا لأنه لم يكن يعڌقد بعتقد انه سبقضی لیلته فی سماع قصة تصله 
مها عشرات القصص فی خطابات قرائ وکان متاثرا لان 
القصة حركت فيه قلب الفنان الذى يحس بعذاب الآخرين. 

رقال؛ رهی بحس انه فعلا کاتب مسئول: 

- انت کنت بتحبی بابا فوی؟.. 

- چدا یا استان.. 

- ولسه بتحیبه؟. 

- جدا پا استان.. 


ده السيب. . سبب عذابك لأن بتشوفی e‏ 
بعيذين والدك مش بعينيك. مش قادرة تشوفى اللى بتشسو 
نينتك او اخواتك.. وكل حاجة بتحكمى عليها بعقلية والدك. 
درحمه؟. 


وقالت وهی تجفف مابقی من دمومها: 

- ازای؟!.. ايه هى الحب؟.. 

یوم ماتحبی.. مش حتسألی ايه هوه الحب!.. 

- الحب اللى أعرفه هو حب نينذى وعادل فى قصسة «قلبى لك» 
هو ده الحب اللى يعجبنى!.. 

- الخيال حاجه»ء والحقيقة حاجه تانيه.. 


- انا شفتك فى الحقيقةء احلى ما كنت باشوفك فى الخيال. 

ومد يده ووضعها فزق یدهاء ونظر الیها وقد عادت ابتسامته 
بل مافيها من فن مصطانع, الى شفتيه: 

- صحیح؟!.. 

ولم تزد.. 

وعاد بلح: 

- صحیح یا فایزة!!.. 

ولم ترد» انما جذبت يدها من تحت يده» وقالت هى تنظر الى 
ساعتها: 

- باخبر.. الساعة بشت عشرة.. انا اتأخرت قوی يا استان.. 

- ولم يلح عليها منير فى البقاء.. كان يعلم بالضبط اى نوع 


من الفتيات هى.. فتركها تقوم وتستعد للانصراف.. 
وقالت وھی تقف: 


- ما تقدرش تعرف اد ایه ریحتنی پا استادا.. 

- وحافضل طول عمرى أريحك.. 

قالت وهی تقاوم حیاءها: 

- يعنى أقدر اتصل بيك فى التليفون؟!! 

ر حل بویا 6 ال ر 
غ ا ا اسا 

وقبل ان یفتح لھا الباب سالها وفیى صوته احراج: 

- انت حتقولى لحد من اخواتك انك کنت عندی؟.. 
وترددت قلیلاء ثم قالت: 

- بلاش احسن.. بونسوار یا استاذ!!.. 
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وقال وهو يمسك بیدها: 
- وفڼه حاجه قانية.. بلاش كلمة «استاذ» دی.. دمھها تقیل 
على قلبی!!.. 

اض ا اقا :ا 

- انا اسمی منیر.. منیر بس.. 

- تصبح على خیر با.. منیر!!.. 
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ولم قرا شيشا فى تلك الليلة عندما اوت الى فراشهاء ولم 
تستعرض قصة حباتھا کما تعودٹ ان تستعرضھا کل مساء 
ولم تشعر بالسخط علی مایجری فی بیتھاء بل انها کادت تنسی 
ان تغلق بابها بالفتاح کعادتها.. 
کات فی جنة من اوهامها. ٠.‏ 
ونامت كما لم تذم ابدا.. كأن الدنيا .ملك يديها.. 
وفى الساعة الحادية عشرة من الصباح التالى كانت تحادثه 


فى التليفون.. 
اخرى فى التليفون.. 


ویدأت تحادثه کل یوم صباحا ومساء» وکانت فى أول الأمر 
تلتمس الأعذار لنفسها حتى تخاطبهء وكانت تبحث عن مشكلة 
جديدةء لتساله رأیه فیها.. ٹم لم تعد ثلتمس عفرا ' ,لا تېحٹ عن 
مشكلةء انما اصبجت تحادثه لمجرد. سماع صؤته ولمجرد ان 
يسمع صوتها . واضبحت تروی له کل تفاصیل بومها. . ماذا 
تلبس . . وماذا تاکل. . ومن تردد على البيت وماذا قالت اختها 
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خديجة او اختها فوقیه.. ثم اصبحت تساله تفاصیل يومه 
واصبحت تحس انها مسئولة عن سعادته وعن متاعبه مع 
الطباخء ومع البواب» ومع ناشر قصصه. 

ومرت اسابيع طويلة ولیس بينهما سوى احاديث التليفون ولم 
يحاول خلال هذه الأسابيع ان يدعوها الى بيته مرة ثانية ولم 
یحاول ان یراها خارج بیته» ولم یحاول ایضا ان یکرر زیارته 
لبيتهاء وعندما دعته هى لزيارتها.. قال فى لهجة جدية: 

- لا يافايزة.. انا ما باستحملش الچو اللى عندكم فى البيت!!.. 

ویدأت تحاول ان تراه» وتحاول ان يدعوها الى بيته.. ولكنه 
كان يتجاهل دائما محارلتهاء الى ان صارحته مرة قائلة فى 

- پعنی خلاص عمرنا ما حانشوف بعض تاذی؟!! 

واہتسم الاستان الذى يمسك بالطرف الثانى ه٠‏ 'اليفون 
وقال وفى عينيه نشوة النص: 

- انت اللى مش عايزه تشوفينى!!.. 

- وأشوفك ازای... بالتلیفون برضه!!.. 

- یعنی فکرتی تیجى تشوفى الراجل اللى قاعد لوحنده ده 
جراله ایه؟.. 

وانطلقت انوار السعادة على وجه فايزة وقالت: 

- وانت قلتلی تعالی ولا جیتش!!. 

~ طیب حاتیجی امتی؟!.. 

- بكره الساعة السابعة وقلبها يزفها اليه.. 

واستقبلها كما يستقبل الكاثب نهاية القصة.. 


ولم تجد المائدة التى تحمل زَجاجة الويسكى وزجاجنات 
الصودا ووعاء الثلج. انما وجدث بكانها علبة انيقة قة مليئة بقطم 
الشيكولاته... 

وقبل ان تحاول الجلوس على المقعد كان قد جذبها معه 
ليجلسها بجانبه على الأريكة وقال وهويضغط كفيها بين كفيه: 

- انا حاسس انی مش حا قد استغنى عنك اہدا يافایزة! 

وقالت وابتسامتها تکاد تزغرد فوق شفتیها:. 

- انا خلاص ما بقتش أقدر اعيش من غير ما اشر ساق 

الصبح ويالليلء زى الدوا.. 

وقال وهو يقبل وجنتيها بعينيه ثم يطيل النظر الى شفتيها: 

- انا المریض بوحدتی وانت دوای.. 

وقالت وھی تحس احساسا خفیا بأنها اقوی منه: 

- بعد الشنر عليك. . ويعد الشر على!!.. 

قال وهو یقترب منها اکثر: 

- انا عمر خیالی ما اتحقق الا فیکی.. كل قصة كنت بأدور 

جلى بطلة من اوهامى.. النهاردة كل قصة باكتبها انت بطلتها.. 
انت خيالى اللى باكتبه وانت الحقيقة اللى باعيش فيها:. 

ولم تكن تنتظر منه كل هذا الكلام العاطفى.. كان يبدو دائماء 
عندما يحدثها فى التليفونء اكثر صلابةء واكثر تمنعاء واشد 
قوة.. وربما فوجئت بكل هذه العواطف الفياضةء ولم تعد نفسها 
لها.. فلم تسبتطع ان تجاریه او ترد عليهء واحنست بالارتباك 
واشتد شتد ارتباکھا وهو یزداد اقترابا مذهاء > ثم پهو یمیل بشفتیه 
على وجنتیهاء E‏ 


وتنبهت طبیعتها .الت تدفع عقلها الى ان ينشط اكثر من 
نشاط انوٹتهاء والی ان تلتقط ما پجری لها بذهنها لا احساسها 
واذا بها لاتحس بقبلته.. انما تقکر فیها.. بینما شفتاه لا تزالان 
فوق شفتیها.. ماذا یرید؟ ولاذا بقبلنی؟ وماذا بعد هذه القبلة؟.. 

واصبحت تحت وطأة تفكيرها كتمثال من الشمع؛ وارتفعت 
الدماء كلها الى ذهنها لتغذى نشاطه»ء فتركت بقية جسدها بلا 
دماء.. باردا کالثلج.. ۰ 

ولم تستطع انفاسنه الساخنة التى تطوف بها ان تذيب 
برودتها.. 

وارتفعت سخونة انفاسه کان کل ما فيه یغلی. . واشتدت 
.يرودة 3 چسدها کان کل مافیها یموبت. . ثم حنست بیدیه 
الى صدره واحست بها تطوقان خصرها؛ د نم 

تفعان الى نهديها البریئين, ذ م اذا بیدیه ترتجفان فوق ضدرها 

وهما پیحثان عن منفذ فی ٹوبها لتصلا منه الى لحمها.. 

وانتفضت واقفة وهی تبعده عنها قائلة فی غضب: 

- لايا مذیر. . مش کیه!!.. 

ولجات الى آخر الغرفةء فلحق بها وأمسك بكتفيها ونخةها 
فی رفق جتی الصق ظهرها بالخائط وعاد ميل علیها بشفتيه 
ويملا وجهه بأنفاسه الساخنة.. . 

وتخلصت منه: 

- عدين أزعل مغاك يا منيل.. خليك عاقل!!.. 

وترکها تبتعد عنهء ووقف ینظر الیها فی قسنوة کأنه پلومها 
لأنها لا تتقبل الذبح» ثم هدأت انفاښه قلیلاء وقال وهی يفتح 
«البار» باحٹا عن زجاجة الويسكى: 


- آنا کنت فاکر انك بتحېنی.. 

وقالت دهشة: 

- هو ده الحب؟! 

- أمال فاکره الحب یبقی ایه.. راجل وست فی بیٹ لیحدهم 
وپیحبرا بحض... يعملوا ایه؟.. بلعبوا کوتشینه.. یقشروا بصل؟! 

- انت عمرك ما فهمتنى ان الحب كده.. الحب اللى قصصك 
کلھا ب .. 

وقاططها انها 

- پا ستى تنحرق القصص على اللى بيكتبها.. 

- ماتقولش کده پا منیر.. 

- انا اللى غلطان.. كنت ناسى انك عيلة صغيرة.. راجلل زيى 
عنده ثمانية وثلائین سذة ما بصحش يعرف بنت عذدها 
سبعتاشر سنا.. 

- انا عندی تمنتاشر وثلائة شهوں.. 

- برضه لسه صغيرة.. 

وقالت وهی تحاول ان تحتفظ بهدونها: 

- غلطتك انك مش قادر تفرق بینی وپين اخواتى.. الجو اللى 
شفته فى بيتنا اداك فكرة غلط عذى!! 

قال وهو لا یزال ٹائرا: 

- مالهم اخواتك.. على الأقل مش معقدین الدنیا زى ما انت 
معقداها!! 

قالت وكأنها تعاتبهء وقد بدأت الدموع تطل من عيذيها: 

- انا مش معقدة الدنیاء الدنیا هی اللی معقدانی.. وما كنتش 


منتظرة منك انك تقرللی کده!! 

ونظر اليها.. الى الوجه البرىء الذى تعذبه الحيرة 
العينين الخضلتين بالدموع» والى الشفتين المرتعشتين 
ضعف.. فأحس باليأس والندم.. اليأسء لأن الفتاة أقوى 
بسهولة.. والندم لأن الخطة التى وضعها كانت تحتاج الى وقت 
اکثر مما قدز لها... 

ماذا كان عليه لو انتظر هذه الليلة ايضباء حستى يزداد 
. اطمئنانها اليه.. ١ ٠‏ 
۰ لق تعفد أن ينجر فليا فول الاين الريك الث مرت 
وهما يتحادثان فى التليفون.. لم يدعها الى بيته»ء ولم يطلب 
رؤيتهاء بناء على خطة موضوعةء حتی تثق به وحتی تخطو هی 
الخطوة الأولى نجوه.. 

وقد خطت فعلا الخطوة الأولى. واستقبلها بعد ان اخشی 
زجاجة الویسکی متعمداء حتى يشعرها باحترامه لها.. ولكنه ' 
افسد کل خطته'بتلهفه على تقبیلها وپالانقیاد الى اعصابه 
الضعيفة التئ لم تتعود مقاومة الجمال.٠‏ 

وآعاد زجاجة الويسكى الى مكانها قبل ان يفتحها.. 

وسکت طویلا.. وترکھا تجفف دموعها.. .۰ 

ثم قال وز دو ارا ٍ 

- انا فعلا غلطان يافايزة. وغلطتی انی کنت صریع مع : 

نفسی ومعاکى.. وما عملتش حسابك» نسیت انك بتسيئی الظن 
بكل الرجاله حتى انا.. ارجوكى ما تزعليش منى.. وأعدك ان 
اللی حصل مش حیتکرر تانی.. 

وقالت وهی تحاول ان تخفف عنهء وقد امتلا قلبها حنانا: 


- انا ما زعلتقش منك یا منیرء متهیالی انی عمری ما حازعل 
اللى غلطانه.. انا مش فاهمه نفسي!!.. 

قال وهو لایزال متأثرا» وصوته جادا: 

- انت مش غلطانة يا فايزة.. انت على حق.. انا اللى غلطان.. 
واکرر اعتذاری! 

- تأکد انى مش زعلانة.. 

وسكت.. ولم يدعها الى الجلوس ليريحها من وقفتهاء وظل 
واقفا بعیدا عنھاء لا تلتقی عیناه بعینيها... 

وشعرت کاآنه لم يعد لدیها شیء تقوله.. وان کل مواضیع 
الحديث له أغلقت فى وجهها.. 

فقالت.. وهی تمد يدها وتلتقط حقیبتها: 

- اظن لازم انزل دلوقتء قبل ما تأخر.. 

ولم یرد علیها.. وترکها تلتقط حقیبتها وتسوی خصلات 
شغرها التي ذزلت فوق جبينها: تضاح من ويها .. 
تم لما تقدمت نحو الباب» تقدم خلفها ومد لها يده مودعا.. 
وقالت وهی تلتقط یده: 
ها تطشن نی یا جنیر حاون تفهای) 
- انا مش زعلان.. وفاهمك کویس.. 


- أمال مالك مبوز کده؟.. 
سلامة ضميرك.. قل له انی مش زعلانه علشان پستریح. 
خاش 
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- اسال عليك بکره فى التليفون!!.. 
- طلبعا.. 
- علشان على الأقل اطمن على صحة ضميرك.. 
وابتسمت کأذها تدعوه للابتسام معها.. 
راکنه لم ببسم 
وخرجتٹ.. 
® 
وعذبها فكرها.. طول البل.. 
کانت تستعرض کل ما حدث.. کل كلمة وکل حركة.. ولم تکن 
E‏ . بل کانت تحارل ان تجد عذرا له. 
ولم تجد له عذرا إلا فى ان تتهم نفسها بأذها ليست فتاة 


طبيعيةء وان فیها شیا ناقصا.. ریما کان شیئا فی ثفکیرهاء او 
شيئًا فى طبيعة تكوينها او شيئا فى الحياة التى تحيط بها. 

1 لم تتحمل قبلاته؟!!. . 

لاذا ل ثبادله هذه القبلات؟!!.. 


انها تعلم ان اختيها توزعان قبلاتهما على الرجال بنفس 
الكرم الذى توزعان به اقداح القهرة وكؤوس الويسكىء» دون ان 
تترك هذه القبلات اثرا.. فلماذا لا تكون كأختيها؟!! 

اذا تحمل القبلة كل هذه المعانى المقدسة؟.. 

ولاذا تذهمه بأنه کان یرید اکثر من تقبیلها!!. 

ثم انها تحبه.. تحبه قبل ان تراه وتحبه اکثر بعد ان راته.. 
فلماذا لا تترك نفسها للحب يفعل بها ما يشاء لماذا يشدخل 
تفکیرها فی کل شیء یریده قلبها؟.. ولاذا یقفز فی رأسها الف 
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جندی شاکی السلاح لیضدوا کل رجل یقترب منهاء زیخاول ان 
يفتع امامها أبواب المياة.. الحياة التى تنعم بها اختاها 
وأمها؟!.. 

وانتهی اللیل دون ان تصل الى شىء ودون ان تفهم شيئا من 

وقامت فى الصباح التالى ضعيفة منهركة القوى.. تكره الدنيا 
کلها.. 
وفى الساعة الحادية عشرة امسكت بسماعة التايفون. 
ولجأت اليهكأنه الأمل الوحيد لها فى الظلام الذى يحيط بها.. 

ووجدته ملولا لايطيق الحديث.. واعتذر بأنه على موعد هام.. 

واتهفلت به مرة ثانية.. وثالكة. ورابعا.. غشزات المرات:. 

ولکنه کان دائما باردا فی حدیٹه» متحفظاء يحول حدیثه دائما 
الى قصصه والى اعماله.الأدبيةء رلا يتحدث عن نفسيهما ابدا. 
ثم کانت فی احیان كثیرة لا تجده وتحس انه ینکر نفسه» ولکذه 
فى الوقت نفسه لم يغلق امامها ابواب الأمل» كان دائما يترك لها 
شیئا تسعیوراءه من اجله.. کلمة او کلمتين.. يحتمان عليها ان 
تتصل به ثانية.. 

واشتدت بها الحيرة.. 

ولم تع تطيق وحدتها. . کانت تقضی النهار کله تطوف وراء 
اختنيها تحاول أن تفتح معهما موضوعا لحديث.. ولكنها لم 
تطلغهما على سرها ابداء ولم تحاول ان تستشیرهما فی حیرتهاء 
a E‏ كما ظلت حريصة 
على ألا تشترك فى سهرات الليل التي تقام فى البيت.. انما 
خصصت ليلها لعذابها.. 
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وكانت فى حجرة اختها فوقيه -ذات نهار- جالستين على 
الفراش» وکانت فوقیه قد اخرجت صندوق حليها تقلب ما فيه. 

والتقطت فايزة خاتما. من داخل الصندرق ووضعته فى 
اصبعها واخذت تنظر اليه محجبة به ثم قالت لأختها: 

- الخاتم ده حلو قوی یا فوقیه.. ما شفتوش معاکی قبل 
کدھ.. 

وقالت فوقيه فى لهجة طبيعية: 

- ده هدية من منیر حلمی.. 

وقالت فايزة كأنها لم تسمع: 

- من مین؟!!.. 

- من منير حلمى.. اللى بتعجبك قضصه.. 

وتعلقت عينا فايزة فى الهواء كأنها عينا مخنوق, وقالت 
هامسة فی صوت محشرج: 

ا و 

- لیه.. ده طول عمره کریم معایا.. 

- مش معقول.. | ۰ 

وکن فوقيه اغتاظت من سذاجة اختها فصرخت فيها: 

- هو أيه ده اللى مش معقول؟.. 

وتخحرکت عینا' فايزة وصرخت فی وجه اختھا کأنها تندب 
نفسها: 

- ائت كدابة.. منير حلمى عمره ما جابلك هدایا.. 

وردت فوقيه صرخة اختها: 
-لیه؟.. کتیر علی منیر حلمی والا ایه؟.. اکمنه بیکتب 


mH 4۹ 


قضص.. ده انت عبیطه قوی یا اختى.. تحبى اجيبلك محمد 
اااي ا تبره ا عي . تحبى اجيبلك يوسف. 
السباعی ببدلته الرسمى.. تجى افرجك على الصاوی ماشى 
على رجلبه ویديه.. اندهلك اسان عبدالقدوس باشارة من. 
صباع ی وأحبسه تحت رجلیه تلات شهور. . ولا یعنی علشان 1 
بیکتبوا فی الجرائد وناس ا . کلهم رجاله یا حبیبتی» وکل 
الرجالة بيجيبوا هدايا.. 

کلهم إلا منیر حلمی.. انت کدابه.. ستین کدابه!!.. 

- انت اتلطشتی فى عقلك ولا ایه.. ده آنا با عرفه بقالی 

آشھر وکل یوم والتانی بیقعد بہوس فی آید و 
«ملهمته». . تحبى اثبت لك.. 

وقامت. فوقية وزفعت سماعة اإتليفون. . وادارت الرقم. ‏ . 

ولا حظت فايزة آنا آدارت رقم منیر حلمی بالف بط.. ودون 
ان تېحث عنه فى الدفتر.. ثم سمجت فوقية تتكلم: 

- مثیر.. ازیك یا حبوب.. 


.. الليلة مش فاضية!!.. 

ولم تسفع فايزة شيئا بعد هذاء وجحظت عیناها وأحست أن 
ظلاما هائلا مخیفا یقرب منھا شیئا فشیئاء ثم يلها ویدور بها 
فى دوأامة عذيفة قأاسية.. 

وارتمتٹ على الفراش.. 

وأنقذتها دموعها. . فأخذت تېكی› »> وتشد و دیدهاء ۰ وهی 
تهمس کآذہا لا ترید أن يسمم أحد بمصییتها: 

- السافل.. السافل.. السافل.. 


Converted by Tiff Combine - 


وغرفت فرقية ان اختها فایزة ثحب الاستاك مثیر حلمی» 0 
ان بیذها وپینه شیئا ... شیئا جديا خطیرا.. 

ونارت اليها فى اشفاق. وهى لا تزال منطرحة فوق الفراش 
کن واش رما بها :وتات فی بوت بقار انش رایع 
على شقیقتها: 

- بس با فايزة.. بلاش جذان. E ae‏ 

ومدت ددها تریت على ظهر اختها کانها تنفض من فوقه 
ذرات الشجن. . فاستدارت لها فايزة وازاحت پدها فی عنف» 
وهی تصرخ من بین دموعها: 

- سییینی .. ابعدی عنی.. مش عازه أشرفك .. مش عابزه 
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1 'الطريق المسدود 


اقعد فی البيت ده.. حرام عليكم يا اخواتى.. حرام عليكم 
تعملوا فيه کل ده!!.. 

- بس اعقلى ياحبيبتى.. أنا اختك يافايزة. هدى نفسك 
وقولیلی علی کل حاجه!.. 

وصرخت فايزة: 

- لا انتی اختی ولا اعرفك. حا ا ا 
كفاية.. با ناس!.. 

وقالت فوقبة كأنها ثحادث نفسها: 

- پعٹی ما یجیش اول بختك الا فی مذیر حلمی!!. 

وعادت فایزة تصرخ کأذها جنت: 

- ما تجبيش الاسم ده على لسانك. ا ازج 
حرام علیکم یا اخواتی!.. 

وقالت فرقية وهی تحاول ان تستدرج أختها: 

- ایوه انت تستحقی الرحمة.. انما هو ما بستحقش الا 
آلذان. دة رال مشن لواحف ت ى الان فض 
يدحلب ويدحلب لغاية ما يقرص.. وقرصته بالسم!.. 

ونظرت فايزة الى اختها فى حقد كأنها تحاول ان تخنقها 
بنظراتهاء وقالت وقد تبخرت دموعها فی نار حقدها: 

-انتم الثعابین.. ماله منیر حلمی.. ذنبه ایه؟!.. اذا كان ملاك 
انتم اللى فسدتوه.. واذا كان راجل انتم اللى اترميتوا عليه 
وخسرتوه.. عایزاه يعمل ایه علشان تبعدوا عنه؟.. پضریکم . 
'بالکرابیج.. ینشکم زی الدبان؟!.. 

وصرخت اختھا فی وجھها: 
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- اخرسی قطع لسانك.. ال دبان آل.. ده فضل یجری ورایا 
لما حفیت رجليه. . ما خلاش حاجة ما عملهاش 

واستطردت رهی تذ تفتع دولاب ملابسها وتخرج منه قطعة من 
لف 


8 الفستان لھ e‏ الكبير ذكرى ارل 
ابتسامة!!.. والخاتم اللى شفتيه هدية اول لقاء!!.. انت فاكرانى 
ميات لاان عط زى اللى كرا فضا وك ده 
الفارغ ويجروا ورأه. .یا حبیبتی. . انا فاھماہ کویس, وهو 
فاهمٹی کوپیس. e CES‏ . کل شیء 
بالأصول.. ويا قلب مادخلك شر!!. : 

قالت فایزة فی صوت خفيض وقد هدأت عيناهاء وعاودتها 
نوڀة من نوپات ذهولها: 

- اا ومنیر حلمی ضحیتکم.. کان فاکرنی زیکم.. کان 
فاکرنی بابیع نفسی زی مابیتہیعوا نفسکم. . علشان کدهہ ما 
قدرش یحبنی. . الخاين.. السافل.. السافل.. 

وعاود فوقیه الاشفاق على اختھا رهی تراها فی ذهولهاً.. 
وجلست بجانبها على حافة الفزاش, و لفت ذراعها حولها.. 
وقالت وکأنها تحاول ان ترفه عذها: ۰ 

- اهو ما فيش حاجه صدق قولتيها إلا انه سافل.. ده سافل 

. وستین سافل. مايكسرش سمه الا اللى اسفل منه. . انما مش 
عیب یا فایر رة تقولى على اختك انها بتبيع نفسها!!.. به انت 
. مضدقة ان فيه راجل مهما دفع یقدر يطولنی. . یا اخی ده بعده!!.. 
ولم ترد فایزةء انما مالت برسھا على كتف اختها ویدأت 


دموعها تذهمر من جدید» واستطردت فوقیه: 
- بس یا حبیبتی.. کان لازم تعرفى الرجالة زى ما عرفتهم.. 
کلهم کلاب.. انما ما قلتلیش.. انت تعرفی منیر من امتی؟!!.. 
وقالت فایزة کأنها تناجی حبها: 
- طول عمری.. من یوم ما مات باہا ما کنتش باحترم حد الا 
منير حلمى.. كنت اقفل على نفسى الباب وافضل طول الليل اقرا 


قصصهة واکلمه واشکیله.. 
وقاطعتها فوقیه: 


- هو باہا الله یرحمه ما کنش على حق إلا لا كان يمنعنا من 
قراية القصص.. يهر انه كان حاسس أن وأحدة من بناته 
حتندب فی قصة من دول.. انما قولیلی.. ما قبلتهوش اہدا ما 
شفتهش.. احکیلی یا حبیبتی!!.. 

وأرتفع نشيج فايزة وأخذت تبكى فى حرقةء وشهقاتها نکاد 
تمزق انفاسها.. وارتسمت علامات الاهفة والحيرة على وجه 
فوقیه وکأنها ظنت ان ما حدٹ لأختها شیء خطیر.. وقالت وهی 
ترید ان تطمئن: 

- ايه بس اللى حصل يافايزة طمنيني!!.. 

وقبل أن تتمكن فايزة من ان تسيطر على شهقاتها لترد على 
اختهاء دخلت امها.. ونظرت الى ابنتیها فی تساؤل» وقالت فى 
لهجة صارمة كأنها واثقة من انها تستطيع دائما ان تسيمار على 
کل موقف: 
- جری ایه یا بنات.. مالکم کده قاعدین زی شحاتین 
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وقالت فوقية کأنها تستغيث بأمها: 

- والله ما انا عارفه یانینه.. فایزة محیرانی خالص!.. 

وقالت الأم: 

- جری ايه یا فایزة.. بتعیطی لپه علی الصبع.. خیر ان شاء. 
الله؟!.. 

وارتفع نشيج فايزة وأخفت رأسها فى صدر اختها دون ان 
ترد.. 
وقالت فرقية فى اختصار: 
- بٹحب؟!!.. 
وقالت الأم وهى لم تقدر بعد خطورة الموقف: 
- وهی اللی يحب يعیط.. ایوه ده انا كنت بأدعيلك لیل ونهار 
ان رینا يلمك على راجل یفرد وشك اللی معقداه فی وشنا وانث 
داخله وخارجه.. 

وقالت فوقية وكأنها تنبه أمها الى أمر خطير: 

- بتحب مثیر حلمی!!.. 

وخبطت الأم على صدرها وشهقت قائلة: 

مى خلمى اا هئ الراجل خياخك اليل مقاوة ولا أ 

وما لقتیش إلا منیر حلمی ياست فايزة.. ایوه ابتدی بواحد 
على قدك!!.. ده انا نفسی لما اسلم عليه اعد صوابعی. شوفی 
الراجل الدحلاب یا اختی.. آتاریه مش راضی یجی البیت» وكل 
ما نعزمه یعزمنا هوه عنده.. آل من کرمه آل!!.. 

وجذبت توحيدة مقعدا ووضعته امام ابنتيها الجالستين فرق 
الفراش» وجلست عليه وهی لاتزال تنكلم: 
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- والآکاده ولا جاب لنا سيرة.. ولا نطق باسمها کان بیلعب 
على الأختين.. يا خى لبت النار فى نافىخه.. احكى يا فايزة 
احکی.. قولیلی على كل حاجةء من طقطق اسلامو علیکم! 

ولم ترد فايزة وظلت تستغيث بشهقاتها فى بحر دموعها. 

وقالت فوقية: 

- من ساعة ما عرفت انه بیعرفنی وهیه بتعیط.. ومش راضیه 
تقوللی حاجه.. انا عارفه الراجل عمل فیها ایه؟! 

وقالت توحددة: 

SARS E ROSA uk 
اسیبه الا فی تربته!‎ 

ومدت یدهاء وامسکت فی ذراع فایزة فی رفق؛ وابعدتها عن 
صدر اختهاء وهی تحاول ان ترفع وجهها وتنخار فی عینیها: 

- ايه اللی حصل يافایزة؟! 

وفجاة ثارت فايزة کأنها جنت» وجذبت ذراعها من يد اما 
وقامت واقفة وشعرها مهدل فرق وجههاء وصاحت: 

- عایزین تعرفوا ایه؟.. عایزین تعرفرا جابلی هدایا اد ایه؛ 
ماجبلیش!.. عایزین تعرفر| بیحبنی اد ایه؟.. مابیحبنیش!. 
خلاص.. مش عایزه اعرفه.. خدوه وأاشبعوا بیه.. 

وخطت نحو باب الغرفة تريد الخروج فأمسكت بها امها فى 
عنف وقالت فی حزم وهی تهزها من کتفیها: 
- فايزة.. انا عایزة اطمن علیکی.. 
رد کت فاب کا سیر انها جن وا جه 
- اشمعنی انا اللی عایزه تطمنی علی.. ما بتطمنیش على 
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خديجة وفوقية لیه؟.. ولا ماحدش له شرف فی البیت ده الا أنا؟! 

وبلا وعی دفعت توحیده کفها السمین وهوت به على وجه 
ابنتهاء وهی ترد صرختها باعلی منها: 

- خديجة وفوقية اشرف بنات البلد كلهم.. ما فيش راجل 
یقدر یقرل انه خد مذهم حاچه.. الدور عليكى انت يا سهتانة 
ياللى ما حدش عارفلك رأس من رچاین.. 

وضعت فايزة يدها على خدها فوق موضع الصفعة.. وكتمت 
شہقاتھا ودموعھاء وأخذت تعش کلھا کانها برکان پهدد 
بالائفجار بینما امھا لا تزال ممسکة بها فی قوة حتی لا تفر من 
اا 

واطالت فايزة النظر الى امها وكأنها فى دهشة, وكأنها لا 
تصدق ان امها قد صفعتها.. 

ثم فجاة سقطت على الارض فوق ركبتيها ودفنت رأسها فى 
حجر امهاء وانفجر البرکان فى دموع كماء النارء وقالت وحروف 
کلماتها لا تکاد تتصل بعضها پبعض: 

- اطلمنی یا ذینه.. حتی البوسه ما هنتوش بیها.. اطمنی يا 
نينا» بنتك مافیش حاجه معذباها الا شرفها! 

وارتخت يد الام الممسكة بابنتها.. 

وهدآت اسارير وجهها.. وانحنث تقبل رأس فايزة.. رتحيطها 
بذراعیهاء وهی تقول فی حنان واشفاق: 

- طمنتینی يا ہنتى» الله يطمنك.. ہس یا حبيبتى .. كفاية 
دم وع حرهت نشسك.. قرمی یا ستی اغسلى وېڭىك.. وریحی 
نفسك.. وكل حاجه حتتصلح باذن الله.. اللى تعب قلبك حاتعب 
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عیشته.. ویکره تشوفی!! 
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وقامت فايزة وخرجت من الغرفة وقدماها تتعثران فی 


دموعها.. 

وقالت ترحيدة: 

- قومى يا فوقية مع اختك.. نیمیها فی سریرها واعملی لها 
فنجان شای.. البنت يا حبت عينى هلكت من الحياط الله يهك 
اللى كان السبب!! 

وقبل ان تخرج فوقية من الغرفة قالت لها امها وقد بدت على 
وجھها علامات تفکیر خطیر: 

- ابقی تعالی تانی يا فوقية.. علشان عایزاکی؛! 

©6606 

دخلت فایزة غرفتها.. ورقدت فی فراشهاء ولم تکد اختها 
تضع:بجانبها قدح الشای وثخرج حتی قامت من فراشها 
وأغلقت الباب بالمفتاح.. 

وغادت الى فراشها.. 

لم تبك.. اذ لم يبق فیها دموع.. 

ولم تنم.. کان کل شیء فیھا هامدا محطما الا ذھنهاء لا یرید 
ان يهمدء ولا أن يكف عن نشاطه.. 

كانت الأفكار تطوف بها دون ان تتوقف» أو تطوف هى 
بالآفکار دون ان تقف عند واحدة منھا.. ثم كانت تسمع صوت 
مٹیں وهو یقول لھا مناجیا «انا حاسس انی مش حاقدر استغنی 
عنك ابدا» فتطل من عينيها نظرات ساهمة » وتكاد شفتاها 
تنفرجان عن ابتسامةء راذا بصوت يرتفع من جوفها يصرخ 
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«كذاب.. كذاب».. فتضرب الوسادة بقبضتھا۔. کأنھا تضرب بها 
على صدره أو كأنها تضرب خيالها ليبتحد عنها.. 

وتهدا قلیلا.. ثم تسمع صوته من جدید عندما کان یقول لها: 
«انت الخيال اللى باکتبه» وانت الحقيقة اللى یاعیش فیها» وتکاد 
انال الصرة اقيق انى بناجا زان السرا نح ن 
جوفها مرة ثانية: «كذاب.. سافل» فترفع طرف اللحاف وتغطی به 
وجھها کانها لا تريد ان ترى الحقيغة.. وتعض عليه بأسنانها 
کآنھا تقاوم آلاما عنيفة تمزق اعصابها.. 

وکانت تری بخیالها لختها فوقية وهی فی بیته.. جالسة 
بجانبه على الأريكة.. وتراه يلف وجهها بأنفاسه الساخنة.. نفس 
الأنفاس التى اطلقها على وجهها عندما ذهبت البه.. وتراه يلصق ٠‏ 
شفتيه بشفتى فوقيةء ویحیط خصرها بذراعیه ویتحسس نهدیها 
اکل باح ف ها عن منود اعابت الى لخدها ی و 

ماذا فعلت فرقية فى هذا الموقف؟ 

هل نفرت منه کما نفرت هی؟.. 

ام استسلمت واعطته من نفسها ما شاء؟.. 

ورن فی خیالها صوت آمها وهی تقول: 

- «خديجة وفوقية اشرف من بنات اليلد کلهم»!!.. 

ماذا تقصد امھا ب «الشرف»؟!! 

وهل يكفى ان تبقى الفتاة عذراء لتكون شريفة!!. 

هل کل شىء مباح.. كل شىء.. ما دامت الفتاة لاتزال 
عذراء؟!!.. ۰ 


هل کان یمکذها ان تمنحه شفتيها ونهديها.. ٹم تخرج من 
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عنده شريفة لأنها لاتزال < ذراء؟!. 

هل هذا ما تريده امها لبناتها.. ان يسهرن الليالى مع 
ارجا رادنهم كزوس الخير: ويمشخنهم متعة من اجسادهن 
لقاء هدايا.. ثم تتباهى بعد ذلك بان بناتها «أشرف من بنات البلد 
کلهم»» لأنهن لایزلن عذاری!!. 

وأحست بالحقد يزحف على صدرها.. الحقد على امها.. 
والحقد على اختيهاء » والحقد على البيت الذى تعيش فيه.. 
واستبد بها الحقد حتی قبضت على خصلات من شعرها 
وأخذت تشدها بعنف.. انها ترید ان تنزعها من راسها.. كأنها 
ترید أن تنزع رأسها کله من فوق جسدها حتی لا تفکر. وحتی لا 
تحتار وحتی لا تتعذب.. 

وأشتدت بها الحبرة.. واشتد بها العذاب فانكفاأت تدفن 
وجهها فى الوسادة وتدق عليها بقبضتيهاء وتهمس بين انفاسها 
فين.. عشان تشوف بنتك وعذابها»!! 

ورغم ذلك لم تبك.. لم تسعفها دموعها.. کانت قد فرغت منها 
الدموع.. ولم تجد النار المشبوبة فى رأسها ما يطفئها. 

ولکنها فی خلال كل هذه النارء لم تحقد عليه كما حقدت على 
بيتها وعلى الدنيا كلها.. 

کانت تتمنی ان تحقد علیه» وکانت تتحایل على نفسها 
لتکرههء وکانت متأكدة من انه «سافل» ولكنها کانت تجد دائما 
عذرا لسفالته!! 

وكان عذره الوحيد -فى تفكيرها- انه يعتقد انها كأختيها 

وکامها.:» 
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يعتقد ما بعتقده الناس جميغا.. وما تؤيده سمعة العائاة 

E 

ان واحدا -حتی هو- لا یرید ان يصدق ان الشرف فى 
نظرھا شیء آخر غیر ما تعتقد امھا واختها. وانها ترید ان یبقی 
کل مافیها عذریا.. شفتاها ووجنتاها ونهداها حتی اطراف 
اصابعها.. 

وبدا هذا العذر ا 

عن الكرامة.. كرامتها!! 

يجب أن يعترف بأنها ليست كأمها وأختيها!!.. 
بریء لا تنتظر من ورائه هدایاء ولا ینتظر ان تردها له متعة.. 

یجب ان يعرف نها اشرف من خیاله الذى يكتبه فى 
قصصه.. آنها أشرف من جمیم بطلات قصصه اللاتی تنتهی 
حیاتهن دائما بالزواج.. أو بالائتحار!!.. 

وكانت الساعة قد وصلت السابعة مساء.. 

وقامت من فراشها.. وهی تحس انها يجب ان تسترد 
کرامتها.. 

ولم تحاول ان تخرج لأمها ولأختيها لتسالهن, ماذا فعلن فى 
مصيبتها.. انما وقفت امام المرآة وهى نصف مذهولةء وارتدت 
اول ثوب التقطته یدهاء دون آن تدری ان کان لونه أحمر فی لون 
افکارهاء آم ابيیض فی لون قلبها.. وساوت من نفسها قدر ما 
استطاعت, ثم التقطت حقيبتهاء وفتحت باب غرفتها فى بط... 
کآنھا لا ترید احدا ان پسمعه وهی یفتح ثم سارت على اطراف 
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قدميها.. وهى تنظر حولها كأتها لصة تقدم على جريمتها الاولى. 
وسارت بضع خطوات» ثم انحرفت بسرعة لتدخل المطبخ. 
وفتحت باب المطبخ المؤدى الى سلم الخدم. ونزلت منه.. دون 
وعندما اصبحت فى الشارع نادت احدى سيارات الاجرة. 
وألقت بنفسها فيهاء وقال السائق وهى تلتقط انفاسها: 
- الزمالك يا أوسطى.. 
وقفت بها السيارة امام العمارة التى يسكنها الاستاذ منير 

E 
وشاهدها البواب وهی تدخلء فلم يقف لها.. فليس كل من‎ 

یمر آمامه يستحق احترامه!!.. 
ووجدت نفسها -وهی لا تزال فی نصف ذھولها- داخل 
الصعد.. ثم امام باب الشقة رقم ١٠ء‏ ثم وجدت نفسها تضىغط 
لالش 
وقتع لها «السفرجى».. ونظر اليها متسائلا.. ونظرت اليه 

برهة وکأنها لا تراه» ثم قالت: 
- الاستان موجود؟.. 
وابتسم «السفرجی» کان فھم شیئاء وقال وهو یوسع لها 

الطريق الى داخل الشقة: 
- اتفضلىی يا افتدم!؟.. 
ووجدت نفسها فى الحجرة التى تعرفها.. المقعد الذى جلست 

عليه.. والاريكة التى حاول ان يقبلها فوقها.. والمائدة الصغيرة 

انها لا تحمل زجاجة ویسکی ولا علبة شیکولاتهء کما رتھا فی 
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المرتين السابقتين!!.. 

وانتبهت الى نفسها. وكان انتباهها فى عنف, كا نتباه المجرم 
عندما یجد نفسه فی مکان جریمته!!.. وأحست انها فقدت کل 
الاسباب التى دفعتها الى المجیء!!.. 

اذا جاعت؟!!.. 

وماذا تقول له؟!!.. 
وتمنت ان تفر من هذا المكان.. واستجمعت كل ارادتها لتعرد 
من حیٹ آتت.. ولکنھا لم تستطع کانت کآنها قد سمرت فى 
مکانهاء ثم لا استطاعت اخیرا أن تنقل قدمیهاء اسقطت نفسها 
فوق المقعد» ووضعت رأسها فوق كفها وهى تحس بضجة ...بفة 
فی نفسها لا تتبین منها شیئا.. 

وظهر الأستاذ منیر حلمیء» مرتدیا -کما تعودت أن - 
قميصا وسروالا وسترة منذزليةء وما کاد یراها حتی تجهم: > 
وقال فى لهجة قاسية كأنه يحادث خادمته: 

- انتى!!.. ايه اللى جابك؟!!.. 

ورفعت اليه عينبن صامتتين» واستطرد قائلا: 

- أظن الست والدتك زمانها جايه وراكى ومعاها البولي :. ٠ا‏ 
كفاهاش الفضيحة اللى عملاها من الصبح لغاية دلوقت.. 
وتکلمت فی صوت خفیض ذلیل: 
- أنا أسفة.. و.. 
وقاطعها: . : 
- نينتك فين دلوقت.. عايز اعرف المصايب اللى بتدبرها.. 
ماهی اصلها زى رومل أيام الحرب.. عمر الواحد ما يعرف 


YY 


خبطتها حتیجی منین؟!!.. 

ونظرت اليه بعينين ملؤهما العتاب» وقالت وهى لم تستجمع 
بعد کل ارادتها: 

- نینه ما تعرفش انی جایه هنا.. ما حدش فی البیت کله 
بعرف!!.. 

ورآى الصدق والبراءة فى عينيهاء وأحس فى قرارة نفسه 
وازعا یدعوه الى تصديقهاء فهدأت أعصابه وجلس قبالتهاء وهو 
يشعل سيجارته» ونظر اليها من خلال الدخان كأنه لا يزال 
محترساء وقال: 

- وانتی جایه لیه.. مش کفایه اللی عملتیه.. دی آخرة ثقتی 
فیکی؟!!.. 

ا 

- مش انتى اللى رحت قلت لنينتك على كل حاجة!!.. 

- غصب عنى.. ما استحملتش اعرف انك بتعرف فوقيه.. 

وسکت قلیلا وهو یسحب دخان سیچارته» فاستطردت فی ' 
صوت ساذج: 

- انت بتحبها؟.. 

وابقسم کآنه یسخر من سذاجتهاء واقسعت ابتسامته حتی 
کاد يضحك ثم قال فی اشفاق: 

انا ففرئ ما كا 

ونظرت اليه فايزة متسائلة وكأنها لم تسمعه.. فعاد يكرر: 

- صدقینی.. آنا عمری ما حبیت!!.. 

وقالت متسائلة وکأنها تذکره بشیء ریما یکون قد نسیه: 
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وطافت سحب من الحزن وخيبة الأمل على وجه فايزة.. 
ونسیت کل شىء متعلق بأختهاء وقالت وهى لاتنظر اليه: 

- لکن انت ما فهمتنیش کده!!.. 

- فهمتی ایه أمال؟.. 

ورفعت اليه عينيها فى قسوة وکأنها تتحداه: 

- فهمت انك بتحبنى.. قلتلى ببقك واحنا قاعدين على الكنبه 
دى انك ما تقدرش تستغنى عنى.. وانك مريض وأنا الدوا.. وأنى 
آنا خيالك وحقيقتك.. وكلام كتير لسه فاكراه كلمة كلمة.. 

وقال فی اهمال: 

- بجوز.. مش فاکر!!.. 

قالت وقد بدأت تثور: 

- يا سلام.. الكلام ده رخيص عندك للدرجة دى.. لدرجة انك 
مش فاکر بتقوله امتی ولین!!.. 

- بالعکس.. ده كلام غالى.. انما مش بأقوله لك.. ولا لأى 
واحدة.. بأقوله دايما لنفسى.. يوم ما قلتلك الکلام ده ما كنتش 
باحاول اقنعك انت بیه.. انما کنت باحاول اقنع بيه نفسى.. اقنع 
بيه عواطفى علشان تتجاوب مع الموقف اللى انا فيه.. علشان ما 
أحسش انى مجرد حيوان... عارفه الفرخة لما يقدموها للأكل فى 
طبق فضه ومزوقه وحواليها «جارنتير» أهو الكلام اللى سمعتيه 
منى هو الطبق الفضه وهو الزواق» وهو «الجارنتير».. 
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وقاطعته وعیناها تتقدان نارا! 
- وأظن انا أبقى الفرخه.. 
قال ساخرا: 
- بالضبط.. آهی بدآت تفهمينى.. حضرتك تبقى الفرخه!!. 
- وطبعا کنت عاین تاکلنی؟!!.. 
قال فی هدوء: 
فعلا!!.. 
قالت فی صوت محشرج: 
- انت مجرم.. انت حيوان.. 
ثم اأنفعلت قائلة: 
- مش ممكن.. مش ممكن انك انت اللى تقولى الكلام ده.. 
لازم عايز تكرهنى فيك!!.. لازم نينه طلبت منك انت تكرهنى 
فيك!!.. 
ونظر اليها كأنها يعجب من براءتهاء وارتسمت على وجهه 
علامات الاشفاق كأذها ابنته التي تتعذب» وقال: 

- آظن انتی فاكره انك بتحبینی؟!!.. 

وقالت وقد بدت دموعها تخفف عنها: 

- کل ده.. ولسه بتسالنی؟!!.. 

- غلطانه.. انت ما بتحبنیش.. انت بتحبی خیالی.. بتحبی 
الصور الخيالية اللى بتشوفيها فى قصصى.. عارفه البنات اللى 
بیحبوا محمد عبدالوهاب علشان بیتنهد فی آغانیه وپیقول يا 
لوعتى.. يا شقاى.. ولا البنات اللى يعلقوا فوق السرير صورة 
عماد حمدى لأن كل واحدة فيهم فاكره نفسها فاتن حمامه اللى 
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کانت بتحبه فی الفبلم.. اه انتی زيهم.. وکلكم ما بتحبوش. 
مافيش واأحدة بتحب عبدالوهاب.. ولا واحدة بشحب عماد 
حمدى.. ولا واحدة بتحبنى.. ويمكن لو واحدة قعدت مع واحد 
فینا یومین علی بعض تطفش من وشه ومن الدنیا کلها.. 

قالت وهی تجفف دموعها وکأنها بدأت تشفق علیه: 

- أنا ما حبتكش علشان قصصك.. انا حبيتك بعد ما 

وقاطعها کأنه بحادث نفسه: 

- وحتی لو حصل وواحدة حبتنی.. حبتنی صحیح.. عمری 
ما حاحس بحبها, . وعمری ما حاصدق انها بتحبنی. .. عارفه 
الراجل الغنى الى معتقد AE E O E‏ 


ALS EE‏ عبان لفان دی 
بقت عقدة نفسية مش قادر اتخلص منها!! 
وسكت ریما بسحب نفسا من سیچارته وعاد پقول فی 


صوٽت حزين: 

E N 
E 

واطلت من عینیها نظرات ولھی» وشعرت انها یجب ان تنقذه 
من عقدته النفسية.. وقالت وقد داخلها شعور بأنذها بطلة من 
واجبها ان تجتاز المخاط لتنقذ حبيبهاء كما انقذت جان دارك 
وطنها فرنسا: 

واثبتلك ازای انی بأاحيك.. باحيك علشان نفسك مش 


علشتان قصنضنك؟ 

ونظر اليها من بين عينيه نظرة يختلط فيها الخبث بالثقة فى 

- الاثبات يكلفك غالى!! 

وسكتت.. وذايلها الشعرور بالبطولة.. وبدأت تحس بالرهبة 
والتردد.. وید عقلها ینشط من جدید ویسبق نشاطه»ء نشاط 
عواطفها.. 

ولا حظ سکوتها؛ فقال وکانه یجذب آخر خیط فی یده: 

- عرفتی انك ماہتحبنیش!!.. 

وأخذت تعبث بأصابعها فى مسند المقعد دون أن 0 أليه.. 
تم رفع اليه وها فجاة کاذھا تذکرت شیا .. رقالت: 

ee‏ تت لك انها بتحبك» علشان تقابلها كل 
ال وكأنه مل طول الحوار: 
- فوقية عمرها ما حبتنی.. وعمرها ما افتګرت انی باحبها.. 
قالت وکآنها تهاسبه على اخطائه: 


- وکنت بتقابلها لیه؟!!.. 

ونظر اليها فى صرامة: 

ت انتی حا تحاسیینی ولا ایه؟!!. . كنت باقابلها علشان 
بیعجبنی انی آقابلها.. 

ویدآت سحب العذاب تتجمع حولها من جديد: 

- وانا.. 


- انت ما قدرتيش تعوضينى عن فوقية.. 
- طبعا ما كنتش منتظر انى اختلف عنها.. اختين من ام 
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واحدة وعایشین فی بیت وأحد والرجالة داخله وخارجه عندهم. 
ببقی لازم اکون زيها.. 

- لو کنٹ زیها ما کتتیش اتعذبتی العذاب ده که. lg.‏ 
کنتیش عذہتینی معاکی!!.. 

قالت کأنذپا تستغیث به 

- وحافضل اتعذب کده على طرل؟.. 

- لغاية ما تعرفى الدنيا.. 

- وریها لی.. 

وانتقل من مقعده وجلس على مسندة مقعدها وقال: 

- علشان اوریکی الدنیا لازم تثقی فپه!!.. 

قالٹ وهی تحس به ملتصقا بھا: 

- انا كنت باثق فيك لغاية ما عرفت انك ماشى مع فوقیه!! 

قال وهو يلف ذراعه حول ظهرها: 

- صدقینی ان فوقیه ما تساویش عندی حاجه.. عرفتها قبل 
ما أشوقك.. عرفتها فی البیت عندکم. وعمری ما حبیتها. 

واحطاك براع تص غا الما رحست ب هبل وجا خت 
یسنده فوق'راسهاء وقال وکانه یتنهد: 

- انت حاجه.. وفوقیه حاجه تانیه.. ما تقسیش نفسك بیها یا 

فايزة.. انت ملاك.. انت اللى ن وا حرمان 
قلیی وعواطفی.. 

وأغمضت عينيها لتصدق كلامه.. 

ورف وجه الذي كان بسا على ر امخام الع اة بها 
SEES‏ ا 
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ولم تتحرك انوشتهاء انما تحرك ذهنها كالعادة واخذت تفكر: 
انه يقترب من شفتيها الآن.. سيقبلها.. ثم ستطوف يداه 
بجسدها.. ثم.. ثم.. اذ۹1!.. 

وفتحت عينيها تحت الحاح ذهنها.. وابعدت وجهها عنه قبل 
ان یصل بشفتیه الى شفتیها.. وقالت وکانها توقظه من نشوته: 

- لو أثبت لك انى باحبك.. حاتشبت لى انت ازاى انك 
بتحبنی؟!!.. 

قال وهو لا یزال یصر علی ان یلصق شفتیه بشفتیها: 

- حتعرفى من غير اثبات.. حتعرفى بإحساسك.. 

قالت وهی تبعد وجھھا اکثر عن وجهه: 

- اشمعنی انت عاین اثبات.. لپه مش قادر تحس انی باحبك؛ 


وقفز من جانبها كانه جنء وقال وهو يضرب المائدة پقبضته 
فى عصبية: 

- باه ده اسمه کلام یا عالم.. حد فی الدنيا يعمل كده.. أنت 
ايه.. لوح تلج.. حتى البوسه مش قادرة تست حمليها وانت 
ساکته؟.. 


وسکتت وهی لا تزال تنظر اليه كأنها مصرة على ان تسمع 
جوابهء وعادت تکرر السؤال: 

- حتسبتیلی ازای إنك بتحبنی؟.. 

وانفجر مرة ثانية: : 

- یا ستی لا آنا عاي منك أثبات.. ولا انت عايزة منى أثبات.. 
فيه اثبات واحد بس» وهو انك ست وائا راجل.. ومادام انت 


ست وانا راجل» وپنحب بعض» أو حتى متهياً لينا اننا بذحب 


وقاطعته: 

- رينا دلنا على الاثبات.. 

ونظر البها کأنه لا يفهمهاء أو كآنه ببحث عن سرها.. 

وقال: 

- تکونیش عایزه تتجوزینی؟!!.. 

اذا کنت بتحبنی.. و... 

وقاطعھا وهو یقهقه فی صوت ساخر: 

- الله.. الله.. والله عال يا بنت توحيده.. بأه الست والدتك 
خططها مش حتنتهى عند حد. سلطت على بنتها فوقية طالعه 
نازلة بهدايا زى المنشار.. ودلوقت باعتالى بنتها الثانية علشان 
تتجوزنی وتكمل على.. روحى قولى لأمك یا شاطره ان منير 
حلمی ما بیکلش من الکلام ده.. اذا کانت فاکره نفسها رومل.. 
انا مونتجمری.. 

ونظرت اليه فايزة بعينين مفتوحتين كأنها لاتصدق ما 
سمعت» ثم تصاعدت دماؤھا كلها الى وجههاء وقفزت من بين 
شفتيها صرخة أل كأن شيئا فيها تمزق.. ثم انكفات على مسند 
المقعد تبكى وتذنشج بصوت عال.. 

واخذ منیر یروح ویجیء فى الغرفة, كانه شیطان لا يجد 
منفذا الى السماء» وقال دون ان يلتفت اليها: 

- انا متاکد ان تو‌حیده مستنیاکی بتاکسی علی الباب.. 

ثم اقترب منھا وأمسکها من کتفیها وأخذ يهزهاء وهو يصيح 


n A! m 


فیها کا لمجنون: 

- ما تفوليلى الحقيقة يا بنت الناس.. امك ذاويه تعمل أيه.. 
سلطتك على ایه؟!.. 
وصرخت فایرة:": : 

- سیبنی:ایعد: عنی. مشي عایزه اشزفك. . خلاص یا ریی. 
خلاص. . حرمت پا ریی!!.. ٣‏ 

وهرعت الى الباب تحارل أن ثفتحه.. 

وجری ورامھا وحقیبتھا فی یدہ یناولھا لھا وقال فی غضب 

مع السلامة.. 

وخرجت تتخبط فی خطواتها. .انها ذبیحة لا تزال السکین 
فی عنقها.. 


وأغلق الاستاذ منير الباب.. 


.. وعادت فايزة الى بيتها.. 

ولم تدر کیف عادت.. لم تدر كيف وضعت نفسها فى سيارة 
الاجرة.. ولا كيف ألقت للسائق بالعنوانء ولا كيف وصلت الى 
باب العمارة التى تقيم فيها .. كانت كأن هناك انسانة اخرى فى 
نفا تقو ھا زیی میا ء لا دی شیا میا راما بر تحن 
بشیء فی تصرفاتها.. 

وتنبهت قليلا وهى تضتح باب الشقةء الى الهدوء الذى 
يسودها.. لم يكن ينبعث من خلف الباب الضجة المعتادة.. لا 
ضحکات» ولا صوت الرادیر أو «البيك آب»» ولا جدل 
السکاری.. وما كادت تدخل حتى لمحت امها وشقيقتيها 
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جالسات فى «الصالة» كل منهن على مقعد» وكل مذهن وقد 
وضعت خدها على یدهاء وسادهن صمت حزین.. 

وما كدن يلمحنها حتى هبث اختها خديجة واقفة وصرخت 
کانها استردت خیاتها: ‏ . 


ثم احتضنتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها فى لهفة 
وحنان؛ وأخذت تبکی وهی تنهنه: 

- یا حبييتى.. يا حبيبتى.. الحمد لله.. الحمد لله!!.. 

وقامت اختها فوقیهء وأخذت تربت على ظهرھا وهی لاتزال 
بين ذرأعى خديجةء قائلة: 

- اخص علیکی يا فایزة.. برضه تعملی فینا کده؟!.. 

ولم تتحرك الأم”من جلستهاء انما سحبت علبة سجائرها 
من فوق المائدة وأخرجت سيجارة بيد مرتعشةء وأشعلتها بيد 
اكثر ارتعاشاء وأخذت تدخنها بأنفاس متتالية دون ان تتكلم.. 

ولم تفهم فايزة شيئا. وأخذت تدير عينيها بين دموع 
خديجة» ولوعة فوقبه»ء وصسمت الام شم قالت متسائلة فی 
سذاجة: 

- حصل ایه؟!. 

ورفعت اليها امها عينيها كأنها تصفعها بهماء وقالت: 

- الحمد لله.. ما حصلش حاجة.. بس لو كتتى اتأخرتى 
کمان عشر دقائق کان زماتی دايره فى الشوارع حافية 
ورأسى مكشوفةء بأتلطم على اقسام البوليس ويسال عليكى 
فى المستشفيات!!. 
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وقالت فايزة وهی لا تزال تتساءل فى سذاجة: 
- انما انا ما اتآخرثش قری. اا و ا 

ونص!!. 

وردت خديجة وهى تضمها مرة ثانية وتقبلها: . 

- احنا افتكرذا.. بعد الشر.. بعد الشر. a‏ 
انك عملتى فى نفسك حاجچه!! 

وفهمت فايزة.. 

کانوا یخافون علیها ان تنتحر. 

هل کان یمکن ان تنتحر؟!!.. 

ولم تستمر فی تفکیرها حتی تجد جواب السؤال» وتنبهت 
على صوت امها: 

- تعالی يا فايزة.. تعالی جنبی هنا.. اقعد 

واتجهت اليها كأنها تسير فى نومهاء وجلست ساهمةء 
وعادت الأم تتكلم: 

- انتی مخبیه حاجه علینا یابنتی؟.. 

- ابد يا ذینه.. 

ورحمة ابوکی؟.. 

- ورحمة بابا.. 

- مصدقاکی.. قولیلى بأه.. كنت فين لغاية دلوقت؟.. 

وسکتت فایزة وطاطات رأسھا ٻینما أصابع يدها تعبث كل 
منها بالأخری» کان کل اصبع یحاول ان يخق اصسبعا.. ثم 
قالت وهی تهم بالقیام: 

- والنبی انا تعبانه خالص يا نیذه. کر احكيلك على کل 


m Ae mw 


حاجه!!.. 

وأمسکت توحیدہ بید ابنتھا وشدتھا الى جنبھا حتی لا 
تقوم وعادت تقول: 

- اذا كنت تعبانه احا تعبائين اكت منك.. انا برج عقلی 
طبن سيت الك ادي ماله با بن وکل دلوت 
خلینی !عرف انام.. 

وضمقت فاد ف کو الأرض: 

- ما فيش حاحة!!.. 

وقالت توحیده: ۰ 

- ما فيش حاجه ازای.. واحدة تخرج من أودتها وتذزل من 
سلم المطبخ زى الحرامية.. يبقى ما فيش حاجة.. كنت بتشمى 
هوا حضرتك؟ هریت منی علشان ترو‌حی سینما؟ 

ما تتکلمی یابت» قبل ما تفقعی مرارتی.. 

وقالت خديجة: 

- قولى يا فايزة.. هوه انت لك حد غيرنا!!.. 

وقالت فوقيهء وكأنها تساعد اختها على الكلام: 

- انا متهياً لى انك کنتی عند منیر حلمی!!. 

وانتبهت فايزة على ذكر اسم «منير حلمى» ونظرت الى 
اختها فی غضب ولوم؛ ثم كتمت غضبها ولومهاء وعادت تنظر 
صامتة الى الأرض 

واستطردت فوقیه: 

- اصلی ضسریتله تلیفون واحنا بندور علیکی.. لقیت ان 


الجرس بيضرب وما حدش ببرد؛ عرفت انه شایل البريزه.. 
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اصل من عادته کل ما تکون عنده واحده ست يشيل بريزة 
التليفون!!. 

I EO‏ الارض» ونظرت امها 

- ارحمینا يا بنتی» وطمنیتا. ‏ . 

وهمست فايزة وهی لا تنظر الى أحد: 

- فعلا.. انا کذت عند منیرحلمی!. ` 
ٍ وخبطت الأم على صدرها.. وصاحت: 

- الله بخيبك یا فایزة زی ماخیبت املى فيكى.. حد يعمل 
کدہ.. باہ انا ابنی من هنا وانتی تهدى من هذا.. الراجل يعمل 
فیکی الغمایل دی کلها وپرضه ترو‌حیله برجلیکی.. ایوه استنی 
شويه لما اتمكن منه واجيبوا لغاية عندك متسلسل من رقبته! 

وقالت فوقیه: 

- النبى دى عبيطة.. حتفضلى طول عمرك مغفلة! 

E 

تستنوا لما نسمع الحكاية كلها.. ٠‏ 

وقالئت فايزة وقد ارتفع صوتها کانها تحاول أن تتحد 

الجميم: 


فوقیه.. 
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وقاطعتها فوقیه: 

- باه ده کلام ناس عاقلین.. 
وقالت امها وهى تضع أصبعها فوق خدها: 
. عرفت ايه ياروح امك؟! , 

ولم تلحظ فايزة لهجة امها المشحونة بالغيظ والكدر... 
وقالت: 

- وکان فاکر!دی انا واختی بنضحك علیه!. 

وصرخت توحیده: 

- آھ یا ناری.. آہ من «ابن الکلب» الراجل یا اخواتی اكل 
عقل البت خلاص.. باه انتى واختك تضحكوا عليه.. ده يضحك 
على عشرة زیكم.. 

وقالت فایزه وهی تتجاهل صرخة امها: 

- کان فاكر انك انثی اللى باعتانی له.. 

وقالت توحیده وهی تضرب بکفیها علی فخذیها فى عصبية: 

- کتر خیره.. کتر الف خیره على حسن ظنه.. فاکر إن 
توحیده عارفه تمسك بناتها.. مش عارف ان فيه وأحدة منهم 
تقدر تهرب من سلم الخدامين وترو حله لغاية عنده.. من غير ما 
اعرف ولا آدری.. آه یا نذارى.. ياخيبة املی فيكى يا فايزة 
يابنتی. 

وقاطعتها خديجة: 

- بس.. يا ذينه.. انت طول عمرك عارفه ان فايزة على 
نیاتها. ) 

واستطردت توحيدة دون ان تابه بکلام ابنتها: 
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- وكنت منتظرة يقولك أيه بأه يا ست فايزة؟.. يقولك انه 
بيحبك انتى وما بيسحبش فوقيه.. ولا بيحب فوقيه.. 
اکن ادد ال ل 6 اخروای :که بال 
رجل فی الدنیا سؤال زی ده.. طیب مایب حکوش انتو الاتنين 
لیه.. ومابیحبکیش فوقكم عشرة ولا ميه لیه.. خاسس عليه ايه 

تقولیلی؟. یا بت انتی حتفضلی طول عمرك زی القطة 

المغمضة.. ما تفتحی وتشوفی الدنیا ماشه ازاى.. 

وقالت فايزة وقد عاودها ذهولهاء وكأنها انتقلت الى بعيد: 

لاهن فشن عا اون اجه ا رت ها ققحت 
ولا شفت حاجه!!.. 

ونظرت اليها امها كانها تتعجب.. ثم قالت: 

- طب قومی اتخمدی.. ویکره الصبح ربنا يحلها.. 

وقامت فايزة فى حركة اليةء وقبل a‏ 
سمعت خدیجة تقرل: 

د ما لفن خاجة من الصتع با نيها: 

وسمعت فوقیه تقول: 

- اقوم اعملھها ولو سندویتش جبنه!!.. 

وېسمعحت أمهاً: 

واا عا الخ ا کت هف اكل ر 
تتسمم.. سيبوها بس اقفاوا البيبان بالمفاتيح» ليطلع فى مخها 
تنزل تانی!!.. 

© 
ورقدت فایزة فی فراشها.. کل شىء فيها نائم الا قلبها 
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وعقلها.. 

وأخذت تستعرض ما مر بها كأنها تسال ليلها رأيه فى 
نهارها.. ورن فى اذنها ضوت اختها خديجة وهی تقول: 

هل کان یجب علیها ان تنتحر؟.. 

ولكن.. ما ذثبها ؟!!. 

ماذا جنت حتی تقتل نفسها؟.. 

انها لم تخطیء.. ريما اخطأت فى تقدير الرجل الذى 
اختارته. الرجل الذى عاشت فى خياله وهربت من حقيقته 
ولکنه خطاً لا یکفی للانتحار.. 

وريما كان الرجل معذوراء فقد حكم عليها بسلوك امها 
ف ا 

تری هل کان یحترمھا اکثر لو لم تكن هذه هی عائلتها؟. 

هل کان یحبها؛.. 

هل کان يتزوجها؟.. ‏ , 

انها لا تستطیع ان تکرهه.. وکلما اقتنعت بسفالته أحست 
بقلبها وعقلها يندفعان اليه.. أحست انها تريد ان تذهب مرة 
ثانية.. وتسمع كلامه الصريح الوقح مرة ثانيةء وتحس بشفتيه 
تقتربان من شفتيها مرة ثانية.. ثم تتحداه وتهرب منه مرة 

لذا تطوف الفراشة حول اللهب حتى تبحترق.. اذا لا تبتعد 

وتنجو بنفسها؟.. 

انها الفراشة.. وهو اللهب.. 
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ان فيها ضعف الفراشة ورقتها وريما غباءها.. وفيه نور 
اللهب ودفئه واغراؤه!! : 

ومن پدری.. ريما كان غرور الفراشة هن الذى يدفعها .الى 
اللهب.. تندفع اليه لتثبت لنفسها انها اقوى مذه وانها لن 
تحترق به!!.. ) 

انه الخرور الذى يلح عليها لتذهب اليه مرة ثانية.. حتى 
تثبت لنفسها انها شريفة وانها عفة وانه لا يوجد الرچل الذى 
ماح را 

بل انه الخرور الذى يدفعها الى ان تتعلق بما يسمى 
«الشرف» و« العفة».. وتضع لنفس-ها مقاييس ومبادىء غير 
المقاييس والمبادىء التى تضعها امها واختاهاء حشی نتمیز 
عنهن وتبدو انها ارفع منهن وأرقى» وترضى بذاك نفسها 
وغرورها.. 

هل ها صسحیح؟.. 

انها لاتدری.. 

لا تدری الا انها لا تستطیم ان تکرهه وکلما حاولت ان 
تبتعد عنه بخيالها انلق اليه.. 

ولا تستطيع ايضا ان تكره عائلتها.. امها وأختيها.. 

وكلما عابت عليهن سلوكهن» ازدادت تعلقا بهنء ورلهفة 

اکا کی اوقا 

ان كل ما حولها يدفعها إلى الخطيئةء بل انها تعيش وسط 
الخطيتة.. ولکذها ېجب ان تقاوم» وان تعبر ذهر الحياة سابحة 
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ضد التيار.. 

ستكون الزهرة التى تنبت وسط المستنقع» ستكون تمثال 
المذراء المصنوع من الطين الذى يحيط بهاء ستكون صررة 
الملاك المرسوم بالفحم الاسود الذى يملا قلوب الناس.. 

ولكن لماذا؟.. لماذ! تقاوم؟!!. 

انها ایضا لا تدری.. 

ومرت ايام كثيرة وهی فى حيرتها.. تقضى نصف عمرها 
فوق فراشها.. خيالها فوق الرسادة وآلامها تحت اللحافء 
ويابها مغلق بالمفتاح.. 

وقررت الأم خلال تلك الأيام ان تقطع كل علاقة للعائلة 
.بالاستاذ منیر حلمی.. فمنعت ابنتها فوقیه من ان تتصل به 
واستحلفت ابنتها فايزه ألا تعود اليه.. 

. ولم تتخذ الأم قرارها هذا بناء على اقتناع بسفالة الأستاذ 
منير حلمى» فقد عرفت الكثيرين من اسافل الرجالء بل ان كل 
الرجال فى نظرها سفلةء وقد استطاعت دائما ان تستغل 
سفالتهم.. ان تأخذ ما ٹرید» ولا تعحلی اکثر مما ترید!! . 

ولكنها اتخذت قرارها على مضض, لأنها لم تكن واثقة من 
سيطرتها على ابنتها فايزة. ولم تكن واثقة انها تستطيع ان 
تحرکھا کیفما شاءت نحو الهدف الذى ترسمه لها.. فخافت 
علیها ان تشرکها فى خطة من خططها قد تروح ضحیتها.. او 
على الاقل قد تفسدها.. فتذازلت عن تحدى الاستاذ مذير حلمى 
وقلبها يتمزق من الغيظ.. 

وعادت الحياة الى البیت كما كانت.. 
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الرجال يدون كل ليلة.. 

والكل سعداء.. 

عدا فايزة.. 

ھی وحدھا اتی تحمل هم البیت کله وهی وحدها التى 
تحمل الاحساس بخطيئة امها واختيها.. 

وکان يجب ان تبحٿٹ عن شىء يلهيها عن همهاء فلم تعد 
القصص التى تقراها قادرة على ان تستولى على خيالها.. فكل 
قصة تذكرها بمنير حلمى» واذا قرأت قصة له أطلت عليها 
مصيبتها من بين السطور. واحتارت بين خياله وحقيقته.. 
خياله الذى تحبهء وحقيقته التى تهرب منها... وما أتعس 
القارئات عندما يقرأن لكاتب بعرفن حقيقته!! 

وقررت ان تلتحق بمعهد ( 
علھا تجد فی دراستھا ما یلهیها عن همها.. 

لم تلتحق ہالجامعة کما كانت تحلم دائما.. 

غلبتھا رھب لا تدری لها سببا.. ریما ارادت ان تتجئب 
كفاحا اخر قد تضطر اليه عندما تجد نفسها بين الطلبة. وريما 
خافت ان يكون من بين الطلبة واحد او اكثر من الذين بترددون 
على البيت ضمن الرجال.. 

کانت تريد ان تبتعد عن الرجال. . کلهم رید ان تبتعد عن 
کل ما یذکرها بالحیاة التی تجری فی بیتها.. ترید ان تستریح 
من المعركة التى تثور فى نفسهاء وان تهرب من كل ما يعرضها 
لتجربة اخرى فى حياتنا.. 

ودخلك لمعه سوفى خاص الات كما كل الدين: 
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واقنعت نقسنها فعلابانها ذاخلة على الدين.: وام شات 
ايماذا يأنها مجرت الحياة روهبت نفسها لله.. 

فکانت تمشی فی خطی ہطیئة کانھا. تسیر فوق سحابء او 
كأنها ملاك مقصوص الجناحين فلا يستطيع ان يطير ولا 
يستطیع ان يمشى كما يمشى الناس.. واصبح فى عينيها 
دائما نظرات معلقة فى الفضاء كأنها تبحث عن الله لتساه 
الرأیء او كأنها تبحث فى ماضيها عن مستقبلها.. واصبحت 
تتکلم فی صوت خفیض ناعم کأنه النجوی» وينبض فى صوتها 
وتر من الحنان كأنها فعلا قديسة تففر- اذا ما تكلمت- 
للخاطئاتث.. 

واستقبلتها زميلاتها الطالبات بشىء من الحيرة.. 

كانت جميلة.. أجمل منهن جمیعا.. وکان جمالها وحده 
کافیا لیٹیر حقد زمیلاتها وغیرتهن.. 

ولکن جمالها لم يثر همس الزميلات, كما أثارهن صمتها 
الطويلء ومشيتها البطيئةء وعيناها المعلقتان فى الفضاء 
وصوتها الخفيض اذا ما تكلمت. واحترن فی تذسیر کل ذلك 
ولم یجدن لهالا تفسیرا وأحدا هو انها «متقذزحة».. 

وكان هذا الاتهام بمثابة اعلان حرب عليها.. 

ولكنها لم تشعر بالهمس الذى يدور حولها.. ولم تتوقع ان 
یثیر احد حربا علیها .. کان کل ما راعھا فی اول ایامھا بالمعهد 
شخصية العميدة.. او رئيسة الراهبات كما تصورتها. 
گات سی قرا خارمة: 
كانت تلقى اوامرها الى الضابطات والطالبات بثقة باثرة 


m f 


کأنپا تعلم انها قوة لا ترد.. 

وکانت ترتدی ٹثیابها فی احتشام. . وتتکلم فى احتشام؛ 
وتطوف بارجاء المعهد و قىميها.. 
كأنها القدر.. الكل يستسلم له!!.. a‏ 

لماذا لم تكن ابنة العميدة؟!!... 

اذا كتب عليها ان تكون ابنة لإمراة خليعة مستهترة. ليس 
لها رسالة الا افساد بناتها. والايقاع بالرجال.. 

ورغم ذلك فالعميدة.ليست ملاكا ولا الها.. انها سيدة مثل 
ملايين النساء.. لها زوج ولها اولادء ولها حياة.. : 

أذن فالحياة ليست كلها خطيئة؟!!.. 

انها تستطیع ان تکون پوما ها كالعميدة.. ان تتعلم.. ان 
تتزوج» وان تكون لها رسالة فى تربية بنات البلد كلهن.. 

تفتحت امام خيالها ابواب الأمل.. 

واستعادت تقتها فى «الشرف» كما تصورته: لن يقربها 
زجل لادا رها ون تخب الا خبا بوتا عفاء بحبا ليس له 
نهاية الا الزواج أو الانتحار!!.. 

وکادت ترتاح لحیاتھا فی دیر.. وفی عبادتها «للست 
العميدة»! 

ولكن أعمدة المعبد الذى أقامته من خيالها بدأت تذهار أمام 

كانت سيارة المعحهد الكبيرة تحملها من البيت كل صباح 
وتعود بها كل مساء. وكانت كلما وقفت السيارة امام بيتها 
وصعدت اليها استقباتها الطالبات بصفير طويل» كهذا الصفير 
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الذى تسمعه من بعض الشبان الذين يتعقبونها كلما سارت فى 
الشارع.. 

وكانت تتجاهل هذا الصفيرء ثم تلتقى بتحية خافتة الى 
اقرب طالبة تجلس بجانبهاء فيرد عليها جميع البنات فى صوت 
وأحد: 

- صباح الخیر یا جمیل!! 

وكانت السيارة تخترق الطريق» فتتعاق عيون البنات 
بالشبان خصوصا اذا كان الشاب يركب سيارة.. وتتبرع كل 
منهن بكلمة: «والنبی دمه خفیف».. «یا ختی علیه».. «شوفی یا 
سنعاد الجدع ده.. جذان».. «بصی یا امینه.. حقه لو فتڌحت عين 
وغمضت عین ولقیته جنبی.. افرتکه حتت»!!.. 

ثم سمعت واحدة منهن تقول لعابر طریق فی صوت لا 
فة فيضن ها ا ادع د واا فا :انا واخ ری 
القم»!!.. 

وعرفت انها المقصردة.. 

وکانت تتشاغل عن کل هذه التعلیقات بالنظر فى كتاب.. 
وكانت تسمع طالبة من زميلاتها تروى لزميلة اخرى نكدة 
خارجة. فيضج كل من فى السيارة بالضحلك إلا هى فتنظر 
الیها احداهن فی غيیظ مكبوت وتقول لها: 

- ما تضحکی یا کشر هانم.. ولا کلامنا مش قد مقام 
السيادة!!.. 

فکانت ترد كأنها تتقى الشر: 

- ابدا والله.. بس ما سمعتش بتضحکوا على ایه!!.. 
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ومع مرور الايام انهدم الدير الذى اقامته من خيالها.. 
واضطرت ان تخضم لحياة الطالبات حيت تتقى شرهن. 
وأصبحت تضحك -بلا قلب- على النكت الخارجةء واصبحث 
تقر معاکستهن للشبان.. وأاصبحت تسمع قصص مغامراتهن 
التى تروينها اثذاء «الفسح».. واصبحت تصعد معهن الى «بيت 
الداخلية» بعد انثهاء الدراسة لتشترك معهن فى حلقات الرقص 
والغناء التی يقمنها.. لم تكن ترقص ولا تغنیء ولکنها كانت 
تجلس بینهن حتى ‏ يتهمنها «بالقنزحة» وحتی تحمی نفسها 
من السنتهن.. 

ورغم ذلك فان الزميلات لم يغفرن لها جمالهاء ولم يغفرن 
لها مظهرها الأنيقء ولم يغفرن لها انهن لا يعلمن شيئا عن 
مغامراتهاء ولم یغفرن لها تعففها فی حدیڈهاء ولم يغفرن لها 
تفوقها عليهن فى الدراسة.. 

وظل یفصل بینها وبين زمیلاتها ستار کثیف. لم تستطع ان 
تخترقه الا زميلة وأحدة اطمأنت اليها ومنحتها صداقتها. 

كانت فتاة هادئة الجهال.. في غينها دائما غشاء من 
الدموع کانها کانت تبکی او كانها على وشك البكاء.. وفوق 
وجهها مسحة من الطيبة الحزينة كأنها استسلمت او على 
وشك الاستسلام وبين شفتيها انفراج دائم كأنها تتأوه أو 
على وشك ان تتاوه! 

وكانت هدى تشارك فايزة فى ميلها الى العزلة.. وفى نشاط 
خيالها.. وفى تعلقها بالقصص وفى عفة حديثها.. وفی 
ارفا الضف ازا الا فاصبحةا فين لافترقان 
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طول اليوم الدراسىء واعترف لهماًا بقية الطالبات بهذه 
اأصداقةء وكرهنهما الائذتين!!.. 

وام تدعھا الى بیتها.. 
اتتربت منها اكش وعرفت سرها ان تفقد صداقتها.. 

وظلت فايزة وحيدة بسر شقائهاء لا بخفف عذها إلا هذه 
الصعداقة المحدودة الثى تريطها بهدى؛ ثم ايمانها بعميدة العهد 
واملها شی ان تصسبح یوما مظها.. ثم .. استان الأدب 
الانجليزى.. 

وریما کان پیحس بوسامة شخصیته وتوتهاء وکان یفترض 
دائما اعجاب الطالبات بء فکان یلقی دروسه کاأئه سکب نی 
قلوبهن سحره» وکان يلقيها بصوت ملىء فيه صوت الشاعرء 
وان لیت و ا مار الال 
جديدة.. آفاق أبعد عن الأضاق التى فتحها لها الاستان مذير 
حلمی بقصصه.. آفاق رسمها شیللی» ویایرون» وجین اوسثن. 
وسمدت صدوت الأستان وهو يلقى عليهن مقطوعة من شعر 


«وکل نجم یجری فى فلك نجم 
«وکل موجة ترتمى على الشاطىء لتلثمه 


سمعت هذه الاشعار فأحست كأن يدا تلمس قلبها. أحست 
کان انسانا ینادیها.. من؟!!.. 

ورفعت عيثيها الى الاستاذء اذا بعينيه مسلطتين عليهاء 
وکانه پسالها رأیها فیهء وکأنه پأمرها امرا لا تستطیع ان 
تطيعه.. ووجدت نفسها فى حيرةء واغتصبت حیرتها من 
شفتيها ابتسامة مترددةء عادت واستٹردتها سریعا حتى لا 
تلحظها الطالبات.. 

وابتسم الاستاذ ابتسامة واسعة كأنه كان واثقا من انها 
سترتبك تحت وقمع نظراته!!.. 

وانتھی درس الأدب وتجمعت الطالبات حول الأستاذ رشاد 
او «الدکتور رشاد» كل منهن تفتعل سؤالا ليجيبها عليه.. 

وخرجت فايزة دون أن تساله شيئا.. خرجت مرتبكة فى 
خطواتها لا تنظر اليه وقد كست وجنتيها حمرة كأوراق 
الورد. 

کانت تعلم إن الطالبات کلهن معجبات بهء وکانت تعلم انه لا 
حرج عليها ان اعجبت به هى الأخرى.. ولكنها كانت تخاف 


شیئا لا تدریه.. شیئا يحرمها من ان تندفع فى اعجابها به 
وتبديه بين الطالبات.. 

هل هو نوع آخر من الغرور؟.. 

هل كانت مغرورة بجمالها الى حد ان تعتقد ان اعجابها 
باستاذها لن يرذ مأخذ الاعجاب البسيط البرىء الذى تبديه 
طالبة لأستاذها؟. 

ام هى نوع من سء الظن؟.. 

هل کانت تسیء الظن بالرجال حتی خشیت ان يحمل 
استاذها اعجابها به على محمل اكش من مجرد الاعجاب؟. 

ام هى تماد فى الخيال الى حد ان الاعجاب ينقلب فى 
خیالها الى غرام وعشق؟! 

انها لا تدری.. وهی دائما لا تدری؟. 

ولکنها وجدت نفسها تغرق فی کتب الادب الانجلیزى. لم 
تعد تقرا- كلما ألقت بنفسها على الفراش واغلقت بابها 
بالمفتاح -إلا كتب الأدب الانجليزى.. وكائت تقرأها بعينيهاء 
وتسمعها فى نفس الوقت بأذنيها يلقيها الاستاذ رشاد. 

واصبح لیلھا ویومها أشعارا لشیللی ویایرونء وکانت تقف 

عند كل مقطوعة من الشعر وتقيسها على نفسها وحياتها.. 
وکانت تردد من بين ما حفظته من اشعار مقطوعة لتوماس 


CGA E کانت انسانا!!‎ 

وکانٹ ٹردد هذه الات فقو موا . وکلما کفٹ 
دموعهاء عادت ترددها مرة ثانية لتنهمر دموعها من جدید.. 

كانت تجد فيها الحل الؤحيد لمشاكلها.. الحل الوحيد لمعنى 
«الشرف» الذى تتمسك به.. 

لا شرف إلا بعد الموت. کا قول یاس هید قن امات 

ان الخطيئة تذهب مع الموت.. 

وكلنا للخطيئة لأن كلنا انسان.. 

امها وأختاها لن تذهب عنهن الخطيفة الا بالموت.. ومنير 
حلمى لن يكف عن الخطيتة الا لوتء . وهی الن تستریج فی 


وکانت تحس انها ترنذ اش ار 

وترید ان تموت امها وآختاها ومنير حلمى» ليغفر لهم الله! 

ولم یکن ينقذها من آفکارها رمن اشعار «توماس هود» إلا 
ان تقع فى كتاب آخر.. ولم يسترح خيالها الا عندما قرأت 
قصة «کبریاء وهوی» لجین اوستن.. 

قصة ثلاث شقيقات. كبراهن تقاوم حبها بكبريائهاء 
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والشقيقتان الأخريان تضحيان بكبريائهما فى سبيل الحب. 
واعتقدت أن هذه هی قصستها.. وانها الأخت الكبرى التى 
تقاوم حبها بكبريائها حتى يخضع الحب فى الفصل الاخير 
الكبرياء. 
وكان الدكتور رشاد بلقى عليهن فصولا من هذه القصة.ء 
فشحس أنه یروی فصولا من حیاتهاء وتلتقط کلماته بلهفة کأنه 
یرسم حیاتهاء ویقودها فی طریق عمرها.. 
وكان الدكتور رشاد يعجب لشدة انتباهها له.. 
ولم يجد تفسيرا لعينيها المعلقتين بشفتيهء ولأنفاسها 
المبهورة تحت وقع كلماتهء الا انها قد سحرت بشخصيته وأكثر 
من ذلك.. لابد انها تهواه. 
هذا الانتباه الشديد الذى تبديه له اثذاء القاء درسه.. 
لم تحاول ان تتةرب اليه.. 
ولم تحاول ان تجری وراءه عقب انتهاء الدرس كما تفعل 
بقية البنات.. 
واحتار معها.. 
وپداً هو يلاحقها.. ' 
كان يلاحقها بأسئلة كثبرة اثناء الدرس» فکانت تجيب» دون 
أن يبدو عليها انها تلحظ تعمده توجيه هذه الأسئلة اليها.. 
وكانت اجاباتها دائما صحيحة واضحة لا تترك مجالا 
للمناقشة. 
وكان يناقشها بعد انتهاء الدرسء فيناديها ويوجه اليها 
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مزيدا من الاسئلة ويفتعل توجيها او واجبا دراسيا يكلفها 
بها.. 1 
بها.. ولكنها صممت على اقناع نفسها بأن هذا الاهتمام لا 
يعدو ان يكون اهتمام استان بطالبة ذكية نجيبة.. 

کانت تحترمه.. وکانت تضعه فی مکان عال من خیالها.. 
مکان فرق الرجال جميعا.. فرق الاستاذ مثیر حلمی ايضا. 

ان الرجل الذى يضم بين شفتيه كل خيال شعراء العالم 
وکتابه» والذی پروی شعرهم وقصصهم کأنه یجود بها من 
خزين قلبه.. هذا الرجل لاد ان يكرن نصف .. على الأقلء 
ليس رجلا كبقية الرجال!.. 

حتى انصاف الملائكة يتزوجون!. 

انه يدخل اليها عائدا من المعهد فيضمها بين ذراعيه ويهمس 
فیروی لها قصة من قصص أوسکار وایلد.. وهو دائما رقیق 
کالخیال» حنون کانغام النای» قوی كشجرة السنديانء طاهر 
كقطرات الندى.. 

ومن لهاء ول بريع ملاك! 

كانت هکذا تتخیله.. الى ان كان يرم.. 
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> يوم جمعةء وكانت خارجة من العمارة التى تسكنها فى 
طرية.:ا الى شارع فؤاد.. واذا بها تلتقى به فى نفس الشارع 
الذى كان تقع فيه عمارتها.. 

كان يقود سيارته الصغيرة التى تعرفها الطالبات.. 
٠‏ واوقف السيارة بجانبها.. وهتف باسمها.. 

والتقيت اليه ثم طغت عليها موجة عنيفة من الارتباك» حتى 
انھا لم تدر کیف تحییه.. 

وقال لها ببساطة وهو یفتع باب سیارته:' 

- رايحه فين.. تعالى اوصلك!. 

وقالت وهی تحاول ان تنقذ نفسها من ارتباکها: 

- لا.. مرسی يا دکتور!. 


- انا اصلى نازلة البلد... و... 


وقاطعها وابتسامته لا تزال على شفتیه: 
فی نک آرکیی 
ولم تجد مفرا من ان تركب.. ويد يحادثها طول الطريق عن 
دروس الأدب الانجليزى» ويحاول ان يفتح امامها آفاقا جديدة 
کان جدا.. مهذبا.. رقيقاء وقال وهو ينظر امامه الى 
الطريق: . 
- على كل حال انتى فى حاجة لدروس خصوصية.. 
وقالت فرحة: 
- والنبی یا دکتور.. ممکن تدینی دروس خصوصية!. 
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- علشان خاطرك بس.. لأنك احسن طالبة غذدى! 

واتفقا على موعد الدرس الأرل!.. 

ولم تبلغ احدا من زميلاتها الطالبات باتفاقها مع الدكتور 
رشاد.. ریما لأنها نالت بهذا الاتفاق شرفا كبيرا تخاف ان 
تحسدها عليه الزمسيسلات, وريما لأتها ظنت ان الدروس 
الخضوصية ممنوعة على اساتذة المعحهد» فأرادت أن تحمى 
استاذها.. 

واهتمت فایزه اهتماما کبیرا باستقبال استاذها فی بیتها 
لتستمم الى درسه الأول. ۰ 

اشرفت على الخادم وهى تكنسء ونظفت بنفسها قطع . 
الأثاٹ وأاشترت زهورا نسقتها بيديها فى اوانى الزهر.. وكانت 
رفا عا اجو دجي ادال تسا فما و 
ما سامته حتی «شراريب» السجاد ساوتها الواحدة بجائب 
الاخری کأنه كان فى امكانه ان يلحظ اذا ما كانت «شرابة» 
ليست فى موضعها.. 

كانت كأنها تريد ان تقيم من الحجرة معبدا.. معبدا للأدب 
الانجليزى!. 

وألحت على امها وشقیقتیها حتى يظهرن امام الاستاذ فى 
مظهر الراهبات.. لا ثياب فاضحةء ولاضحكات خليعةء ولا 
«توالیت» اکثر من اللازم.. 

الحت عليهن.. حثى ضقن بهاء وصاحت امها: 

يوه يا بنتی.. ده ما کانش استان.. هو راجل ولا ملاك! 

وقالت فوقية: 
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- فھمنا یا ستی.. حذرجم تلامذه من جدید!. 
وقالت خديجة: 
- انتی فاكره احنا مانفهمش فى الاصرل ولا أيه.. 
خلاص.. مالكيش دعوة.. اطمنی!.. 

ورغم ذلك فقد کن فرحات بفرح فایزقہاستاذها؛ وکانت کل 
منهن قد قررت ان تمثل بأمانة الدور الذى تريد فايزة ان يمثنه 
امام اول رجل تدعوه الى البيت. 
وجاء الدكتور رشاد لأول مرة.. 
واستقبلته فایزة کان کل ما تملکه وکل مافی البیت لا یلیق 


وفتحت خديجةء وفوقية فرجة فى باب غرفتهما ليرياه. 
وهمست فوقبه: 


- والنبى عليه القيمة.. كنت فاكراه راجل عجوز!. 

وقال خديجة: 

- حقه فایزه دی عبیطه.. باه ده استاذ.. ده جوز سقم!. 

ودخلت امها ترحب به. وقورة هادئة وقد قللت الأصباغ عن 
وچهها.. وجلست معهما قلیلا تسال عن حال ابنتها فى امعهد. 
ثم قامت لتتركهما ييدآن الدرس.. 

وانتهى الدرس الاول كانه حلم قصير من بها.. 

والدرس الثانى.. والثالث.. والرابم.. وريما لاحظت فايزة ان 
رشاد یطیل النظر الیها کثیرا.. وریما رات فی نظراته شیا لا 
تستريح اليه. وريما لاحظت أنه يقطع الدرس كثيرا ليحدثها عن 
نفسه.. عن السنوات التى قضاها فى انجلترا لينال شهادة 
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الدكتوراه.. وعن الصدمات التى فتثت قلبهء وعن آلامه ومتاعبه 
النفسية.. وريما لاحظت ايضا انه لم يحدثها ابدا عن زوجته 
ولا عن اولاده ولا عن بیته.. رریما لاحظت ان الكلفة بدأت ترتفم 
بيثه وبينهاء وبين افراد العائلة كلها.. وريما لاحظت انه يقرب 

ريما لاحظت كل ذلك.. ولکنها لم تفكر فيه» اى انها ارادت 
ألا تفکر فيه.. وظلت سعدد5 بدروسها الخصوصية.. وکان اکثر 
الانجليزى»› وأن تقرا ھی -کلما صادفها حوار“- دور البطلةء 
ويقراً هى دور البطل.. 

کانت تقراً کانھا تمثلء ثم تندمج فی التمٹیل حتی تخرج کل 
کلمة من اعماق قلبهاء وحتی تبکی كلما صادفها فى الحوار 
بکاء؛» وتضحك كلما صادفها حك وتحب کلما صسادفها 
حب !! 
جمیل.. وکان يقرا کأنه يوجه كل كلمة البها.. كآنه يناجيها!!. 
وكان يقرآن قصة «مرتفعات ويزرنج».. هو يقرا دور البطل» 


وقراً: 


دان کل ما يستطیع ان يفرضه علينا الله او الشيطان من 
«بؤس أو تعاسة أو موت؛ لم یکن قادرا على فطضلنا..» «ولكنك 
انت فعلت ذلك بمحض اختيارك.. اننى لم احطم» «قليك.. 
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ولكنك انت التى حطمت قلبك» وقلبى معه.٠.»‏ «احقا إنى اريد ان 
اعیش؟.. ای نوع من الحياة هذه ستكون» «بعدك!!.. آه يا 
الهى.. اتستطيعين العيش وروحك فی القبر.» 

وقرات ترد علیه: | 

e OTS o sg «دعنى وحيدة.. دعثی وحی-دة‎ 

«لقد اخطات :ومن اجل ذلك فانا اموت.. وهذا جزائی» 
«اما انت فقد ترکتنی ولکنی ل الومك. . اننی اغفر لك» 
ويقرا بقية الجوار: 
«كيف اغفرألك. . كيف اغفر لك وانا اری هاتین 

د.. کاترین قبلینی مرة اخری ولا تدعینی اری عينيك.... 
«اننى اغفر أك.. لانی احب قاتلتی a‏ 
کا ی کل اا فی ارا دو ادر ب 
الكتاب قد سقطامن يد الاستاذ, ولم تلحظ انه قد قبض على 
یدهاء وانه يضغط علیها بعذنف؛ ولکنها سمعته وهو يقول بنفس 
اللغة الانجليزية:التى فى الكتاب وينفس الأسلوب: 

فايزة. . ألم تفهمى حتى اليوم. . الم ترى نفسك فى عينى.. 
E E‏ الدروس 

a خرن‎ 

ولم ترد.. وظلت تنظر في كتابها.. 

وریما كانت تبحث عن اثر هذه الكلمات بين السطور.. وقبل 
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ان تجدها وجدت نفسبها بین ذراعیه وشفتاه تطرفان فرق 
شعرهاء وترتطمان بوجچهها کزنهما مجذافا مجٺون يجذف بهما 
نهر الخيال. 

وأبعدثه عنها فی فسوة تصد بھا قسوة المفاجاة.. والتمعت 
Î‏ عیذاها فی ذعر كأنها وقعت فى هاوية.. وقامت بعيدة عنه 

وصدرها پلهث كانه يقرع طبول الحرب.. 
ویقی رشاد علی مقعده وقد ثنی احدی رکبتیه کانه یرکع 
تحت القرام المنتصب امامه ينتفض من الغضب.. ورفع اليها 
عینین متوسلتین وقال: 

- انا اسف.. کان لازم تفهمی من زمان!!.. 

وقالت وهی لا تزال فی غضبها: 

- ما كانش ممكن افهم للدرنجة دی!! 

قال فی ضعف: 

- انا وصلت للدرجة دی من زمسان.. من قیل أول درس 
خصوصی!.. 

قالت وقد انقلب غضبها الى دهشة: 

- لکن انت متجوز!!.. 

قال وهو یخفی عنها عینیه: 

- وانا ذنبی ایه.: لما اتجوزت ما كنش عرفتك ولا شفتك؟ 

وقالت متسادلة: 
٠‏ - كنت فاكره انك بتحب مراتك!!.. 
ا قال وقد قام من مقعده وأخذ ډرو فی الغرفة: 
. - آرجوکی.. بلاش تجیبی سيرة مراتی!!.. 
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- ولكن.. 

وقاطعها: 

- أنا آسف مرة ثانية.. أو رفوار!!.. 

ودون ان ينظر اليها خرج.. 

وسمعت صوت الباب الخارجى يصفق ورأءه بعذف!!.. 
ووقفت مکانها مشدوهة بلھاء.. کانها لا تدری شيئا. 

ثم جلست » وفتحت الكتاب» واخذت تقر من جديد.. دون 


ووقعت فايزة فى نوية جديدة من نويات ذهولها. 

انها لم تعد تدری شيئا.. 

لاذا اراد الدكتور رشاد تقبيلها؟.. 

انها معجبة به.. معجبة بشخصيته ومعجبة بالأسلوب يلقى 
به محاضراته ومعجبة بذوقه فى اختيار الأشعار والقصص من 
الأدب الانجليزى» ومعجبة بصوته الملىء العميق الذى يثير 
خیالها.. ولکنھا حرصت دائما على ان تبدی اعجابها فی حدود 
ضيقة حتی لا بتكرر خطأها مع منير حلمى.. 

ثم انه استاذها.. والمفروض فيه انه رب فاضل.. هل اساتذة 
الجامعة ايضا مجرد رجال.. ككل الرجال؟.. 
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وهو متزوج.. کیف یجرؤ على مغازاتها وهو متزوج؟!.. 

لقد کانت تتصور زوجته اسعد الزوجات به.. كانت تتصوره 
يملأ بيته شعرا وحنانا ورجولة.. 

هل كتب عليها كلما أقامت من خيالها معبدا ان ينهدم المعبد 
فوق رأسها؟!.. 

ھل هو بحبها؟!.. 

وما ذنبها فى هذا الحب» وما نصيبها منه؟.. 

ام هی يريد منها ما تعود الرجال ان يأخذوه من شقيقتيها 
وامها؟.. 

انها لا تفهم.. 

ولم تجد من یبر فی خیالھا وهی فی حیرتهاء إلا منیر 

انها لا تدری ایضا اذا تفکر فیه کلما احتارت رکلما تعقدت 
الحياة حولهاء وكأنه الانسان الوحيد الذى يستطيع ان يدلها على 
الطريقء وكأنه الانسان الىحيد الذى يعلم كل شىء عن الحياة.. 
عن حیاتها!.. 

وامسكت بسماعة التليفون وادارت رقم مذير حلمى. 

الرقم الذى لم يضع من ذاكرتها ابدا.. 

وسمعحت صونه: 

- آلي.. آلى.. 

ولم تلب ندآءه 1 بآنفاسها.. 

لم تتكلم انما علقت السماعة ضرق اذنها قليلاء وكأنها 


تحتضن صوټه بأذنها.. 

ثم أعادت السماعة الى مكانها. ٠.‏ 

ماذا پجدیها ان تحادثه.. انه لا یزال یعتقد فیها ما یعتقده فی 
شقيقتيها .. ثم انه ليس الا رجلا كبقية الرجال.. رجلا لا ريد 
الا الجسد.. أى جسد!ا وجسدها واحد من ملايين الأجساد! 

ووقعت فى هوة سحيقة من اليأس.. اليأس من حياتها ومن 
الدنيا كلها. 

وأحاط بها الظلام.. ظلام يزحف على قلبها وعلى رأسها.. 

أين امغر الى النور.. المفر الى الحياة الطاهرة النظيفة.. 

امغر الى الحب العف البریء؟!.. 

وذرت الى دموعها.. 

ولم تذهب الى المعهد فى اليوم التالى ولا اليوم الذى يايه فقد 
کانت لا تدری کیف تواجه الدکتور رشادء ولا تدری کیف 
سيواجهها.. وكات متأكدة انه سيقطع دروسه الخصوصية 
وانها لن تراه فی بیتها اہدا.. 

قد كات سغينة بهذه الذروس الخصوصية.. كانت تجد فبا 
راحة ذهنها وراحة خیالهاء وکانت تستعید خلالها ٹقتها فى 
الدنيا وتقتها فى نفسها.. 

ولكن الثمن الذى يطلبه لهذه الدروس کبير.. كبير جدا.. ولم 
تکن تعتقد ان لها ثمنا!.. 

وفوجئت فى اليوم الثالث بالدكتور رشاد يطرق باب البيت.. 
اها فى موف الفرسن الخهنومن !: 
والقى تحيته عليها فى لهجة جادة.. وجلس وکأنه لم يحدث 
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بينهما شىء لم يشر الى آخر «دزس» بكلمة واحدة. ولم يحاول 
ان یکرر اعتذاره.. کل ما کان یہدو علیهء ان وجھه صارم کما لم 
تره ابداء وان صوته جاف لیس فيه الخنان الذى تعودته منهء وانه 
لا يرفع عينيه اليهاء ولا يقرب وجهه من وجهها كما عودها.. 

واختار شعرا من الأدب الانجليزى يدور حول الحب وحب 
الوطنء واخذ يفسره لها بطريقة مدرسية مملة کانه یؤدی واجبا 
ثقيلا على تفسه.. 

ولم تسمع كلمة واحدة من الدرس.. 

کانت تریده ان ینتهی منه» فرنمافاتح ها بعد ذلك فی 
الوضوع الأهم.. موضوعهما.. اذا قبلها؟ والى أى حد يحبها؟! 

واحست بالضیق. ہل احسشت ہانها اهینت لأنه يتجاهلها كل 
هذا التجاهل, ویتناسی انه قبلها غضبا ای على الأتل حاول ان 
هل هي الغرور مرة ثانية؟.. 

الغرور الذى يدفغ الفراشة الى ان تتحدى اللهب فتدوږ حوله 
الى ان تحترق.. 

الغرور الذى يدفعها اليوم الى التلهف على مفاتحة رشاد لها 
بحبه. ا لامها نيق ان هيت اا دين لني فى بز 
لتتحداه ايضا.. 

وسالها سؤالا خاصا بالدرن الذى يشرحه.. 

ولم تجبء فلم تكن تسمم شيئا من الدرس» ونظر اليها 
متسائلا وهو لا يزال محتفظا بوجهه الصارم.. 

وقالت وهی تدعی الار تباك: 


- انا أسفة ما كنتش واخده بالى!!.. 
وقال فى لهجة الاستاذ: 
> - يبقى مافيش لازمة للدرس الخصوصي!. 
وازاح کرسیه کانه يهم باقیام. فرفعت الیه عینین متوسلقین, 
وقالت فى لهفة: 
اصلی ما کنتش فاکره أن حضرتك حتيجى النهاردة!.. 
قال وهی لا بنظر الها وفد بدا صرته يرق: 
کان لازم ما جیش؟.. 
- بالعکس.. کنت خابفه انك ما تجیش.. انما.. 
وقاطعها: 
انا قررت انى ماتكلمش على اللى حصل.. 
وتنهد کأنه یذزع انفاسه من صدره»ء واستطرد: 
- افا کنت غلطان.. کنت فاکر e‏ 
وقالت کأذها توأاسیه: 
- انا مستعدة دایما أن افهمك.. , . پس ع أصملك د فاجاتنی! 
ولم يرد.. 
وأخذت تعبث بصفحات الكتاب.. 8 
وساد بینهما صمت طویل لم پنظر اشا خلاله الى الاخر.. 
ثم قرب مقعده من المائدة مرة اأخرىء» ويدأ يقرا قصيدة من 
شعر بايرون.. وقد عاب الحنان والعمق فى صوته: 
« وقد حطم الفراق قلبينا قلىىنا SASSO EAS‏ 
» واعترتهما برودة ا من برودة 3 قبلاتك een‏ 


« وکانت قطرات ادى تباط فزق بيني رطا a‏ 
« وکانھا كانت تحذرنی من الوخدة. O e E‏ 
« الىحدة التى تمل کیانی الآن : Ror ES‏ 
« لقد حطمت كل وعودك. . وهانث عليك نقسك ونشسی Cees‏ 
» وأاصبحت أسمع أسمك فتنتاہنی رعدة. esa‏ 


« كانهم ينعونك الى اذنی ES ARE‏ « 
« واسائل نفسی sr EN RSE NES‏ 
« اذا أحببتك كل هذا الحب OSE‏ 


واستمعت الى صوته فبدا خیالها يستیقظ من جدید ویرفعها 
الى العالم الذى تحب دائما ان تعيش فيه.. عالم النفوس المعذبة.: 
وأحست انه یحادٹها ھی وان نلوا على فراقها لهء وخیل اليا 
انها خانته فعلاء وعذبته والقته الى الىحدة التى تملا كيانه.. ' 

وارتسمت فى عينيها نظراتها الساهمة.. 

وتصاعدت الدماء الى وجنتيها کانھا تزفہا إلى خيالها فى 
موکب آحمر.. 

وأحست انها ترید ان تتكلم. اتف ا ری 
ولکنها لم تکن.تدری ماذا تقول ثم طأظأت زأسها وأخذت 2 
الى يديها واحداهما تعصر الأخرىء» كأنهما جناحاحمامة وقعت 
فى شرك الصياد وعجزت ان تطير.. 

وقالت وهی لا تنظار اليه: 

- بایرون شاعر رقیق خالص.» 

قال وهو لا ينظر اليها ايضا. 
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- كل شعر يبقى رقيق لما يعبر عن حالة اللى بيقراه.. 
قالت وکآنھا قد استجمعت کل شجاعتها.. 
- ما كنتش فاكره انك وحید للدرجة دى.. 
قال وقد التمع فی عینیه امل جدید: 

Û —‏ طول عمری با قاسی فی وحدتی.. 
قألت کأنها تواسیه: 
کنت فاکره انك سعید فی جوازك.. 
ولم يردء انما تجهم وجهه.. 
واستطردت وقد رفعت عينيها البه: 
- انت ما بتحبش مراتكف؟!!.. ` 
قال وکأنه یحاول ان ینھی هذا الحدیث: 


- ما أقدرش استغنى عنها!!.. 
قالت فی براءة؛ 
- ليه؟ 


ؤنظر اليها كأنه سئم الحاحهاء وقال وقد ارتفع صوته: 

2 انتی مش قادرة تنس انى قلتلك أنى باحبك.. ومش 
قاردة تنسی انی متجوز وما اقدرش استخنی عن مراتی.. وعایزة 
تعزفى لبه.. علشان هيه الحياةء وانتى الحب.. ما اقدرش 
استغنى عن الحياةء ولا عن الحب.. 

قالت وهی ثبدو اكثر سذاجة: 

- وايه الفرق بين الحياة والحب؟!!.. 

ونظر الیها کانه شك فی سذاجتها ثم قال وکأنه صمم ان 
يضل معها الى آخر الطريق.. 
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NE‏ . اهى مراتى تبقى الشمعةء وحضرتك تبقى 
الكبريتء وانا ابقى الفتيل.. الفتيل یولعش من غير کبریت.. 
ولو قرب علبة الكبريت من غير ما يكون فى وسط الشمع 
مایئورش.. انما ينحرق ویشیطا!.. 

قالت وکأنها تسخر منه: 

- يدنى انا ومراتك لازم نتعاون علشان حضرتك تذور؟ 

- فعلا.. 

- وطبعا الكبريت فيه منه كتير.. كل علبة فيها عشرين عود.. 

- أرجوكى .. ماتنسيش انك انتى اللى فتحت الموضرع 
له!!.. 

- انا بس بدى اعرف الكبريت حياخد ايه لا حضرتك 
تذور؟.. | 

- یعیش فی ذوری.. 

وقالت وقد جنت من انانیته وغروره: 

- الله ينور عليك.. هى الكبريت لى ما يولع يقدر يعيش.. مش 

فاکر یوسف وھبی لا کان بیقول شرف البنت زی عود الکبریت 

ما يولعش إلا نوبة واحدة.. 

قال وهو پستخف بعقلیتها: 
- والله مش قادر! اتصور طالبة زيك فى المعهد العالى بتقرا 

لبایرون وشیللی» وتستشهد بکلام واحد زی یوسف وهبی.. 
٠‏ ممثل دجال بيضنحك على عقول الناس اللى زيك بكلام رخيص.. 

ثم لازم تفهمى ان شرف البنات اليومين دول مش زى عود 
الكیريتء ده زى ألولاعة يولع ميت مرةا!!. : 
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قالت غاضبة: 
قصدك ابه یا دکتور؟.. 
قال متهکما: 
- والله اسالى نينتك توحی ده هائم.. اظنها تعرف فى 
الموضوع ده احسن منى!!.. : 

وصرخت فی وجهه: 

- مالكش دعوة بنينة.. ما تجیبش سیرتها .. ننه لو عرفت انك 
بتکلمنی الکلام ده ما تدخلكش البيت.. نيذه أشرف من ستات 
وهی تقول «نینه أشرف من ستات اليلد كلهم» فانكفأت على حافة 
المائدة واخذت تبكى بصوت عال» وهى تنشج قائلة كعادتها «يا 
حبیبی یا بابا».. 

وقام رشاد واقترب منهاء ومد يده فی تردد واخذ یریت علی 
کتفها قائلا: 

- انا اسف يا فايزة.. انتى اللى اضطرتينى اقول الكلام. 
ده.. طول عمرك تحبى المناقشةء وعممرك ما تتذاقشى آلا لا 
قالت وهی لا تزال تبکی: 

- ارجوك تسیبنیى.. كفايه اللى فلته.. 

- آنا حاسيبك دلوقت.. يمكن دموعك تربحك.. انما حارجع 
تانی.. 
وخرچ رشاد.. 
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وجفت دمورع فایزه فوق وجنتیها.. وقامت الى حجرتها لترقد 
فى فراشها.. خيالها فوق الوسادة. والامها تحت اللحاف.. 
الدائرة: كلما وثقت فی رجل آرادها لنفسه.. وهی لا ترید ان 
يریدونها.. یریدون جسدها.. ویریدونه بلا زواج!!.. 

وأمسکت کتاب الشحرء وأخذت ثقراً قحدد قصيدة الغفران للشاعر 


نذیسون: 
«أيها الحب الخالد.. يا ابن الاله a‏ 
«يا من صنعت الحياةء من عناق النور والظل Qeses‏ 
«یا من وضعت الروح» فى الانسان وفى الڈعبان E‏ 
«وطمست باوت على معالم القبع ومعالم الجمال.........» 
«وتثرکت آثار بص سماتك asar‏ 
«علی الررد والشوك والتراب Qane‏ 
«ائك لن تتركنا وحدتا.. حیاری Kan Rares aa‏ 


« فی حتضن کل خیرناء وکل شرنا e E‏ 
قرأت هذه الأبيات.. ثم اغمضت عینیها وأخذت تتلوها کأنها 


ma ٭°؟%‎ = 


ان الله هو الحب.. 

والحب يغفر كل شى... يغفر الحماقة والنزق والطيش.. 
ویضم فی دنیاه الخبر والشر!.. 

ولكن اين هى الحب*! 

هل منير حلمى هو الحب؟! 

هل الدکتور رشاد هو الحب؟ 

هل هؤلاء الرجال الذين يقدرون على البيت ويجالسون 
شقيقتيها وامها يمثلون الحبة.. ٠‏ 

ابدا.. لأنهم لا يمثلون تعاليم الله! 

انها لا تجد الحب إلا فى خيالها وفى خيال الشعراء وكتاب 
القصة.. ان الحب وهم انه خيال.. انه حقيقة مجهولة.. انه الله! 

وأحست انها ترید ان تصلى .. تصلى لله.. ما دام الله هى 
الحب.. 

وقررت فعلا ان تبداً فی الصلاة من غدها.. 

ونامت كأنها انتقلت الى السماء.. 

ولكنها عندما اصبحت لم تصل» بل ارتدت ثيابها وذهبت الى 
لخ 
کانت تخسن رما مما باک هما یق :انت فح 
بحاجتها أن تلقی بعض حملها على اجد من الناس.. ان تبوح 
بسرها الى انسان يفهمها ويستطيع ان يواسيها وأن يسد 
الثقوب النفسية الى تعصف من خلالها أحساسيها.. كانها 
زوابع تهز بیتا مهدما.. 
واختارت صدیقتھا هدی لتبوح لها بسرها.. 
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وجلست بجانبها فى حديقة العهد صامتة حزينةه حتى 
سالتها هدى فى لوعة عن سر صمتها وحزنها.. 
وقالت فايزة وهى لاتزال مترددة فى البوح بسرها: 
- متضايقة يا هدى.. وباتمنى المىت!!.. 
وقالت هدى فى لهفة: 
- بعد الشر عليكى.. ايه بس اللى مضايقك؟!!.. 
- الدنيا كلها.. 
- ومين مرتاح فى الدنيا يا فايزة.. اذا كان همك قيراط.. انا 
همى اريعة وعشرين.. أ 
OR Oe e‏ 
تی ال گنوی رشا وزی ن 
وسکتت فجاة انها تنبهت الى أنها بدات تعلن سرها.. 
والتفتت البها هدی» وقد أصبحت کلھا آذاناء وقالت تستحذها 
وقد لمع فى عينيها بريق شهرة N‏ 
- ماله الدکتور رشاد.. 
وقالت فایزة وهی تنظر فی عیذنی صدیقتها: 
- اقولك بس تحلفى مانقوليش لحد.. 
- پشرفی.. اخص علیکی یا فايزة.. باه مش مأمنانی! 
وأطالت فايزة النظر الى ضديقتها.. الى الجمال الهادى» 
والعينين اللتين تغشاهما دائما طبقة من الدموع كأنها كانت 
تبكى أو كأنها على وشك البكاء» إلى وجهها الذى تنسدل عليه 
مسحة من الطيبة الحزينةء كأنها استسلمت اى على وشك 
الاستسلام والى شفتيها المنفرجتين دائما كأنها استسلمت او 
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على وشك الاستسلام والى شفيتها المنفرجتين دائما كأنها تتأوه 
او على وشك ان تتأوه.. 

نظرت الیھا طویلاء ثم کانھا اطمآنت الیهاء فأآخذت تروى 
قصة الدكتور رشاد كلها.. كيف قابلها فى الطريق.. واركبها 
سيارته.. وكيف عرض عليها ان يعطيها دروسا خصوصية.. ' 
وکيف بدأ يتردد على البيت.. وكيف كان يختار لها الاشعار 
الغرامية.. وكيف كاذت تتبادل معه قراءة الحوار فى قصص 
الحب.. ثم كيف اعلنها بحبه وحاول تقبیلها.. و... و... روت لها 
كل التفاصيل بدقة.. انها تعرض علیها فیلما سينمائيا حيا.. 

وانتهت من قصتها قائلة: 

- مش عارفه اعمل ابه معاه؟!!.. 

وقالت شدی ميسىمة: 

- ولا تعملی ولا حاجة.. بس لی کنت شاطره تجبپلنا منه 
اسة الامتحان!!.. 

وقالت فايزة فى غضب: 

-~ اخص علیکی يا هدى.. بأه باحكيلك كل الحكاية دى 
علشان تقولیلی کده!!.. : 

وأجابت هدی وهی تنظر الى صديقتها وكأنها تتهمها بالغباء: ' 

- وماله الدکتور رشاد.. ده كل البنات والمدرسات بيجروا 
وراه.. 

وقاطعتها فايزة: 

- ما تنسیش انه متجوز.. 

وقالت هدی وهی تتهکم على صدیقتها وکانها اكتشفت انها 
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- صحيح.. لك الحق.. ۰ 

وانقطع بينهما الحديث عندما حان موعد الدراسةءليتصل 
مرة ثانية.. وليعود ويتصل كلما وجدا فسحة للحديث.. 

ولم ينته حديثهما الى شنیء إلا ان فايزة كانت تحس دائما 
براحة ولذة رهى تتحدث عن قصتها مع الدكتور رشاد؛ 
کانت تتسلی بهمها.. 

ولم تلحظ فايزة فى تلك الأيام» ان اسم الدكتور رشاد ٤‏ 
یتردد فی اذنها کلما مرت بفریق من زمیلاتها.. ٤‏ 

کانت احداهن تقرل بصوت مرتفع وکأنھا تحادث زمیلاتها: 

- والنبي الاستاذ رشاد. ذرقه کویس!!.. 

وکانت انخری تقول عندما تلمع فایزه: 

تیا بخ ین کان الدكتور رشاد حن :: 

لم تلحظ فایزه فی ذهولها كل ذلك وکان الدکتور رشاد ل 
يزال يتردد عليها فى البيت مصرا على دروسه الخصوصية.. 

وکان يتبع معها نفس الاسلوب. . يقرا عليها اشعارا عاطفية 

تثير خيالهاء أو قصة عنيفة تهز عواطفهاء ثم ينتهيان الى مناقشة 
يخرج بعدها دون ان ينال شيئا.. 

قرأ عليها مرة قصيدة للشاعر الانجليزى برا وننج.. يقول 


TT وما دمت انت محبویشی‎ «٠ 
aS وما دامت الحياة تضمنذنا معا‎ » 


« فان احدنا يشساب دائما الى الاخسر Gean‏ 
« وکم خشیيت أن تكون حباتى غلطة كبيرة al‏ 
« وکن يڊسدو ان القدر معنا Reales‏ 
« وماذا يح دث لو فقدت املى عند هذا الحسد؛ Rea‏ 


» وأضسسحك من دمسرعی ESSE ETE‏ 
« وأاسسخدر من هذه السقعلة A‏ 


«واقسی ۴ م حطلما Wesen‏ 
» لأبدا مسن .سط سك CRS EE‏ 


واستمعت اليه وقالت کانه کان یحادٹها وهی ترد علپه: 

- طبعا لن يهمك شىء اذا فقدت املك.. مادمت لا ثحب ورد 
عليها وعلى شفثيه ابتسامة ساخرة: 
وانتی تتفرجی عليهم.. كل جحاجة فيكى بخيلة الا ودانك ولسانك:. 
تسمعى للصبح.. وت للصسبح.. ولو حبيت أمسك أيدك 
تسحبيهاء ولو حبيت امس شعرك تعمليها جريمةء ولو حاوبت 
أبوسك یبقی یا داهية دقی.. زی ما کون قتلت قتیل! 
- وانت مش عايز من الحب الا البوس.. كل الرجالة زيك 


TT 


کدہ.. کلکم ما فیش عندکم قلب.. انما ع ایدین وشفایف 
تحبوا بیها اى واحدة تشوفوها. 

قال وکأنه بخفف من حدتها: 

- لو کنتی ای واحدة؛ ماکنتش تعبت معاکی کل ده!!.. 

قالت وقد خفضت من 'ٴصوتها: 

- کان لازم تعرف من الأول إن مافيش فايده.. 

قال وهی یتذهد: 

- کان لازم اعرف ان مالکیش قلب.. 

قالت دون أن تنذظر اليه: 

- كان لازم أعرف انك متجوز!.. 

قال وقد عاد وجهه يتجهم: 


- انت قاسنیه اکتر من اللازم يا فاينة. AE‏ 
بجوازی. . افرضى انك حبيتى واحد رجله مكسورة کنت عملتی 
أيه.. افرضى انى أنا أبو رجل مكسورة!.. ٠‏ 

قالت: 


E GEES‏ . انما اللى متجوز 
یکسر حیاٹی کلها!!.. : 
قال وهی یلح فی اقناعها: 
¬ يوم ما حتحبی» حتعرقی ان الحب اغلی من الحياةا!. 1 
قالٹ وهی تنظر اليه: 
قال فی تاثر: 
- اذا کان قصدك آضحی بمراتی.. فانتی ما ترضیش ولا آنا 
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أرضی.. لأن ما لهاش ذنب.. ومش ممکن نقدر نبنی سعادتنا , 
علی تعاستها.. یوم ما اتجوزتها کانت هی حیاتی وحبی.. واذا 
کنٹ حرمتها من حبی فما آقدرش آحرمها من حیاتی» حبی مش 
الان الج قى زى خاد الال حالش تنه ا 
أقدرش آمنعه.. انما حیاتی فی ایدی طول ما أنا عایش.. 
وحتفضل حیاتی ملك مراتی.. 

قالت وقد انقبض صدرها: 

- أف کدھ بتعزها.. 

- واکثر من کده.. 

- یا تری لو خیرتها Saas‏ ای!!. : 

ج انتی تختاری ای!!, 1 

- اا مش عایزه منك حاجه. . لا حبك ولا حیاتك!!. : 

ونظر اليها مليا كأنه يتعجب من هذه المخلوقةء ثم سالها فى 
لهجة طہیب يكشف على مريض: 

- انتى عمرك ما حبیتی؟.. 

وأحست كأن شيئا استيقظ فى صدرهاء وقفز الى لساذها 
اسم منیر حلمی ولكنها ابتلعته ثانية. وکأنها احتاجت الى کل 
إا م ا ای و a‏ 
ل 
وعاد ينظ اليها نظرة ابيب الى الريض 
- وعمر ما حد باسك.. مثلا!!.. 
وأجابت كأنها ترد اهانة: 
سلا 


E V m 


قال وهو يهم بالانصراف: 

- غريبة!!.. 

وتعلقت عيناها بهء وقالت وكأنها تستمهله الى أن يتم 
مناقشتها: 


ا 
ڪ ولا حاجه.. 
ثم قال وهو ینصرف: 


- على کل حال.. لسه عندی أمل!.. 

وغاد فی یوم تال ومعه قصة «الباب الخلفى».. 

قصة من الأدب الانجليزى تروی حباة فتاة أحبت شابا 
متزی‌جا ورضيت من الحياة بان تعيش فی بیت منزو اثثه لهاء 
لیتردد علیها فيه بین وقت وآخر,» بینما حیاته كلها لزوجته 
وأولاده.. 

وکبر الرجل؛ وأصبح وزیرا .خطیراء وزعیما شعبیا.. وزوجته 
بجانبه تشارکه مجده کله.. بینما هی؛» التی احبته لا تزال فی 
البيت المذزوى تجمع صرره التى تنشرها له الصحف فى البوم 
خاص؛ وتنتظر ان يدخل اليها متسللا من الباب الخلفى حتى 
لايراه الناس.. ولكن الناس عرفرا بها وبدأرا برددون قصتها 
ويلوكون عنها الاشاعات, وينظرون اليها ساخطين كلما مرت 
ا بای واا ات کی انوا ها تی 
تعد تخرج من بیتها أبدا.. إلا عندما بسافر حبیبها.. 

وکان يسافر لحضور المؤتمرات السياسية وتودعه حکومته 
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وشعبه على المیناء وداعا رسمیاء ویقف وپجانبه زوجته یحییان 
الجماهير وبتلقیان باقات الورد ويماآن آذانهما بهتافات الشعب. 
وقبل ان تتحرك الباخرة بثوان يرى الناس اأمرأة تصعد السلم 
فی هدوء» ووقارء دون ان تلتفت الى احد.. ثم تختفى سريعا 
داخل الباخرة. ٠ ` ١‏ 
«انها هھی.. دائما وراءھ»!!." 
ویرد شيخ من بين المودعين: 
«وزوىجته.. دائما بچانبه»!!.. 
ثم يموت الرجل» ويترك نصيبا لها فى ارثهء ويثور اولاده.. 
عمرها فى البيت ذى الباب الخلفىء تقلب فى البوم الصور التى 
وقبل ان تموت يجد الأولاد فى مخلفات ابيهم مذکراته.. 
. ويقرأون فیها: 
«ماذا کنت أساوی بغيرها.. لقد علمنی حبها کیف أحب 
الناس.. وعلمنى وفاؤها كيف اكرون وفيا لوطنى.. وعلمتنی 
شیء.. ان حبها هو الذى صنعنى.. ولم اجد السعادة ابدا الا 
لانھا کانت معی.. مع دائما».. 
أويذهب اليها الاولاد قبل ان تموت ليقفوا حول فراشها.. 
بها.. لأنها علمت ان مثل هذا الحب لا يقاوم.. فتذهب مع اولادها 


E‏ دموعها تجر جفونہا 
فوق عينيها وتغلقهما الى الأبد: 

- شکرا.. انه لم ینسنی حتی بعد موته»» فأزسلکم الى؟ 

وترد الزوجة وهى تنحنى تقبل جبينها: 

-لقد كنت أتمنى ان اكون مكانك.. فى مثل عظمتك!!. 

وتموت المرأة التى وهبت e‏ لحب رجل متزوج.. 

وانتھی الدکتور رشاد من قراءة ق قصة «الباب الخلفى».. 

وألقى بالكتاب ونظر الى فايزة طويلاء ثم قال فى لهجة 
الاستاذ وكأنه لا يعنى شيئًا باختياره هذه القصة بالذات: 

- ما رأيك فى شخصية البطلة؟.. 


وردت فايزة وهی تغالب تأثرها من القصة: 


وامتعض رشاد» وقال وهو پلوی شفتیه: 

- تبقى ما فهمتيش حاجة من القصة.. مافهمثيش الهدف 
مذها .. الكاتب عايز يقول ان التضحية تهرن فى سبيل الحب... 
أن الحب هو مش هوه الجوان.. الحب حاجه والجواز حاجه 
تانيه.. يعنى ممكن الست تحب راجل متجوز وتفضل ثحبه من 
غير ما يسيب مراته. تی ای کای ارزع ین ن یچ 
جواز. . برضه لسه مش فاهمه؟.. 

وردت وکانها تتحداه: 

- کان ممکن تحبه من غیر ما تشوفه.. من غیر ما روح لها 
البيت ويدخل عليها من سلم الخدامين زى الحراميه.. 


قال وکآنه یکاد یجن: 

- ما گانش ممکن.. مافیش حب یعیش فى الهوا.. لازم 
يتقاباوا ولازم عناصر الحب كلها تكتمل بينهم.. 

قالت وهی لا تزال تتحدی: 

- الحب ما لوش نهاية الا الجواز او الانتحار.. كان أهون 
عليها أن تنتحر!!.. 

قال صارخا: 

- وکانت خدت ايه من انتحارها.. کانت هیه ماتت وراحت فی 
ستین داهیه وهو عاش تعیس طول عمره!!.. 

قالت وكانها تلقى بحطب جاف الى النار: 

- طيب هوه اللى ينتحر!!.. 


وصسرح: 
- وپسدب مراته وولاده لمين؟.. 


قالت وهدوؤها یکاد بفقده وعیه: 

- لو کان بیحہها صحیح» کان خاف علیها من كلام الناس 
وکان حافظ علی شرفها!!.. 

وعاد یصرخ: 

- لازم تعرفى ان الحب أقوى من الشرف وأقوى من كلام 
الناس.. الحب عاطفة ساميةء والشرف تقليد وضعه الناس 
واتفقوا علبه.. والعاطفة دايما تغلب التقاليد.. والتقاليد نفسها 
بتتطور.. بعنی الشرف النهار ده له معنی تانى غير معناه من 
عشرين وألا خمسين سذة.. فهمتی؟!.. 

قالت وهى لا تزال هادئة: 
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- اللى افهمه ان الحب هو الشرف. الحب تضحيةء انما مش 
تضحية بالشرف.. تضحية بغريزة الانسان وأنانيته.. ومتعته.. 

وانتفض من فوق مقعده كالمجنون» وضرب المائدة بقبضة يده 
وقال وقد التمعت عيناه ببريق ثابت كأنه اتخذ قرارا لا رجعة فيه: 

- آنا لو سبتك تتکلمی اکثر من کده حاتجنن.. آنا عارف 
صنف البنات اللى زيك.. مايجوش بالذرق!!.. 

وکان يتقدم اليها فى خطى بطيئةء ثم أطبق على کتفیها بکفیه 
ونزعها من فوق مقعدها وحاول تقبيلها... 

وصرخت: 

- ابعد عنى.. باقولك ابعد عنی!!.. 

قال وهو لایزال یحاول ان پلتقط شفتیها بشفتیه: 

- مش حابعد عنك.. اما أشوفك حتعملی ایه.. أظن حتولی 
لنينتك!!.. 

قالت وهی تضرب صدره بقیضتیها: 

- لأ.. مش حاقول لنينه.. حاقول للعميده.. حاقوللها على كل 
حاجة علشان تشوف اساتذة الجامعة بيعملوا فينا ايه.. 

. وسمع الدكتور رشاد اسم «العميدة» فكف عن محاولته» وكأن 
کل شیء فیه قد همد.. ونظر الیها کأنه یحاول ان یعرف مدی 
جدية تهديدهاء ثم ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة. وقال 
وهو یبتعد عنها: 
- هيه حصلت للدرجة دى!!.. 
جع کیا 
وعاد ينظر اليها طويلا.. 
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ثم هز کتفیه.. وخرج.. 
© 

وعادت فايزة تذهب الى المعهد كل يوم.. . 

والتقت بالدكتور رشاد فلم برفع عينيه اليهاء ولم يحيها 
کعادته.. : 
وانتظرته فى موعد الدرس الخصوصى فلم يأتء وانتظرته 
فى الموعد التالى والذى يليه فلم يأت ايضا.. 

واحتارت لماذا تنتظره» ولاذا تتهلف على ان يلتفت اليها!! 

هل هو الغرور دائما؟.. وقد کان فی اهتمامه»ء وتردده على 
بیتها ما يرضی غرورها؟.. 

لماذا لا تحمد الله لأنه ابتعد عنها.. وتستريع!!.. 

انها لا تستطیع.. انها تراه کل يوم فى المعهد» ومجرد رؤیاه 
تذكرها بقصتها .. القصة التى لم تنته بعد.. 

واشتدت حيرتهاء رهى تراه يتجهم لها فى المرات القليلة التى 
التقت فیها عیناه بعینيهاء ثم يعنف فى حديثه معها فى المناسبات 
القليلة التى اضطر أن بتحدث فيها اليها.. 

وكان قد وجه اليها سؤالا أثذاء القاء درسه»ء فأجابت اجابة 
كانت تعتقد انها وافيةء بل انها تجزم بان اجاہتها كانت 
صحيحة, ولكنه قال لها وامام كل الطالبات: 

- الاجابة دى مش كفاية.. لو كان الوقت اللى بتضيعيه امام 
المراية. بتذاکری فیهء کنت جاویتی أحسن من کده.. 

وضجت الينات بالضحك. وقالت واأحدة مذهن: 

- معذورة والنبى يا دكثور» اصلها جميلة!.. 
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وعادت الطالبات يبضحكن.. 
وجلست غاضبة خجلة ودماؤها تنتفض فى عروقها.. 

.ثم بدأت فی حیرتها تلاحظ تغامز الطالبات عليها كلما مرت 
بجماعة منهن ويدأت آذنها تلتقط اسم الدكتور رشاد من بين 
تغامز الطاليات.. 

وأصبحت ايامها فى المعهد دقائق من عذاب.. عذاب الحيرة 
وعذاب الخوف من ألسنة الزميلات.. 

وبدأت تبتعد عنهن جميعا.. ویدآت تراجع نفسها فى 
صداقتها لهدی.. 

هل تکون أفشت سرها؟ 

ولم تحاول ان تسالها.. انما اخذت تبتعد عنها يوما بعد يرم.. 
حتی ماتت صداقتهما واصبحت وحيدة بین کل الطالبات. 

الى ان کان يوم.. 

وكان من عادة الطالبات ان يذهبن الى مكتبة المحهد ويخرجن 
فى الشرفات يتلقين غزل ومداعبات ابناء الجيران الذين يحيطون 
بالمعهد.. وکانت أغلبها مغازلات ومداعیبات بريئة.. ولم یکن 
معروفا بين الطالبات الا أن زمیلتهن عريزة قد اخذت هذه 
المغازلات على محمل الجد» ووقعت فى حب احد أبناء الجيران. 

كانت عزيزة فتاة طويلة قويةء ليس فيها من جمال الا جمال 
طولها وقوتها.. وكان اقوى مافيها لسانها.. فخشيتها الطالبات 
کلهنء حتى اصبحت بمثابة زعيمة عليهن.. 

وذهبت فايزة فى هذا اليوم الى المكتبةء وخرجت الى الشرفة 
كبقية الطالباتء وما كادت عزيزة تراها فى الشرفةء حتى قالت 
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لها من بين اسنانها: 

- جایه هنا لیه.. مش مکفیکی الدکتور رشاد ولا إیه؟ 

وأحست فايزة كأن كل مافيها يصرخ.. كانت المرة الأولى 
التى تواجه فيها بقصتها.. وقالت وهى تحاول ان تضبط 
أعصابها: 

- قصدك ایه؟! 

وقالت عزيزة ساخرة: 

- ولا قصدى ولا حاجة.. بس اتفضلى من هنا من غير 
مطرود!! 

وأحاطت بهما الطالبات.. وأحست فايزة انها لى انسحبت فقد 
حکمت علی نفسھا بالذلء فقالت تتحدی: 


- اللى مش عاجبه انى أقف هنا.. يتفضل .. انما انا 
حافضل واقفه!. 


وصرخت عريزة: 
واکفی الشر واتفضلى من غير مطرود!. 

وصرخت عزیزة: 
اخواتك اللى دايرين على حل شعرهم.. ولا فاكرانا كمان الدكتور 
رشاد وحتضحکی على.. 
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وصاحت فابزة: 
- اخرسى يا قليلة الأدب.. أمى أشرف منك ومن عيلتكم كلها.. 
ورفعت عزیزة کفها وهوت بها علی صدغ فایزه» وردت فایزه 
الصفعة.. ثم تماسكتا بالأيدى كل منهما تحاول ان تصل الى 
شعر الآخرى لتشدها منه.. 

وارتفع صراخ الطالبات من حولهما كأن ا کله قد رکبته 
العفاريت.. الى ان جاعت ضابطة المعهد وصحبتهما الى مكتب 
العميدة! ۰ 

ووجهت العميدة نظراتها كلها الى فايزة.. نظرات قاسية 
تحمل الاتهام» ثم التفتت الى عزيزة قائلة: 

. استنى انتی بره شوپه ا عزيزة. 

ووقف فايزة ترتعش.. كانت تحس بهلفة لترتمی فى احضان 
عمیدتها وتبکی فوق صدرهاء وتروی لها قصتها بدموعها.. 

كانت العميدة هى أملها الأخير.. الأمل الذى يمل المرأة 
المثالية.. ويمثل الزوجة الكاملة.. ويمثل الحياة النظيفة الطاهرة.. 
الحياة التى تكافع وتتعذب لتصل اليها.. 

وكانت تعتقد ان العميدة وحدها هى التى تستطيع ان تفهم 
عذابهاء وهى الوحيدة التى تستطيع ان تأخذ بيدها فى عالم 
الظلام الذى يحيط بها. 
وانهمرت دموعها صامتة فوق خدیها.. 
وأطالت العميدة النظر اليهاء فى قسوة واتهام.. 
ثم قالت كأنها تنطق بحكم الاعدام: 
- اسمعى يا شاطرة.. لازم تعرفی انی مابلعبش هنا.. کل 
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واحدة من بنات المعهد عارفه عنها كل حاجه جوه المعهد ويره 
المعهد.. وعارفة عنك انتی بالذات حاجات کثیر» لکنی کنت ساکته 
علیکی» ودی مش آول منرة تجینی شکوی منك.. وکلھا شکاوی 
ما تخلكيش تقعدى فى المعهد يوم واحد.. 

واتسعت عينا فايزة فى دهشة أقرب الى الاستتكار. ونظرت 
الى العميدة كأنها تنظر الى أمل يذوبء وقالت وصوتها أثقل من 
أن یحمله لسانها: 

SE ase Ca 

وردت العميدة فى لهجتها القاسية: ` 

- لا.. عملتی کتیر.. وکان لازم تفهمی ان فيه فرق کبیر بین 
الى يتعمل فى البيت واللى بتعمل فى المعهد.. 

وأحست فايزة بطعنات تخترق صدرهاء ولكنها كتمت ` 
جروحها واخذت تشنج: 

- انا عملت ايه ہس با ريى.. عملت ايه.. عزيزة هيه اللى 
شتمتنى وهيه اللى اأبتدت تضرينى!!. 
وقاطعتها العميدة: 
اا الان کک ا فة انات افا کین 


وفتحت درج مكتبها وأخرجت مجموعة من الأوراق ألقت بها 
فوق المكتب وهى تقول: 


- کل دی شکايات ضدك من زمیلاتك.. کل شکوی منھا فیها 
المعلماتء حتى الدكتور رشاد اشتكى منك.. 
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وصرخت فايزة: 
- اشتکی منی أنا! 
وقالت العميدة وكانها فخورة بما لديها من معلومات: ‏ . 
- حکالی علی کل حاجة.. حکالی ازای آقنعتیه بانه یدیکی 
دروس خصوصية.. وازای.. 
وصرخت فايزة مقاطعة: 

- أنا.. آنا.. أبدا والله يا ست العميدة. الف الشريف 


أنا مظلومة.. أنا حاكيلك على كل حاجه.. 

وردت العمید فی صوت باتر: 

مافیش لازمة تحکی.. لأن معنی کده انى افتع تحقيق 
رسمى وأبعته الوزارة.. 
وقالت فایزة وهی تبکی: 
- أنا مستعدة تعملی تحقیق.. اعملی فيه کل حاجه.. 
وقاطعتها العميدة: 
- ما اقدرش اعمل ڈ 
- وسمعتی.. 

- لمهم سمعة المعهد.. واحب اقوإك ان دى أخر مرة حاسكت 
فیها علیکی.. بعد کده ما فيش قدامى الا انى افصلك من المعهد 
فصل نھائی.. 

واحتارت نظرات فایزة فی عینیها و ا 

- أنا حاقولك على حاجة ياست العميدة.. وحياة ولادك 

تسمعينى.. أنا مظلومة.. مظلومة.. یا ریی.. 

وصرخت فيها العميدة: 


۲ تحقیق یلوٹ سمعه استان. 
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وأخذت تشنج. 
- آنا عملت ايه بس یا رپی.. عملت ایه. . عزيزة هيه اللى 

شتمتنی وهیه اللی ابتدت تضرينی!!. 

وقاطعتها العميدة: 

- حكاية الذنهارده مش حاجة.. فيه حكايات تانية كتير.. تحبى 
آوریکی.. 

وفتحت درج مکتبها فاخرجة مجمرعه من الاوزاق القت ا 
فوق المکتب وهی تقول: 

- کل دی شکایات ضدك من زمیلاتك.. کل شکوی منھا فیها 
فضيحة.. ومش بس زميلاتك والمعلمات كمان.. ومش بس 
المعلماتء حتى الدكتور رشاد اشتكى منك.. 

وصرخت فايزة: 

- اشتکی منی آنا! 

وقالت العميدة وكأذها فخورة بما لديها من معلومات: 

جکالی علی کل حانچة.. حکالی ازای اقتحتیه باه یدبک 
دروس خصوصية.. وازای.. 

وصرخت فايزة مقاطعة: 

- أنا.. آنا .. أبدا والله دا ست العميدة.. واللصحف الشريف 
أنا مظلومة.. أنا حاحكيلك على كل حاجه.. 


وردت العميدة فى صوت باتر: 

- ما فیش لازمة تحکی.. لأن معنی کدہ انی افتعح تحقیق 
ونی ناته لوار 

وقالت فایزة وهی تبکی: 
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- اتفضلى اخرجی.. واحمدی رینا انی باداری فضایحك. 
وجنت فايزة وأخذت تصيح: 

- مش ممكن.. مش ممكن.: لازم آقولك علی کل حاجهء لازم 

وضغطت العميدة على الجرس فدخلت «الفراشة» وأشارت 
لها بأن تصحب فايزة الى الخارج.. 

وما كادت الفراشة تلمس فايزة حتى وقعت مغشيا عليها.. 

ونظرت اليها العميدة وهى ملقاة على الأرض وقد تصلبت 
آطرافها کان کل طرف منها قد دق فی الآرض بمسمار.. وقالت 
من بين أسنانها: 

وق ا خن کن الات وال الى ا 
شممیها شوية نشادر وخایها تروع بیتها.. 


.. حملت الخادمة جسد فايزة بين ذراعيها كما تحمل سلة 
المهملات.. وخرجت من مكتب العميدةء وسارت بحملها الطاهر 
تة الى حجرة » العيادة»! 

ولحقت بها ضابطة المعهد.. سمينة قصيرة متجهمة كأنها 
الجلاد.. 

وسار الموکكب فى خطى بطيئة کأنه موکب جنائزی ليت 
شرید لم یجد من یبکی علیه.. 

واطلت الطالبات على الموكب» بعضهن مشفقاتء ويعضهن 
ساخرات.. 

الى أن وصل الموكب الى غرفة العيادة.. وألقت الخادمىة 
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بحملها على الاريكة. وأغلقت الضابطة الباب.. ثم تناولت 
زجاجة النشادر وقريتها من أنف فايزةء وهى تقول فى لهجة 
أمرة كأنها تأمر الروح ان ترتد الى الجسد الميت: 


ولم تسمع فايزة الأمر.. كانت أطرافها لا تزال متشنجة كأن 
کل طرف منھا قد دق فی الأرض بمسمار.. وکان وجھھا قد 
کسته صفرةء کان کل شیء فیھا قد تخلی عنها حتی دماؤها.. 
وکانت عیناها مفتوحتین ومعلقتین فی السماء کأنهما تریان 

ووضعت الضابطة فرهة زجاجة النشادر فى فتحات أنف 
فايزةء فانتفضت فى قسوة مفاجأة كأن الذار قد اشتعلت فى 
انفاسها.. وأخذت تهز رأسها من ناحية الى الأخرى كأذها تفر 
بھا من لسم النار.. ثم همد کل شیء فیها وارتخت أعصابهاء 
وپین شفتیھا «آہ» تتردد کانھا تستنجد بها من العذاب 
وتسترحم ظالمها!!.. 

ورفعت الضابطة كفها وأخذت تربت بها على صدغ فايزة 
فى ضريات سريعة قوية كأنها تصفعها ولا تكف عن صفعها.. 
الى ان ارتدت نظرات فايزةء ونقلت عينيها بين الضابطة 
والخادمة.. 

رأت وجه الضابطة المتجهم القاسى؛ ووجه الخادمة 
الصامت المعروق كأنه تمثال مخيف من الشمع.. فارتسم 
الرعب فی عینیهاء ثم آخذت تبکی!!.. 

وقالت الضابطة فى صوت مبتور جاف: 

- كفاية باه آمال.. بلاش دلع بنات یاللا قومی عیطی فی 
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بیتکم!!.. 
A A SS‏ 
وحاولت ان تقوم.. وما كادت قدماها تلمسان الأرض حتى 
احست بدوان هائل یکاد ینزع راسها من فرق کتفیهاء واحست 
بظلام داکن پتجمع بین عینھا ثم لم تعد تی شيئا.. 
ووقعت ثانية فوق الأريكةء فتلقتها الضابطة بيدها وعادت 
ترفعها لتقف على قدميها وهی تقول فى صوتها الجاف: 
- ما تشدى حيلك بأه.. كفاية کده! 
والتفتت الى الخادمة واستطردت: 
-- وصليها لغاية الباب.. وخليكى معاها لغاية ما تركب 
الأتوبيس ولا الترمواى.. 
ثم عادت تقول لفایزة وهی لا تزال تسندها بیدها: 
- حتقدری تمشی» ولا حترجعی تقعی تانی!!.. 
وقالت فایزة فی صوت ضعیف» وقد بدأت تری ما حولها 
فى لون الرماد المتخلف عن الذار. 
- حاقدر!!. 1 
مارم کا و ی کا بیدیها على کل 
ما يقابلها كأنها أعمى ضل الطريقء الى ان خرجت من غرفة 
«العيادة» والخادمة تسير بجانيها تسندها بين كل خطرة 
«آخری. 
وتجمع حوإها بعض الطالبات» ينظرن اليها فى تساؤلء 
ویبعضهن لا یکلفن آنفسهن حتی مجرد التساژل انما یکتفین 
بالمشاهدة كأنهن يطردن ملل الدراسة بمنظر جديد مسل.. 
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وپرزت هدى من بين الطالباتء وسالتها بلهفة: 

- حصل ايه يا فايزة.. العميدة قالتلك ايه؟!.. 

وکانت فی لھفتها کأن کل ما يمهمها أن تعرف تفاصيل . 
القصة أكثر مما تطمئن غلى حال زميلتها ٠‏ 

ونظرت اليها فايزة نظرات, ضبعيفة» أضعف من أن تعبر بها 
عن مشاعرها.. واستمرت فى خطرواتها المهزوزة حتى خرجت 
من المعهد» وسارت ومعها الخادمة التى ان وصلت الى موقف 
سيارات الأجرة القريب. فالقت بنفسها فى سيارة كأنها تلقى 
بآخر ما بقى فيها.. والدنيا لاتزال امام عينيها فى لون الرماد 
امتخلف عن الذار.... 

ولم تدر فایزة شیئا مما دار بین زميلاتها بعد أن خرجت. 

لم تدر أن بعضهن أشعن ان العميدة قد فصلتها فصلا 
نهائيا.. 
ولم تدر ان بعضهن آكدن انها اعترفت للعميدة بحبها 
للدکتور رشاد.. 

ولم تدر ان الأقاويل وصلت الى حد ان اكد البعض ان 
سبب اغمائها آذها حامل!!.. 

لم تدر آنها أصبحت قصة بين شفاه الزميلات.. قصة 
یرسمها خیال قاس ينبت فی مجتمع حائر ولا يدری آين الخير 
ولهن الشر.. وهو فى حيرته يمزق البريئات لعله يجد الخطيئة 
لف برامشهن وق الخاطتات لعلكه جمد المرانة خلف 

۔خطينتهن!! .. 
٠‏ لم تدر شيئاء الا آتها وصلت الى بيتهاء وما كادت أمها 


تلمحها فى خطواتها المهزوزةء ووجهها الذى يختلط فوقه اللون 

الأصفر باللون الأزرق كأنه حبة من ثمار الليمون لم يتم 
نضجهاء وعينيها امرتخيتين كأنها تعجز عن رفع جفثيها 
عنهماء» حتی خبطت على صدرها وصاحت: 

مالك پا فایزة.: بعك القن غلیكى...: 

وقالت فايزة من بين أنفاسها كأنها تتعلق باقرب كذبة اليها: 

- ولا حاجة يانینه.. عيانه... 

ثم القت بنفسها. بین ذراعی امها.. 

وأحست لأول مرة فى يومها الطويل بالراحة رهى فرق 
الصدر الحنونء كأنها عادت من رحلة مضنية فى عالم مجهول 
الى المكان الوحيد الذى تملكه.. 

وضمتها امها الى قلبها فى حنان ولهفةء وهى تقول 
وكلماتها تخرج من صدر يتمزق لوعة: ۰ 

- یا کبدی علیکی یا بنتی.. حاسه بایه یا حېیېتی؟... 

وقالت فايزة فی ضعف: 

- مش عارفه یانینه.. تعبانه.. تعبانه قوی يأ نیه.. 

وأخذتها أمها الى حجرتهاء وأرقدتها فى فراشهاء وأخذت 
تلم عنها خذاخا یلاها 

ودخلت فوقية ملتاعة: 

- مالك يا فايزة.. مالها يا نيذة؟. 

وقالت الأم وقد ارتسمت على وجهها خطوط عميقة من . 
اللىعة والخوف: 

- آنا عارفة یا ختی.. شوفی وشنها مزرود ازای.. ورجیلها : 
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شاقعة زی الثلج.. روحی اضربی تلیفون للدکتور خلیلء ییجی 

حالا.. 

. وتتمت فايزة: . 
كفاش فكقۇن:: 
ولكن احدا لم يسمعها 

@ 

وارتاحت فايزة' الى ادعائها المرض.. ٠‏ 

كانت ضعيفةء وكانت منهكة نفسياء وأكنها لم تكن مريضة.. 
ورغم ذلك فقد وجد الطبيب فيها ما يعالجهء وما يصف له 

الدواء» وما يحيطهاً من اجله باهتمامه» وما يتقاضی عليه اجرا 

لزێارته. . وکل طبیب یستطیع دائما ان یجد فی کل انسان ما 

يعالجهء وما يبرر دفع قيمة الزيارة!! 

. ارتاحت فايزة أأن ادعاءها امرض واقرار الطبيب لهذا 
الادعاء لم يدع لأحد من أفراد عائاتها مجالا لسؤالها عن 
احوالها الخضاصة, كل ما هنالك ان ساألتها امها يوما عن 
الدكتور ر شناد فاجابت وهی تتظاهر بعدم: :الميالاة انها قد 
e‏ المقرر ولم تعد فى حاجة الى دروس 
خصوصية. 

ولم تقل فايزة شيئا اكثر من ذلك. لا لأنها تخاف ان تعلم 
امها أو شقيقتاها بالحقيقةء ولكن لأنها كانت متأكدة من انهن 
سيوجهن اللوم اليها. عندما يسمعن بالقصةء وسیتهمنها كما 
اعڻدن ل¿ دائما بآنها لا تفهم الحياة وبأنها «نكدية» وکانت تکاں 
تسمع بخيالها صوت امھها وهی ترد عليها عندما تسمع 
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بالقصة: 

- وماله الدكتور رشاد.. جدع قيمة ومحترم.. وتعب نفسه 
مغاگی ا قال ہس غبرشی انتی اللى غاوية قعقید!!.. 

لذلك لم ترو فايزة قصتها لأحد» وحملتها وحدها بكل ما 
فیھا من عذابء تستعرضھا طول یومھا وطول لیلھا وهی 
تحاول ان تبحث عن نهاية لها.. 

واستسلمٹ لاحساس . جدید .. 

الاحساس بالظلما!.. ' 

لقد ظلمها القدر.. ظلمها عندما مات عنها أبرها وكان 
الوحيد الذى يفهمها وتفهنه:. وظلمها عندما تركها بين امها 
: وشقیقتیھا وهی لا تستطيع ان تسیر سيرهن.. وظلمها عندما 
ريط خیالها بقصص منير حلمى ثم فجعها فيه.. وظلمها 
عندما سلط عليها الدكتور رشاد.. زظلمها عندما تالبت عليها 
٠‏ زميلاتها فى المعهد:. وظلمها عندما أفشت ضديقتها هدى 

رها .. وظلمها عندما قست غليها غميدة المعهد.. وظلمها وهو 
حط کل قا العلیا وک ھا تن با من بای وک من 

ىتوم من الاشخاض :2 © 

انها ضحية القدر.. 

ولكن ماهى القدر؟.. ' 
التاش 


الناس هم الذين يضنعون القدرء و 4م الذين يصنعون 
الحياة e‏ الذين بصنعون المبادىء والمثل العلياء “وهم ال 
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وارتاحت الى هذا الاحساس الجديد بالظلم» واستسلمت 
له.. 

انها شهيدة ككل القديسين والأنبياء الذين وقع عليهم 
الظلم.. شهيدة كمريم العذراء عندما اتهمها الكفار بالفجور.. 
وشهيدة كجان دارك عندما أحرقها الانجليز!!.. 

وأصبحت تحيا حياة الشهيدة المظلومة.. تتكلم فى صوت 
خفیض کانها تنگلم من دنيا بعيدة.. وتسیر فی خطوات ضيقة 
کأنه قدميها مقيدتان بالأغلالء وتتذهد كأن قضبان السجن 
تضغط على صدرهاء وتنظر الى من حولها كأنها 
لظلمهم لها . 

وانزوت فی فراشها لاتقوم منه الا كالطيف عندما يقرر 
زيارة الأحياء.. 

وکانت تفکر فى معهدها. لش إليه لتواجه العميدة 
والدکترر رشاد والطالبات من جلديد؟.. آم تنقطع عنذه وتبحث 
عن طريق آخر لحياتها؟.. 

ولم تكن قد وصلت الى قرارء.عندما سمسعت صوت 
زغرودة يتردد فى ارجاء المنزل.. وتوالت بعده الزغاريد.. 

وقامت من فراشها وخرجت الى الردهةء فوجدت الخادمات 
يزغردن» وأمها توحيدة تزعردء وأختها فوقية تزغرد. وخديجة 
وأاقفة بينهن وبين شفتيها ابتسامة واسعة ترفع خدين يرتعشان 
من السعادة.. . 

واحتضنتها امها بين راغا وهی تصیح: 

- مبروك یا فابزة.. أاختك خدبجه ة اتخطبت.. عقبالك!! 
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وشهقت فايزة من الفرحةء وألقت بنفسها بين أحضان 
خديجة وهی تصیع: 

- مبروك یا حبیبتی.. الف مبروك. 

ثم ابتعدت عنها والفرحة لا تزال تلمع فى عينيها وسالتها: 

- یا تری مین؟! 

وقالت خديجة وهى تعاتب أختها فى رقة: 

- اللى يسمعك بتسالنى يفتكرك مش عايشة معانا. يعنى 
مش عارفه مین؟ 

وقالت فایزة کأنها تحزر : اسماعیل بیه؟! 

وقالت خديجة وهی تهز كتفيها: 

- طبعا.. یعنی حیکون مین؟!... 

- افتکرت یمکن یکون مصطفی!!.. 

قالت خديجة وكأنها تلوم اختها على جھلها وتلقی عليها 
درسا جدیدا: 

- مصطفی مش بتاع جواز. EE‏ 

وتسخات بیدهما الأم تقول وکان 1 الدنيا ا 
فرحتها. ٠‏ 

LE SE 
للکوافیرء ولٹېسی. الا قت اريعة رمان الك جا‎ 

ثم نظرت الى فايزة قائلة: ۰ 

- بلاش عيا النهار ده يا فايزة. a‏ 
أقفى لأختك.. اسماعيل جاى يليس الديلة الساعة سابعة!!., 

واتجهت فايزة الى غرفتها وقد بدأت الفرحة تغوص فى 
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قلبها حتی اختفت!.. 

تزوجث نفس الشخص الذى كان يقضى معها الليالىء 
وپبادلها کؤرس الویسکی» ویمز بشفتیهاء ویغترف بکذیه من 
جسدها.. نفس الشخص الذى يعلم عن عائلتها كل شىء 
ويساهم فى كل فضيحة من فضائحها.. 

ان کل ذلك لم يحل دون ان يتزوجها.. 

لقد کانت تعتقد ان اختها لن تخرج من حیاتها الا بهذه 
الهدايا التى تتلقاها من الرجالء وهى قد زهدت فى الهداياء 
ولم تجد فيها ما يشجعها على ان تسلك سلوك اختها.. 

ولكنها لم تزهد فى الزواج!!.. 

لقد ارادت دائما ان تتزوج!! 

تری هل کان منیر حلمی یتزوجها لو عطته من نفسها ما 
أراد؟!.. 

هل کانت تتزوج الدکكتور رشاد لو منحته شفتيها عندما 
طلبهما؛ 

هل هذا هو طريق الزواج؟.. 

هل الخطيئة هى الطريق الى الفضيلة؟ 

وتذكرت كلمة قالتها اختها يوما: «اللى تخطفيه تتجوزيه»! 

هل الزواج مجرد عملية خطف؟!.. 

ولم تجد ما تجیب به على نفسهاء أو تقتنع به.. انما عاودها 
شعورها بأنها مظلومة وأنها شهيدة, فأخذت تبدل ثيابها فى 
بطه واسترخاء كأنها تعد نفسها للفدية الكبرى» ثم وضعت 
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ابتسامة باهتة على شفتيهاء وخرجت لتشترك مع العائلة فى 
استقبال الضيوف» وتشترك مع أختها فى فرحتها.. 

وجاء خالها.. انه الرجل الوحيد الذى تخشاه العائاة 
بعيدا عن العائلة. لا يزوزها الا فى المناسبات» وتستعد العائلة 
عادة فى مناسبة زيارته بمأدبة دسمة تبدو خلالها البنات أكثر 
احتشاما وتبدو أمهن أكثر وقارا.. ` 

ولكن الخال فى كل المناسبات لم يحاول ان يسال كيف 
تعيش العائلةء ولم يحاول ان يتقصى من آين تصرف الأم على 
بناتها ولا من ين اقتنت هذه الشقة الفاخرة فى حى الجيزة.. 
کان کل مايهمه ان يمتع كرشه الضخم بالمدبة الدسمةء ثم كان 
يهمه اکثر آن يسال توحیده عن قيمة ما ادخرته وفی اى بنك 
وکانت توحيده تحرص آكثر منه على ان تخفى عليه حقيقة ما 
كان الخال سعيدا بهذه العائلة لأنها لا تكلفه شيئًا وقد 


يستفید من ورائها شیئا.. 
وكانت العائلة سعيدة به كمظهر لابد منه عندما تحتاج 
المظاهر الى رجل يمثل العائلة.. کک 
وانحنت فايزة تقبل ید خالها فقال لها وهی يفحصها بعينيه: 
- ماشاء الله ده انتی كبرت آهو! 
ثم استطردء وهو لایزال يفحصها بعيذيه: 
> أنتى لسه بتروحی المدرسة ولا آیه؟ 
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وأجابت فايزة فى صوت خافت: 

E 

قال ف وة أ اا اة اوو ی 
العائلة: : 

. -ما تتلمى فى البيت أحسن لغاية ما يجييلك ابن الحلال.. 
ولا واخداها حجة علشان تخرجی کل یوم.. ورایحه فینء 

رايحة المدرسة.. وجايه منين» جايه من المدرسة! 

ثم التفت الى اخته قائلا: 

- جرى ايه يا توحيدة.. مش كفاية مدرسة للبنت دى ولا 
هاخا نناشن اتف ان به بز جوا دارفنا 

وقالت توحيدة وهى تبتسم لتخفف من حدة اخيها: 

اقمل فیا ا با خواة ال عاد قعل عة آل٠‏ 
وراسھا والف سیف انها تروح المدرسة.. غلېٹ انی اتحايل 
علا تعد فى البيت هم اوها إنما ها فيش فايدة. طول 
ا غ وها ا 

وقال الخال: 

- هی طالعة زى ابوها الله يرحمه.. 

ولم تعن فايزة بالرد على خالهاء انما سكتت وأخذت تطوف 
بعینیها فوق وجهه انها تنظ الى مخلوق عجيب.. 

وبسارت اجراءات الخطوبة بعد ذلك کما تسیر فی کل بیت 
محافظ متزمت فی تقالیده.. . 

خا انشاعل ل ف ان م رة فك الفا 
فى وجهه من تأثير الخمرء ويصر على إمالة طربوشه فوق 
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رأسه حتی یلتقی طرفه بطرف حاجبه» وهو فی مشیته وحرکاته 
يبدو عليه الاحساس بأصله العريق وثرائه العريض. ‏ ` 

وجاء معه بعض اصدقائه آو ندمائهء ینثرون تحت اقدامه 
آيات النفاق.. ۰ : 

واستقبلهم الخال بالكلمات المعتادة. ثم وضع يده فى يده 
وقرا الفاتحة.. 

ودخلت بعد ذلك خديجة تسیر على استہياء كأنها لم تلتق 
برجل من قېل» ومعها شقیقتاها.. 

ووضع اسماعيل دبلة الخطوبة فى يدهاء وتعالت الزغاريد 
فى اركان المنزلء وقدمت الشريات.. 

ووقفت الام تشرف على كل ذلك كأنها تدير خطة موضوعة 
رسمت بنفسها کل خط فیها.. 

وجلست فايزة تدير عينيها فى كل الحاضرين وتتعجب 
لبراعة التمثيل.. ان كلا مذهم وقور هادىء محتشم.. لا خمرء 
ولا ضحکكات خليعةء ولا كلمات فاجرة!!.. 

لقد انقلب البيت فجاة الى بيت محافظ. 

وانتقل الحاضرون» وهم فى وقارهم وهدوئهم» ألى مائدة 
الحشاء.. عشاء دسم أرضى شهية الخال العزيز.. 

واستأذن اسماعيل وصحبه فى الانصراف» وهمس فى اذن 


لا بلاش الليلة. E‏ 
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وكرر الجميع كلمات المجاملة والتهنئة. رقال الخال: 
- بأذن اللهء الليلة الكبيرة فى كتب الكتاب.. احنا اصانا 
ناس محافظينء والفاتحة دايما نقرأها على الضيق.. ورينا 

وانصرف العريس وصحبه.. 

وجلست توحيدة مع اخيها فى الصالة.. واجتمعت البنات 
الثلاث فوق فراش خديجة يتحدثن عن مشروعات المستقبل. 

وقالت فوقیه: 

- شوفى الراجل يا اختى... اللى ما رفع عينه طول الليل.. 

وأجابت خديجة: , 

- اسماعيل دايما يسكر فى المناسبات دى.. الحقيقة انه 
رأجل طيب» ما فيهش عيب الا الشرب.. وتقل الدم.. 

وقالت فايزة: 

- انما أنا ما كنتش مصدقة انك بتحبيه.. 

وقالت خديجة: 

- ولا باحبه ولا حاجه!.. 

- مش اتجوزتیه؟.. 

- طيب والجواز ماله ومال الحب.. راجل غنى ويحبرح 
وعایز يتجوزنی» اقوله لأ۹!!.. 

- مادام ما بتحبهش کان لازم تقولیله لا.. 

ونظرت خديجة الى اختها نظرة اشفاق,ء وقالت: 

- یا فایزة فتحی باه. انتی بت ة بتقولی الكلام دھ.. 
عمرك لا حتتجوزی ولا حتحبی 
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- مش فاهمه!! 

- يعنى لو استنيثى على الجواز لغاية ما تڈ تتجوزى اللى 
بتحبيه عمرك ما حتتجوزی. . ولى استنيتى على الحب لغاية ما 

تحبى اللى يتجوزك عمرك ما حتحبی!!. ; 

و .آنا TT‏ على جیا 
u‏ 
- یعنی کل اللی بیتجوزوا مابیحبوش اجوازهم.. 

- اللهم طولك ياروح.. شوفی ياستی.. اللی زی ولا زيك لا 
تحب حاتحب ايه.. مش على الاقل شاب صغیر وجمیل ودمه 
خفیف.. الشاب ده عمره ما بیقدر يتجوز. دايما تلاقيه غلبان 
وما حیلتهوش غير ماهیته.. اتناشر جنیه.. ولا بالکثیر عشرین 
الوظيفة.. تقدری تقولیلی اعیش مغاه باتناشر ولا عشرین جنیه 
إزاى؟.. 

وقالت فابزة: 


- أنا مستعدة اتجوز راجل فقير دقه ما دام باحبه!..' 


وقالت خديجة ساخرة: 

- ده كلام قصص.. الله يخيبك یا منیر یا حلمی زى 
مابتخيب البنات بقصصك.. يا حبیبتی.. یا اختی.. یا ستی.. 
افهمى.. اعقلى.. الجواز عيشه.. والحب مزاج» الجواز يعلى 
تاکلى وتشربى وتلبسى وتسكنى وتحوشيلك قرشين؛ والحب 
یعنی کلام حلی» ومناظر حلوه» واغسانی وجوابات ویوس 
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وحضن.. یعنی مافهش آکل ولا شرب.. الا باه اذا حبیتی 
البقال علشان يديكى حتة جبنةء وحبيتى صاحب العمارة 
علشان يصهين عن الاجرةء وحبيتى بتاع الصالون الأخضر 
علشان يقطع لك حتة قمأاش!!.. 

وقالت فایزة رهی تتحدی اختها: 

- ویا تری اسماعيل عارف انك مش بتحبیه؟!!.. 

وقالت خديجة وقد بدأت تفقد أعصابها من طول المناقشة: 

- قصدك ایه.. یعنی اروح اقول له آنا ما بحبکش وتعالی 
اتجوزنی.. لا یا حبیبتی.. واوعی تفتکری انی ضحکت عليه 
فشر.. ده حفیت رجلیه قبل ما ارضی بيه.. وأحب آقولك انه 
قبل ما یکتب الکتاب لازم یکتبلی الفیلا بتاعته.. يا کده يا 


بلاش.. انا مش عبيطة زيك.. كل شىء بتمنه.. وقالت فايزة 
ساخرة: 1 

- على كده لازم بيحبك قوی.. اللی یدفع فیکی الشمن ده 
کله!!.. 


وردت خديجة صارخة: 

- ما یهمٹیش اذا کان بیحبنی ولا مایحبنیش.. المهم انه 
حیتجوزنی.. . ومین عارف یمکن یطلقنی بعد شهر ولا 
شهرین.. 

وقالت فابزة: : 

- آمال اتجؤزثیه ليه بس؟.. 

وقالت خديجة وهی لا تزال تصرخ: 

- علشان اتجوز.. زى الراجل ما لازم يتوظفء البنت لازم 
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تتجوز.. علشان مایقولوش على بایره.. علشان عایزه یبقالی 
ت وا ك ف عد ا ا قبل ما 
نقفل المحضرة!!.. 

وقالت فايزة دون ان تهتز: 

- ومصطفی؟!!.. 

- ماله.. 

- کلت فاكره انك بثحببه.. 

- ولسه بأحبه.. 

- وحتضحی بحبه علشان خاطر اسماعیل؟.. 

- لأ.. اطمنى .. برضه حافضءل أحبه.. 


الدنیا.. مش حاسه الناس بتعمل ایه.. ما تعملی زیهم وتریحی 


وقاطعتها فوقبه قائلة: 
- فکرتینی.. مصطفی ضرب تلیفون وانتی بتلبسی الدب 
وييقولك مبروك عليكى عريسك الخفة.... 


- یعلی عایزه تقولی ان کل واحدة بتتجوز, لها واحد بتحبه 
ین حوره 4 کل اللات کا 
وقالت فوقيه ساخرة وهی تهم بالقيام: 
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- .. احنا بس.. استريحتى!.. 
وردت فايزة وفى كلماتها مرارة: 
- طبعا احتا بس.. احنا اللى ما لذاش أب يربيذا ويحمينا.. 
احنا اللى دايرين على حل شعرنا.. لغاية الرجالة ما طمعوا 

وقالت فوقية وهی تفتع البا وتخرج: 

OT 

واظرت خدیجة الى اختها فابزة یلا كانه لا تصدق ان 


ذراعها واحاطتها بھا وقالت فی ا 

- انتى زعلانة من حاجة يا فايزة. Sa:‏ 
حاجه؟.. ` 4 

وقالت فايزة فی صوت خفيض: 

ج آہداء. ۰ ٠‏ 

- أمال مالك؟!.. 


- مش عارفه مالی.. آنا محتاره.. محتاره بینکم ویین 
آنا باسمع حاجات کتیر.. پاسبمع أسمك واسم ماما فى المعهد 
وعلی کل لسان.. 
وريتت خديجة على ظهر اختها قائلة: 
- ياھ انتى يهمك كلام الناس. . مافیش حد مابیتکامش علی 
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حد يا فايزة.. كل الناس بتتكلم على بعضها.. ولو عرفتى 
بلاری الناس تصدقى اننا أشرف منهم ميت مرة.. 
وقالت فايزة وقد استراحت الى حنان'اختها: : 
- آنا ما بستخملش حد يجيب سیرتکم.. 
وقالت خديجة: 
- تعرفى لو قفلنا على نفسنا البيبان والشبابيك:. برضه 
الناس حتتكلم علينا.. زى احنا ما بنتكلم عليهم.. هاتيلى اللى 
تعجبك وانا احكيلك عليها ميت حكاية.. تعرفى زبيدة هام مثلا 
ايه رأيك فیها؟.. 
- ست طيية.. 
E E‏ . وؤاخد لها 
شقة فی میدان E‏ 
age‏ | 
ورحمة بابا.. تعرفی مين كسان.. اقولك حاجه ہس ما 
تزعلیش.. تعرفی منیر حلمی ماش مع مین الیؤمین دول؟ 
ورفعت فایزة راسا من على صدر اختها ونظرت اليها فى 
لهفة ممزوجة بالألم» واستطردت خديجة:: 
-مع زوزو فتحی.. ‏ ۰ 
٠‏ - مش ممكن.. دئ حجت السنة اللى فاتت مع والدتها.. 
اھ فم ما و تن انا رمه اء > 
وقفزت فايزة من فوق الفراش ووقفت فى وسظ الحجزة 


- آنا باقواك حقایق.. بس عیبنا اننا ما بنعرفش نخبی.. 
افا طرل قرفا خر نة وجرا وا ھا کد کات 
تقدر تعمل كل حاجة وتحتفظ بالمظاهر. انما ما رضيتش تتجوز 
بعد بابا ما مات علشان خاطرناء والناس من يومها بيتكلموا 
عليها وعلينا.. رغم كده فضلت محافظة علينا وعلى شرفنا.. لو 
کانت سابتنا یوم ولا غمضت عینها عناء مین عارف کان جری 
لنا ایه.. ولولا هیه ما کانش اسماعیل فکر انه یتجوزنی وتأکدی 
انه ما خطبنیش إلا لما عرف انی شريفة وانه ما بقدرش ياخد 
غایته منی الا بالجواز.. 

وقالٹ فايزة فی صوت ذاهل: 

- شريفة٩..‏ ايه هو الشرف؟.. 

وقالت خديجة وكانها لاتزال تلقى على أختها درسا فى 
الحياة: 

- الشرف معناه انك تشغلى مخك.. انك ما تطلعيش فى 
السما بخيالك. ولا تندبيش على بوزك فى الأرض.. تفضلى 
واقفه علی رجلیکی وتشوفی الناس ماشیه إزای وتمشى زيهم 
وتشغلى مخك فى كل خطوة ؟! 

وقالت فايزة فى صوتها الذاهل: 

مش فاهمة !! 

وعادت خديجة تلقی درسها: 

البنات اليومين دول كلهم زى بعض.. كلهم رايحين جابين 
فى السكك.. وماحدث عارف دی رايحة فين ودی جای منین.. 
اللى رايحة تقراً الفاتحة للسيدة يمكن تكون فاتت فى سكتها 
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على جرسونيرة.. واللى يقولوا عليها خسرانة تلاقيها غلبانة 
وعبيطة.. والرجالة كلهم زى بعض ماحدش عارف مين فيهم 
الكويس ومين الوحش.. اللى عامل شيخ تلاقيه مقطع السمكة 
ودیلها من تحت لتحت.. واللى دایر فی البارات وييضحك 

وپیرقص یمکن یکون طیب وابن حلال وعنده اخلاق. دی حال 
الدنيا يا فايزةء ومافيش قدامك طريق فيها إلا ان تشغلى مخك 
وتدوری على حالك!! 

وقالت فايزة وكأنها تقارم اقتناعهاء وتطرد شبحا مخيفا 
یحاول ان یسطو على رآسها: 

۔ آنا ملیش دعوة بالناس.. کویسین وحشین» مایهمنیش.. 
اللى يهمنى انى اكون مقتنعة باللى باعمله.. ماقعدش اسكر مع 
الرجالة وأترمى على كل واحد» وأقول الناس كلها بتعمل كده.. 
اذا کانت الناس كلها غلطانة. مش ضروری اغلط زيهم!!. وقال 
خديجة وهى تطل على اختها بنظرة مشفقة: 
انا خايفة عليكى يافايزة.. حتتعبى طول حياتك.. 

وأجابت فايزة ثائرة: 

معلهش.. أنا رأاضية بتعبى.. 

وخرجت وفى عينيها نظرات ثائرة .. انها ثائرة على الناس 
کلهم. 

وتتحدی المجتمع كله.. 

© 

وانشغلت العائلة كلها فى الاعداد لحفلة عقد د قران خديجة 

واسماعیل.. 
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حتى فايزة جرفتها زحمة الاستعداد فانشغلت عن عذابهاء 
واصبحت تقضى يومها مع امها واختيها فى الطواف بالمحال 
التجارية ودور الخياطة والطواف على العائلات لدعوتها إلى 
ویدأت تحس نحو اسماعیل بشعور احترام عمیق.. نسیت 
ادمانه الخمر» ونسيت كلماته الخارجة واصبحت تعتبره رجلا 
عزیز! علیها.. لا تنفر منه ولا تحتقره ولا تلومه.. بل ترحب به 
دائماء وتتحمل نکاته کما تتحمل اخطاء رجل ساذج طيب 
القلب. 
وسالتها امها: 

- مش حتعزمى بتوع المعهد يافايزة؟ 

وفكرت فايزة قليلاء ثم التمعت فى عينيها نظرات التحدي. 
وجلست تكتب دعوات لحضور الحفل إلى عميدة المعهد والى 
جميع المدرسات» وإلى جميع الاساتذة بما فيهم الدكتور 
رشاد» وإلى زميلتها هدى» بل حتى إلى زميلتها عزيزة. 

وكانت تكتب اسم كل منهم على بطاقة الدعوةء وكأنه ا 
تصفعه»ء وتنحداه» وتعلن نفسها أمامه.. 

وأقسمت توحيدة ان یکون فرح ابنتها تامأ من کل شیء. 
واتفقت مع لیلی مراد. 

واتفقت مع کارم محموك.. 

واتفقت مع نعيمة عبده لتحيى زفة العروس. 

واتفقت مع موسيقى البوليس لتعزف الحانها بجوار باب 
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الحمارة. 

وزينت واجهة العمارة كلها بالكهرياء. 

واقيم صوان كجي شغل طح العمارة كله وقسم إلى 
قسمين: قسم للسيدات» وقسم للرجال.. 
لم تدع شيا لم تعده ولم تنفق عليه.. وكانت مسرفة.. غاية 
الفشراف: ركان اشعاغعل سارعا فى اترافها ي نة 
وس۔ذاجة.. کانها کانت ترید باسرافها ان تعرض شینا 

وجاءت الليلة المىعودة.. 

ويدأت فايزة تحس بالقلق.. كان هناك شىء يقبض قلبها 
ویهز رئتیها بعنف داخل صدرها. 

كانت تخاف.. تخاف ان يتخلى الناس عنها وعن عائلتها. 

تخاف ان يعاقبهم المجتمع فلا يلبى دعوتهم إلى الحفل. 

وتصورت فى انقباضهاء الصوان العريض وقد خلا إلا من 
بضعة انفار.. وتخيلت ليلى مراد تغلى فى مأتم انصرف عنذه 
المعزون. 

.. وکارم محمود یعحزف على عوده کأنه یبکی حظه»ء وتخیلت 
نعيمة عبده تقود الزفة بين المقاعد الخالية وتخبلت البوفيه 
والخراف التى فوقه اكثر عددا من الواقفين حوله.. 

وتخيلت اختها خديجة تبكى حفلها الخالى كانه انقاض 
خیالھا وامھا تضرب کفا بکف وهی تهدد وتتوعد کعادتهاء 
واسماعیل مکتف بندمائه يشرب الكأس تلو الكأس ولا يجد من 
نةا لر 
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وأخذ خوفها يشتد كلما اقترب الليل» حتى خيل اليها انه 
اهون عليها ان تفر.. 

ولكن المدعوين بدأوا يفدون لهم 1 

جيرانهم القدامى» وجيرانهم الحاليونء والاصدقاء 
والصدیقات واقريازؤهم الذين لم يروهم من زمن.. ثم مدرسات 

٠‏ المعهد وزميلاتها.. وبعض اساتذتها. 

كلهم ماعدا العميدة والدكتور رشاد. 

ولكن العميدة ارسلت برقية.. والدكتور رشاد ارسل باقة من 
الورد. 

وادارت عينيها فى الصوان المزدحم وامتلاأت اذناما 
بالضمكات والضجيج.. ولم تحاول ان تستمع إلى همسات 


امدعوینء ولم تحاول ان تسال نفسها: هل جاء کل هؤلاء من 

اجل لیلی مراد وعزور الحشى» ام لیشارکوا اختها فرحتها؟ 

وابتسمت ساخرة من الجميع» وهمست بينها وبين نفسها؟ 
الناس كلاب. 
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وقامت فايزة من نومها صباح اليوم التالى لحفلة قران 
احٹھاء زادنا فد اتسعت اخامها حت احښحت تر ماوزاء 
الأفق.. اصبحت تحس انها ارتفعت لتقف فوق جبل عالرٍ 
وتری دنیا لم ترها من قبلء وتری الناس كما لم ترهم من 
قبل.. تراهم صڅارا اقزاما لا يژبه لهم انما يتعلقون بقدميك 
کا سرت بیت اوغلى دن قو عطاك تسح ان فق 
طريقك» وأن تنفضهم عن قدميك» وان تصل إلى هدفك. 

اقدارات الناس على دهم تمالا النعزة لخضترر 
حفلة قران اختها.. الناس الذين كانت تخافهم وتخاف 
السشتم كداز عتمم سارك أمها وانخيها:. التاش النين 
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اعتقدت يوما نهم نبذوها من مجتمعهم» ونبذوا عائلتها لانها 
عائلة لا تراعى اصول الفضيلة ومظاهرها.. هؤلاء الناس قد 
جاءوا كلهم إلى البيت الذى اتهموه فى عرضه.. جاءوا 
بنسائهم.. ورجالهم.. وشيوخهم.. وشبابهم جاءوا بکل 
تقاليدهم وورعهم وتقاهم ومظاهرهم» ليستمعوا إلى غناء ليلى 
مراد وکارم محمود» ویشاهدوا رقص نعيمة عبدهء ویلتهموا 
الاطباق التى اعدها لهم عزوز العشي!! 
ما أرخص الثمن الذى تستطيع ان تسترد به كرامتك فی 
المجتمع!! 
يكفى ان تقيم حفلاء وان تستأجر مطربةء وان تعد طعاما 
يكفى هذا ليزحف المجتمع كله اليك على يديه وقدميه.. ككل 
البهائم التى تسیر على أربع!! 
يكفى هذ| لتحمل توحيدة لقب «هانم» ويقبلها جميع نساء 
ويكفى هذا لتصبح خديجة «عروس الموسم» كما تقول 
الصحف» وان يحتفل بقرانها كل الناس وينفس الحماس 
الذى يحتفلون به بمولد القديسين وأولياء الله الصالحين!! 
ويكفى هذا لتصبح فوقية حلما یراود کل شاب يسعى 
للزواج ويراود كل أم تفكر فى ان تختار لابنها زوجة.. 
مادامت فوقية من عائلة تستطيع ان تقيم مثل هذا الحفل 
الباذخ الكريم!.. 
ویكفی هذا لتقتنع فايزه بأن الناس كلهم كلاب!! 
وعادت فايزة الى المعهد بعد ايام من عقد قران اختها.. 
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انها لم تنس قصتها مع استاذها الدكتور رشاد.. 
٠‏ ولم تنس خيانة صديقتها هدى لها عندما ا 1 
الطالبات.. 

ولم تنس مشاجرتها e‏ عزيزةء وما تفوهت به من 
ES‏ 

ولم تنس الخطابات الحمقيرة التى ا بعض 
المدرسشات ويعض الطالبات الى العميدة.. 

وقد عادت الى المعهد لتتحدى هؤلاء جميعا 

انها لا تزال مرمنة بمعانى الفضيلةء ولا تزال مؤمنة بأن 
الشرف هو ان یبقی کل ما فیها عذريا لا تمتد اليه يد رجلء 
ولا تزال مؤمنة بان الحب ليس له الا نهايتان: الزواج.. او 
الانتحار.. 

ولم يتتخول ايمانها رغم الجهود الكبير الذى بذلته اختها 
خدبجة لتقنعها بان «الشرف» هى «الذكاء» وأن من پستطیع 
ان يستعمل ذكاءه يصبح شريفا فى نظر الناس» وان الزواج 
«عيشة» والحب «مزاج» ولا يمکن أن تجد العيشة والمزاج فى 

کل ما تحول فی ھا انها لم تعد تؤمن بالناس» ولم تعد 

لم لا؟.. 
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لقد دافع محمد عن مبادىء الاسلام بحد السيف.. 

ونشر المسيحيون فضائل دينهم بحد السيف.. 

وکل أضحاب المبادئء تخدوا الناس بمبادتهم وحاريوا 
فی سبیلها.. . 

سارت هة كتحي تفرد عن فسا الاون 
بالعذاب والظلم.. وستنسى انها تعسة منذ ان مات عنها 
أبوها وستجعل من مبادئها أبا لها يصونها ويحميها.. 

ولكنها لم تجد نفسها فى حاجة الى اعلان الحرب.. 

لقد استقبلتها زميلاتها الطالبات مرحبات» وأخذت كل 
منهن تهنئها بزواج شقيقتهاء ووجدت المعهد كله يتحدث عن 
حفلة القران» وعن ثوب العروس» وعن اغانى ليلى مراد» وعن 
تصرفات المدعوين.. 

حتى العميدة نادتها وهناأتها ثم قالت لها وهى تفتعل 
الحتان: 

«انا عایزاکی تاخدی بالك من نفسك پا فایزة. . مش عایزه 
اسمع عنك حاجة ایدا».. 

فاجائك فان رعا نها شاا ها من اة 
اكثر مما فيها من أدب: 

- بإذن الله.. 

وريما خيل اليها ان الطالبات يتهامسن فيما بينهن عن 
الحفل» وعنهاء وعن عائلتهاء وآنهن لم يعفینها من السنتهن 
رغم تلبيتهن لدعوتها.. ولكنها لم تعد تهتم بالهمسات.. 
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یرفع صوته برأیه أشبه بالذی یکتب خطاب تهدید غفل من 

أصبحت تثق فى نفسهاء وفاض هذا الشعور بالثقة على 
وجهها وأطل من عينيها وطبع جميع تصرفاتهاء حتى أحست 
به جميع الطالبات» فأصبحن اقل تجرؤا عليهاء وأصبحن 
يتوددن اليها.. بل أنها وجدت بين طالبات السنة الأرلى من 
تحبها حبا عنيفا فتهديها الورود كل صباح» وتطلب صورهاء 
٠‏ وتكثب لها خطابات اقرب الى الخطابات الغرامية.. 

وکانت كلما ازدادت ثقة فى نفسهاء إزدادت احتقارا 
للناس وأقنعت نفسها بأن كل ما تبديه لها الطالبات من تودد 
ما هو الا نفاق.. وأنهن ينافقنها لأنهن شعرن بقوتها.. وقوة 
جمالها.. وقوة مظهرها وقوة تحديها لهن!!.. 

حتی الدکتور رشاد أصبحت تتحداه.. 

لم تعد تخفض عينيها عندما تلتقی به او عندما یلقی 
درسه.. اصبحت تحملق فيه طوال الوقت بعينيها كأنها 
تتحداه أن ينظر اليها.. واصبحت ترد اسئلته فى قرة وحزم 
وثقة.. بلا ضعف» وبلا تردد وہلا شعور بانها اخطات يوم 
سمحت له باعطائها دروسا خصوصية. 

وخيل اليها ان الدكتور رشاد بدا يتراجع.. بدأ يخشاها 
ويتحاشاها حتى لم يعد يرفع عيذيه اليهاء وكل ما هنالك انه 
ظل يظلمها فى تقدير الدرجات لها وريما كان ينتظر منها ان 
تتقدم اليه لتحاول ان ترجوه ان ينصضنفها وأن يرفع من 


الدرجات التى يقدرها لها.. ولكنها لم تفعل.. كانت تعلم 
الثمن الذى تدفعه لتشترى به الدرجات.. وريما كان يكفى ان 
تېتسم له» او ان تجرى وراءه عقب القاء درسه كما تفعل بقية 
الطالبات.. ٠‏ 
ولكنها لم تفعل.. لم ترض ان تدقع شيئا من الثمن.. ولم 
تابه بدرجاتها فی الأدب الانجلیزی.. انما ظلت تتحداه وتجره 
الى مناقشتها اثناء الدرس» وكأنها تتلذذ من شعورها 
بتحديه» وتتلذذ من ايمانها الجديد بنفسها.. 
وضاحچاهةا الشف رف لفت اها 
كانت خديجة قد انتقلت الى بيت زوجها.. «فيلا» انيقة فى 
شارع الهرم» ولم يبق فى البيت الاهى وشقيقتها فوقيه 
وامها.. وقل عدد الرجال الذين يترددون على البيتء عندما 
اصبح اسماعيیل وأصحابه يقضون سهراتهم فی بیت 
اختها.. 
ولکنھا لم تعد تشعر بالڈورة التی كانت تشعر بهاء سواء 
قل عدد الرجال اى زاد.. 
لقد أصبحت تعتقد ان المجتمع يقر امها على سلوكها 
بدليل انه لبى دعوتها الى حفل عقد القران.. 
لهذ خضرت كل:الأمهات هذا الخفل» وكل الزيجات وك 
البنات.. حضرن وهن يعلمن عن سلوك امها ما يعلمن.. 
فلماذا تظلم أمها وحدهاء ولاذا تثور هى وحدها ما دام 
الع کل ل نون 
وقربها هذا التحليل من أمهاء لم تعد تنفر منهاء ولم تعد 
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تتحاشى الحديث معها.. بل اقلت عليها فى كل مناسبة 
تسمع منها مشاكلها وتحاول أن تحلها معهاء وتسمع 

نصائحها ولا تعمل بها.. 

٠‏ وزاد التقارب بينها وبين أختها أيضاء وأصبحت تستمع 
الى مغامراتها كما تستمع الى قصص واقعية من صميم 
الحياة.. 

E E‏ الرجال الذين يفدون الى المنزل 
کضبوف عادیین؛ ولم تعد تسائل نفسها عن السبب الذى 
یزور الرجال من أجله بیتا لیس فيه رجال.. لم تعد تتساءلء 
فلا بد ان المجتمع يسمح بذلك, فاذا كان فى ذلك خطيئة فهى 
خطيئة المجتمع كله.. 

ولم تعد تخشی هؤلاء الرجال» ولم تعد تتعمد ان 
تتحاشاهم ولکنها بقیت لا ڌ تشترك فی سهراتهم لا لشیء الا 
لانها لا ترد ولأنها لا تجد متعة فى الاشتراك فى هذه 
السهرات. ولآنها تؤمن بأنه اذا كانت هذه السهرات هى 
خطيئة المجتمع كلهء فهذا لا ينفى انها خطيئة.. 

وعندما کانٹ تأوی الى فراشها لم تكن تجد خيالها فوق 
الوسادة وعذابها تحت اللحاف.. لقد طردت خيالهاء وطردت 
عذابها. . ولم يبق لها الا الىحدة!!.. 

لقد كان الخيال والعذاب يماآن وحدتها > ويلهيانها فی 
عزلتها عن الناس» فلما طردتهما لم تجد ما يعوضها عنهما.. 
لم تجد هناء ولا سعادة. لم تجد الا شعورها باحتقار 
الناس.. واحساسها بالثقة فى نفسها.. 
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ولكن ماذا تفعل بهذه الثقة.. 
الى أين توجهها؟.. 
ماذا ترید؟... 
انها تريد ان تكون معلمةء وهى فى سبيل ذلك تذهب الى 
المعنهد وتقضى وقتا طویلا فی استذکار دروسها.. ولکن ل 
المعهد ولا الاستذكار يكفيان لملء وحدتها.. هناك ناحية من 
ناحيتها يشغلها فراغ كبير: وهذا الفراغ بدا يعذبها!. 

واشثد احساسها بالوحدة.. 

وقرأٹ فی کتاب الفلسفة قول « ذيتشة»: «الرجل القرى 
هو الرجل الوىحيد»!. 
تفعل بقوتهاء وماذا تفعل بوحدتها. هل تصبح فيلسوفة 

ثم ان نيتشة يتحدث عن الرجل القوى.. وهى ليست 
رجلا.. انها فتاةء هل الفتيات ایضا یصسیحن اقوپاء 
بوحدتهن!. 
وبدأت تفكر فى شغل وحدتها.. الوحدة التى تدهمها مع 
ولم تجد الا التليفون.. وقفز الى ذهنها الاستاذ منذير 
کا 

لم لا تحادثه!. 

لماذا تخافه!. 
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وقد خدعها عندما ادعى حبها وهو على علاقة بأختها.. 
وهذا صحیح ايضا!. 

ولکن اذا تخاف من خذاعه: ما دامت تعلم آنه خاد ع!!.. 

الا تق فن نفها!؛ 

ألم تقرر أن تتحدى الجميع!. . 

وادارت رقم منیر حلمی.. الرقم الذی لا تزال تحتفظ به 
فی ذاکرتها.. 

وتثاءب قلبها فی صدرهاء عندماءسمعت صوته» وکأنه 
يستيقظ بعد نوم طويلء ويذلت جهدا كبيرا لتسيطر على 
نبرات صوتهاء وقالت فى لهجة ساخرة متحدية وقلبها لا 
يزال یتثاءب: 


- الأستان منير؟.. 
وسمعت صسوته الکسول برد علیها كانه پدعوما الى ان 
ٹکسل بجانبه: ` 


- أیوه يا آفندم.. 

قك الاخيرة اة قوي ها اسقان: 

فأجابها وقد اهتز صوته من المفاجأة: 

- معلهش.. القصة الجاية حتعجبك باذن الله... 

- مش ممکن.. ولا قصة بتکبتھا تعجہنی 

¬ مرسی.. وحضرتك تبقی مین؟.. ‏ 

- آنا واحدة.. واحدة عايزه تقولك ان الخيال اللى بتكتبه 
ده ما حدش يصدقه.. والحب اللى بتحكى عنه مش موجود.. 
عايزاك تكتب قصة من الحياة.. قصة تصور حياتك أو حياة 
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أى واحد او واحدة من .اللى عايشين على الأرض.. 
وأجاب كأنه يهتم بسماع نبرات صوتها أكثر مما يهتم 
بسماع ما تقول: 
- انا فاکر ا 
دما اظنش.: 
- طيب.. اسمك ایه.. 
- ملكش دعوة.. 
- أول حرف من اسمك أيه؟.. 


- ما قولکش.. 
- أقولك أنا.. 

وخفق قلبها وضعف صوتها وقالت: 
د 


- بس احلفی لو کان صحیح ما تکدہنیش 


- اول اسمك یا ستی «ف».. مش کده!!.. 

وألقت فايزة سماعة التليفون كآنه صوته لسع يدها.. ولم 
ترد علیه.. 

وخيل اليها بعد أن ألقت سماعة التليفون انه يقيقه 
بصوت عال شماتة فيهاء وتباهیا بذکائه الذى اكتشف اسمها 
من وراء صوتها.. 

انه یظن انها عادت اليه» ولكنها لم تعد.. انما فقط اخذت 
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- تحادثه فى التليفون فى فترات متفاوتة بعيدة.. كل شهر مرةء 
وأحیانا کل شهرین.. وکانت تحرص دائما على أن يدرر 
حدیثهما حول قصصه» حتی اذا بدا پخرج بالحديث عن 
. مجال القصص .. هريت وانهت الحديث!!.. 
کانت تعلم ان ٹقتھا ہنفسھا لها حدودء وانها قد تلین امام 
منطقه والحاحه.. وقد تذهب اليه فى بيته وتعيد حياتها من 
اولهاء فكانت تفر عند الحد الذى تعتقد انها ستضعف عثده! 
ولم تكن الأحاديث التليفونية تكفى لشغلها عن وحدتها. 
فہدآت تزحم حیاتها بالصدیقات.. صدیقات من جيرانهاء 
٠‏ وصديقات من المعهد.. وعودت نفسها ان تقابل النفاق بنفاقء 
والمجاملة بمجاملةء والمظهر الكاذب بالمظهر الكاذب.. بل انها 
بدأت تشجع صديقاتها على أن يروين لها مغامراتهن 
ویشرکنها فی اسرارهن» وأصبحت تقر ان تتحدث أحدى 
صديقاتها مع فتاها تليفونياء وان تتستر على صديقة اخرى 
عندما تدعی امام اھلھا آنھا کانت فی زیارتھا بینما هی على 
٥یعد‏ مع فتی. 
لقد أصبحت تقر الخطيئة وتعترف بها كحقيقة من حقائق 
الجتمع» ولا تقترفها. ۰ 
ولكنها ظلت تحس أن بينها وبين صديقاتها حاجزا 
يبعدها عنهن كلما حاولن ان يقتربن منهاء ويبعدهن عنها 
خلما حاولت ان تقترب منهن.. 
حاجز يقوم من مبادئها.. فليست لها مغامرات تضمها 
الى مغامراتهن» ولا ثرید ان يكون لها مغامرات.. 
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وهو حاجز يقوم من طبيعة حياتها.. فهى حرة فى حياتها 
ولم تتعود أمها ان تحد من حريتهاء فليست مضطرة ان 
تكذب كما تكذب صديقاتهاء وليست مضطرة ان تحتال على 
وأصبحت تعيش بين هؤلاء الصدیقات کانها تعيش فى 
دار للسينماء تشاهد الفيلم دون ان تشترك فيه»ء ودون ان 
يحس بها الممثلون والممثلات!!.. | 
وانتهى بها هذا الشعور الى ان اكتشفت انها لا تزال 
وحيدة.. وان الوحدة اقسى عليها من خيالها الذى طردتهء 
ومن عذابها الذى انتصرت غليه.. 
وحاولت ان تسترد خیالها.. 
حاولت ان تعود لتعيش فى قصص الحب التى تقرأها.. 
ولكنها لم تستطع» فالحقيقة التى تكشف امامها.. حقيقة 
الناس.. كانت تصدمها فى خيالها.. 


وأاستسلمت للياس.. 
انها قوية.. 


وهي وأثقة فى نفسها.. 
وهى تتحدى المجتمع وتحتقره.. 
ولكنها يائسة.. يائسة من ان تجد سعادتها!!.. 
9 
ومرت الأيام.. 
وتخرجت فايزة من المعهدء وكل ما تحس به ان الدكتور 
رشاد قد ظلمها فى تقدير درجات مادة الادب الانجليزىء رالا 
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الغربية.. 

وکانت تعلم انها تستطیع ان تعین فی احدی مدارس 
القاهرةء لو سعت لدي بعض موظفى الوزارةء او لو وسطت 
احا لني عميدة العهة:: وقد عرهنت غليها آمها فغلا أن 
تتوسط لهاء وعرض علیها اسماعیل زوج اختها ان يتدخل 
بنفوذه لدی بعض اصدقائهء ولكنها رفضت وأصرت على 
الزففن: قرخت انها 

- ما هی یا تشتغلی فی مصر, پا مفیش شفل ولا هباب.. 
مش كفاية سبتك لغاية ما أخذتى الشهادة. ويكون جزائى 
تك طشیخططی ظبی وراکی آنا عارقة خا شحیشی ازای.. 
ولا حٹاکلی آزای.. 

وقالت فایزة فی رجاء: 

- معلهش یا نینه.. هو «انا رایحه مجاهل افریقیا.. دی 
المسافة ساعتين بالقطر.. وكل يرم حا بعتلك جواب!!.. 

وعادت الأم تقول: 

- انا بدى اعرف حا تخدى ايه من المرمطة دى.. ما انث 
قاعدة يابنت الناس. ناقصك حاجه.. بتشتکی من حاجه؟ 

وقاطعتها فایزة وهی تحاول أن تبدی مرحة: 

- علشان يقولوا يا نينه ان بنتك مدرسة أد الدنيا.. 

وربما أعجبت توحيده بهذا المعنى» وأحست بالزهو لآنها 
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- طيب أما نشوف المذرسة حا تجيب نا ايه!. 

وقالت فایزة وهی لا تزال تحاول ان تبدو مرحة: 

- حا تجيبلك کل خيرء'باذن الله.. E‏ 

وقاطعتها فوقيه: 

- والنبی انا مستخشراکی فى الهم ده. . ک۵ انت اجمل 
واحدة فيناء ؤلولا قنزحتك كان زمانك اتجوزتى ويقالك بیت 
اد الدنيا.. 

وقالت فایزه خاحكة: 

- ما تخافیش تو ما تتجوزی انتی» حابطال قذزحة اا 
علی طول وراکی!!. 

وشضت العائلة اياما تستعد لسفر ا ة» وکل افرادها لا 
يكفون عن إلحاحهم بأن ترفض فايزة السفرء وآن تسعى 
لتعین فی احدی مدارس A‏ او تبقی فى البيت وترفض 
العمل.. 

ولكن فايزة اصرت علی ان تسافرء فقد کانت ترید شینا 
جدیدا فی حياتها.. تريد ان تبتعد عن المجتمع .الذى يجيط 
بهاء وعن بيتهاء وعن عائلتها.. 

انها لم تجد السعادة هنا.. فلتجرب ربما وجدتها هناك! 

ووقفت العائلة كلها تودعها على محطة القطار.. 

. الأم تبكىء وتكرر وصاياها على ابنتها: 

- کل يوم خميس وجمعة تقضیهم معانا.. اوعی تتأخرى 
وتلمی هدومك کلھا وتجیبیهم معاکی يتغسلوا هنا .ما 
تكلیش الأكل بتاع المدرسة.. فاهمة.. ابعتى اشترى اللى 
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تشتهیه.. و.. وتستمر الأم فى وصایاها.. بینما فوقیه تحادث 
خدیجه فى موضوع لا يمت الى سفر فايزه» واسماعيل 
يتشاغل عن الجميع بالنظر الى بقية المسافرينء ويدق الأرض 
بقدمه كآنه يتعجل ساعة الوداع.. الساعة التى لا تستطيم 
فیها ان تحزن لأن ليس فيها سبب كاف للحزن ولا أن تفرح 
لأن ليس فيها سبب كاف للفرح.. انها ساعة تمر ثقيلة 
كالضباب المشبع بالرطوبة!!.. 

وقد مضت ساعة الوداع.. 

وتحصرك القطارء اودوع الأم لاتزال آثارها مل صسدر 
فايزةء واحمر شفاة شقیقتیهاء لا تزال اثاره على خدیها.. 

وأطلت فایزه على المزارع التى يمر بها القطار بعينين 
ساهمتین کأنها تمر بحیاتها کلها. . الحياة الجافة التى لم 
تبالها إلا الدموع.. 

وعادت تسائل a‏ اذا قبلت هذه ف اذالم 

تبق فی بیتها؟. . اذا لم تقبل ا ا 

تقيم مغها؟.. 

انها لا تدری؟.. ` 

لا تدری ماذا تريد.. فان الطريق الذى تسير فيه ليس هو 
طريق الزواجء ولو قبلت ان تقيم فع اختها خديجة لتزوجت 
احد اصدقاء زوجها: ولكنها لم تقم معها وأصرت على 
السفر؟. 

اذ 

ريما لأنها TT‏ . حظھا فی 
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حياة شريفة نقية طاهرة.. الزواج فيها حب وثقةء وليس خطة 
موضوعة تدبرها أم» الزوج فيها حبيب ولیس ممولا!!.. 

وريما لأنها عندما فقدت ايمانها بالناس لم تعد تؤمن الا 
بنفسها.. وقد ارادت ان تشبت لنفسها انها قوية وأنها 
تستطیع ان تعيش فی دنیا بلا رچال!!.. 

وريما لأآنها ونجدت فى هذه الوظيفة ما يشغلها عن وحدتها 
وما تمل به الفراغ الكبير فى حياتها.. 

وریما لأنها تفر من شنىء.. تفر من نفسهاء من عائلتهاء 
من المجتمع.. 

انها لا تدری. 

لآ تدری شیئا'.. 


وأحست انها مقبلة على عالم مجهول.. 


ووقف القطار عند محطة الوصول» واطلق نفسا عميقا كأنه 
يستریع من حمله الثقيل.. ' ۰ 
وأطلت فايزة من نافذة القطار على العالم الجهول الذى 
وصلت اليه.. وخيل اليها انه عالم مجهول فعلاء وأنها تقف على 
ابواب غابة كثيفة تسكنها أقوام غريبة.. الناس غير الناس الذين 
كانت تراهم فى القاهرةء والتعابير الكسولة التى تغطى وجوههم 
ترسم دنيا غير الدنيا التى خرجت منهاء واللهجات التى تسمغها 
تملا آزنيها بضجيج مثير لا تكاد تتبين منه شيئاء والرائحة التى 
.. تملا آنفھا تسدل على روحھا ستارا کٹیفا فصل بینها وین ما 
ي وغ . رائحة الفلإحين ورائحبة المزارعء ورائحة 
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البهائم.. 
وأحست برهبة.. 
ومرت عليها لحظة تمنت فيها ان تعود الى القاهرةء وأن تلقى 

بنفسها فوق صدر أمها لتحتمى بهء ولكنها جمعت ارادتهاء 

واستردت تقتها نفس هاء وتذکرت تحدیها المجتمع.. ثم نادت 

شیالا وناولته حقبہتهاء ونزلت من القطار.. 
لم یکن احد فی انتظارها.. ولکنھا ما کادت تضع قدمیھا على 

رصيف المحطة حتى التفت العيون حولهاء وكأن كل شىء فى 

هذه الدنيا الخريبة قد توقف لينظر اليها .. الى القوام الذى يتثنى 
كآنه يتأوه من الألم» والى البشرة السمراء النضرة التى انسكبت 
فوقها الوان الصحة والعافية فبدت فى لون الرمانء والى الشعر 
الأسود المتماوج كأنه استار الليل تعبث بها اصابع عاشقء والى 
الشفتين العريضتين وقد خلتا من الأصباغ فبدتا كوسادة ملاك 

صغیر!!.. [ 
ونسى ناظر المحطة امر القطار وبسقطت يده من فوق الجرس 

الذى كان على وشك ان يدقهء وركز عينيه عليها فى نظرة بلهاءء 

وقد سقط احد فكيه من تحت شاريه المتهدل.. 
وتسمر المعاون فی مکانه» ثم قال لزمیل له وکأنه یخاطب 

نفسه: «شایف ياوه اللى انا شایفه»)!! 
وأسقط ٹثری ریفی يجلس على «البؤفيه» مبسم الشيشه من 

قمه وصاح وکأنه یثامظ على أكلة دسمة: «أهلا.. أهلا.. شرفت 

بلدفا»!!.. 
وقام ثلاثة من الشبان يرتدون حللا افرنجية كحت من كثرة 

كيهاء وكل منهم يحمل فوق رأسه اقة من البريانتين الرخيص 
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اللامع. قاموا يتبغونها فی صمجہ وی عینی کل متهم خلا 
موضوعة!!.. ` 
وتعمدت فايزة الاقشعر نفسها ٤ a‏ 
استقبلت بهاء وسارت وراء الشيال الذى كانت تعلو شفتيه 
ابتسامة خبيثةء حتى خرجت من المحطة وركبت عرية حنطور 
وقالت للسائق فى لهجة فيها من الجدية کر یجب: 
- مدرسة اليذات يا اسطي!.. 
واستدار اليها السان ئ الفكو فن نط وتر الها من بين 
عينيه المرمدتین وقال فی صوت بطىء كأن العمر كله ينتظره الى 
ان یتم کلامه: 
اترك المدرسة الجديدة:!. ٤‏ 
ونظرت اليه فايزة کأذها تستنكر تدخله فيما لا يعنيه.. 
وقالت فی اقتضاب: 
- آيوه!!.. 
ولم يقل الرجل شيئاء انما عاد بستدير فى بطء ناحية الخيلء 
. وأسقط رأسه فوق صدره كآنه أاغفى.. 
سارت انبا فى شبوارع اباد وط وها مالين 
التى اصطفت على الجانبين.. 
ولم تلق بالا الى التعليقات التى نثرت عليها وهی فى جلستها 
من.العريةء ولم تسمع شيئا من الهمسات التى مرت بهاء بل لم 
تعلم انها اصيحت حديث البلدة كلها منذ اللحظة التى جاءت 
ووصلت المدرسة.. بناء ضخم بالنسبة لمعظم مبانى لمدينة 


ویبدو من طراز مبانیه كانه أليق ليكون سجنا منه ليكون مدرسة 
بنات.. وقد تركت حديقته بلا زرع» وترك السور الذى يحيط به 
٠‏ دون ان يتم» وتركت الحفر التى خافتها عملية البناء كما هى رغم 
مر السنين.. ورغم ذلك فلم يكن البناء بالنسبة لمبانى المدينة يبدو 
بترك حديقته بلا زرع» وأن يترك السور قبل أن يتم وان يترك 
هذه الحفر التى تحيط به وتفغر فاها امام الداخلين والخارجين.. 
وكأن المهندس الموهوب تعمد أيضا أن ياطخ واجهة البناء بهذا 
لين وان يحطم زجاج بعض النوافذ وأن يخلع ضلف بعض 
الأبوأاب حتی ينسجم البتاء مع باقی أبنية ة المدينة.. 

ومرت لحظة أخرى شعرت فيها فايزة بالرهبة عندما وقفت 
بها العرية أمام باب المدرسةء ولكنها تمالكت نفسهاء ودفحت 
الباب.. 

كان العام الدراسى لم يبدا.. 

وکانتٹ المدرسة يسودها شدوء وصسمت.. 

ودقت فايزة على الباب الكبير بيدها ففتح لها بواب ریفی»؛ 
ونظر اليها وكأنه عرف من هىء فافسح لها الطريقء ومد يده 
يلة".ل حقيبتهاء وأكنه عاد وأسقطها فجاة ويذا ينظر الى فايزة 
من جدید وکآنه لم یر کل شیء فیها من النظرة الأرلى او کأنه 
تبين انها صنف جديد من المدرسات لم يفد من قبل على 
المدرسة.. 


:هى يتلعتم: 
د لله على السلامة.. 
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وقالت فايزة فى برود حاولت ان تخفيه بابتسامة فاترة: 

- الله يسلمك.. الست النذاظرة موىجودة؟.. 

- أيوه .. موجودة.. حصلت لذا البركةا!!.. 

وحمل الرجل الحقيبة فوق كتفه وسار خلفها يدلها على 
الطريق الى مكتب ناظرة المدرسة.. 

ولم تفاجأ فايزة برؤية الناظرةء كانت كما تخيلتهاء وكما رأت 
معظم الناظرات.. سمينةء مكثذزة الوجهء فى عينيها دائما معانى 
السلطة التى تتمثع بهاء وغفى حركتها ثقل كأنها زوجة عمدة. 

وقد تسات فایزة کثیرا لاذا كل النذاظرات سمينات.. وهل 
یجب ان تسمن ویکنذز وجهها اذا أرادت ان تكون ناظرة؟!.. 

واستقبلتها النافلرة بابتسامة متكلفة لاد منهاء قائلة: 

- أهلا وسهلا.. الحمد لله على السلامة.. 

وتوقفت الناظرة عن الحديث قليلا لثنظر اليها.. وطافت 
بوجهها فى للمحات سريعةء ثم استقرت عيناها على ثوپها الأثيق 
وشرابها النايلونء وحذائها الدقيقء وحقيبتها «الفرنيه» والقفاز 
الأبيض الأنيق الذى تضعه فى يديها.. ثم ابتسمت ابتسامة 


- مش خسارة الفستان الحلو ده فى مرمطة السفر؟.. 
وقالت فایزة وهی تحاول أن تبتسم: 

. - أصله غسيل ومكوة با أباة!!.. 

ورفعت اليها الناظرة عينيها وقالت فى حدة: 

- آبله ده أيه.. اذتى فاكره نفسك تلميذة لسه؟! 

وقالت فايزة متعلثمة: 
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- آسفة.. آسفة ياست. الخاظرة.. 
وقالت الناظارة فى صوتها 
- آیوه کده.. اتفضلی استریحی 
E dd‏ 

غلى طرف الكرسى الكبير الموضوع بجانب المكتب.. 

وسادت برهة صمت قطعتها الذاظرة قائلة: 

- طبعا انت عارفة اننا فى بلد ارياف.. صحيح البلد كبيرة 
انما برضه اسمھا آریاف وکل واحد فیھها بیتکلم على التانى.. 
واأكثر حاجة تهمنى سمعة المدرسةء وسمعة المدرسة من سمعة 
معلماتها.. والحمد لله» من یوم ماحطیت رجلی هنا ماحدش قدر 
يقول كلمة ولا يفتح بقه.. 

وسکتت فايزة.. 

واستطردت الذاظرة: 

- طبعا انتى عارفة ان الأخلاق قبل العلم.. وانما الأمم 
الأخلاق مابقيت» فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبواء والاخلاق تدل 
عليها المظاهر.. وعلشان كده حبيبت انبهك اننا مش فى مصس.. 
الناس والعرايد حاجة تانية.. ويمكن سمعتى عنى انى شديدة 
انما على أد ما انا شديدة مع اللى تغلط باكافىء اللى ما 
تغلطش.. وکل حاجة با كتب بيها تقارير للوزارة اول بأول. 
والمفتشين كلهم عارفين ان المدرسة اللى انا فيها بتمشى 
الألف. . 

وأحست فايزة .انها تختنق. . كانت تعتقد انها انتقلت الى 
مرحلة آخرى بعد ان عينت مدرسة. . مرحلة ت تتم فیها شخصیتها 


wm A 


وتقف خلالها على قدميهاء ولكن حديث الناظرة اشعرها انها 

لاتزال تلميذة ولا تزال تعامل كأنها صبية فى حاجة الى نصائع 
فيما يجب أو لا يجب.. وضبطت اعصابها بصعوية. وقالت وشی 
تتلهى بالنظر الى قفازها: 

- باذن الله حا کون دايما محل رضاکی.. 

وابتسمت الناظرة كأنها اقتنحت بانها سيطرت على الوقفء 
وقالت وقد خفت حدة لهجتها: 

مس اتقضلىی باه اک یو وی ي 
الشغل! 

وضغطت الذاظرة على الجرس؛ فدخلت خادمة ا أو 
«الفراشة» فأمرتها: 

- اطلعى اندهى لست عيشة ولا ست سعدية ولا حد من اللى 
فوق.. اللى فاضيه فیهم ٹیجی 

وخرجت الخادمة. 

وأخذت الناظرة تسأل فايزة عن دراستها وعن معلمات المعهد 
الذى تخرجت فيهء الى ان جاءت سعدية.. فتاة فى الرابعة. 
والعمشرين رفيعة القرام حتى لايبدو من تفاصيل جسدها شىء 
وكأنها عود من القصبب» على وجهها مرح دائم وكأنها تخفى 
ضحکاتها فی شدقیها. 

وقالت لها الناظرة فى لهجة جدية: 

- أقدملك زميلتكم الجديدة الآنسة فايزة.. 

ومدت سعدية يدها الى فایزة وهی تقول فی ترحيب منطلق: . 
- أهلا وسهلاء أنستى وشرفتى الخمد اله على السلامة. 
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انتی باين عليكى متخرجة السنة دى.. و.... 

وقاطعتها الناظرة ملتفتة الى فايزة: 

- الآنسة سعديةء مدرسة الحساب فى المدرسة!. 

ورقفت فايزة تصافع زميلتهاء وهى لا تستطيع ان تتمالك ` 
نفسها من ان تبقسم لها ابتسامة كبيرة خالصة. 

وقالت الناظرة لسعدية: 

- فی أودتکم سریر فاضی؟!.. 

وقالت سعدية فی فرح.. 

- أيوه.. 

- طیب تاخدی ست فایزة معاکم!. 

ولم تكد فايزة وسعدية تخرجان حتى احاطت سعدية خصر 
فايزة بذراعها بلا تكلف وصعدت معها الى الدور العلوى حيث 
يضم مساکن المعلمات.. وكانت تتكلم طول الطريق دون أن تمن 
فايزة فرصة للرد عليها.. تتكلم عن المدرسة وعن البلدة وعن 
الطالبات وعن المعلمات والمعلمين. 

الى أن وصلتا الى الحجرة التى ستقيم فيها فايزة. ومن 

خلفهما «الفراشة» تحمل الحقيبة. 

حجرة متوسطة الطول والعرض» تضم ثلاثة أسرة ويجانب 
کل سریر دولاب صغیر؛ وفی رکن منها مائدة علیها وابور جاز 
زتفشن خعدذات القمى والشاع: وتخا ع الأرائن النخاستة 

شارت منة ری ل رال ست رة فی ها آل 
السرير اللخصص لفايزة. فالقت نفسها جالسة عليه» وهى تزفر 
کانھا کتمت انفاسھا طویلا حتی لم تعد تستطیع حبسها.. 


m AA 


وسالتها سعدية: 

- انتی اتغدیتی؟.. 

وقبل ان تجيب فايزة استطردت سعدية: 

- احنا عاملين النهاردة صينية بطاطلس فى الفرن.. أصل أنا 
اللى متولية أمر الطبيخ فى الأودة دى.. آه لو دقتى المسقعة من 
ایدیه.. تاکلی صوابعك وراها؟.. 

وألقت فايزة نظرة على الأرانى النحاسية المرضرعة تحت 
المائدة. . ئم قامت وحملت حقببتها اك ووا فوق السرير 
ویدأت تفتحها.. 

وفى هذه اللحخظة دخلت زميلاتها المعلمات. ا سعدية 
کردا ن وان كن خر اناا لفرت تفج 
مافيها بأعين دهشةء انقليت الدهشة فى بعضها الى حسد وفى 
بعضها الآخر الى سخرية.. 

وقالت احداهن وهی ترفع فی يدها ثوپا: 

- ايه ده کل ده.. ده ولا جهاز العروسة!.. 

وقالت اخری: 

- ده انتی بان عليكى عايزة توقفیى البلد على رجل!.. 

وقالت ثالثة وهى تمسك بقميص نوم من النايلون الامريكانى: 

- الحاجات دى عمز المدرسة ما شافتها!!. 

وکانت فايزة ترد بابتسامات صامتة تصحبها احيانا بكلمة 
«اتفضلی» بينما تخرج كل قطعة من ثيابها وترتبها فى الدولاب 
الصغيرء کک ازدحم الدولاب واضطرت ان تصف الأحذية شحث 
السرير ون تترك باقی ثيابها الداخلية فى الحقيبة. 
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وتولت سعدية مهمة اخراج زميلاتها من الحجرة صا 
فيهن: 

-یا للا یا جماعاء کل واحدة علی اودتها. . خاوها تستریع 
شوية!!. 2 

وخرجت الزمیلات وکل منهن تهمس فی اذن زميلتها:. خرجن 
لفغقي ني اشا عن الرس الجفية الت وت هذا 
ا 

ولم يبق فى الحجرة الا الثلاثة اللاتى يعشن قيها: فايزة. 
وسعديةء وعائشة.. 

كانت عائشة مدرسة اللغة الانجليزيةء أكبر من زميلتيها 
قليلا.. ليست جميلة وليست قبيحة.. انما فيها شىء يجذبك اليها ' 
دون لهفةء وشىء يجعلك تنساها بمجرد ان تدير ظهرك لها.. ولم 
تکن تتکلم کثیراء بل كانت تميل الى الصمت, وكانت فى صمتها 
٠‏ انها تجتر شيئًا من عمرها الذى فات.. شيئًا ينضح على وجهها 
فیطبعه بطابع حزین؛ وهی فی حزنها لا ییدی علیها انها تېحٹ 
عن ثأر» أو انها تحسد السعداء» بل إن حزنها لايثير فيك الشفقة 
انما يجبرك على أن تترکها له دون ان تحاول مواساتها.. 

وقامت فايزة فخلعت ٹوبها وحذاءها وارتدت ٹوپا بيتيا ومن 
فوقه «روب دی شامبر» ووضنعت فی قدمیها شبشباء وأخرجت 
فوطة الوجهء وأخذت تبجث عن فرشاة الأسنان.. وبحت طويلاء 


ثم قالت: | 
یظھر انی ت ا معاپا. فرشة الأسنان.. 
وردت سعدية: 
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- معلهش یا اختی.. العصر آنزل معاکی نشتری واحدة من 
الالجزخانة.. ماهو اجنا فلوسنا كلها ضايعة على الاجزخانة دى!. 

وخرجت فايزة من الغرفة لتغتسل. . ثم عادت لتشارك 
زمیليتها فى صينية البطاطس.. ثم استلقت على فراشها وتركت 
خیالها یعود بها الى مصر.. ال امها واختیها والى حجرتها فى 
البيت.. وأحبست ان كل شىء أؤحشهاء واشتدت بها الوحشة 
حتی احست بصدرها بضیق ریکاد يخنق قلبها. 

أن کل شىء تحس له بىحشة ولم تن ج ثنقض على مفارقتها له 
ا . ومرآتهاء والکومدینو» ا 
وصورة والدها والمعلقة فوق رأسها.. و.. و... ان كل هذه ك 
تکون جزءا من حياتنا ومن شخصيتناء دد ك فى نفوسنا ثرا 
منطبعا لا نحس به الا عندما نقارقها. 1 
وتمنت للمرة الثالثة فى هذا اليوم ان تعود من حبث اتت.. ان 
SS‏ ت فی جاج الي الین 

رلکنها al E‏ 
مثيرة. ان کل مجھول مٹیر. E Sh E SE‏ 
وف تحدیه. . وقد شعرت بهذه اللذة!.. 

٠‏ وکانت سعدية خلال هذه الساعات لا تكف عن الكلام. . تكلم 
فی کل شیء» وتروی قصصا من 'الشرق والغرب» ولم تغن فايزة 
کثیرا بکلامها ولا بالرد علیهاء الا عندما قالت لها: 

- احنا كل وأحدة فینا بتدفع اربعة جنيه فى الشهر علشان 
الأكل.. ايه رأيك؟.. 
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واجابت فايزة بلا مبالاة: 
- موافقة!!.. 
واستطردت سعدية: 
- - وعيشة هى امينة الصندوق.. والصندوق عادة بيفلس فى 
بیوم عشرین من الشهر.. وپعد کده رینا بیحلها!! 

وأكفت فايزة بالابتسام» وقالت عيشة فى صوتها الحزين: 

- رینا بیحل حاجات کتیر فی البلد دی! 

وخرجت فايزة وسعدية فى السامة الخامسة متجهتين الى 
الصيدلية القريبة.. ) 

كان نسيم العصر طريا نديا كأنه عائد من معركة مع الشمس 
هزم فیها فسری ضعیيفا متهافتا تبلله الدموع!.. 

وسارت فايزة وقد آحست ان کل شیء فیها قد هدا.. خیالها 
وقلبها واعصابها.. ولفتها رائحة الزرع المنبعثة من الحقول 
القريبة فأحست انها تحت تأثير مخدر خفيف مريع!.. 

ولم تلحظ فايزة العيون التى تلاحقها ولا الكلمات التى كانت 
تلقی تحت قدمیھا.. ریما لأنھا تعودتها حتی اصبحت شيا 
مفروضا فى حياتهاء ولكن سعدية لاحظت.. وريما خيل اليها ان 
لها نصيبا من هذه النظرات وهذه الكلمات, فانتصب عودتها 
وتأنقت فى مشيتهاء وتعمدت ان تضع فى عينيها نظرة صارمة 
کی فتاة تصد عن نفس ها مغازلات المارةء ثم همست فى اذن 
فايزة.. 
- اوعى تبص لحد» احسن البصة هنا بيعملوا منها حكاية! 
وبغتة رات فايزة دراجة تقترب منها بسرعة, فقفزت الى 


u 4۲ 


جانب الطريق قبل ان تدهمهاء وارتبك الراكب فسقط بدراجته 
على الارض 
کان صدا يیدو آنه فى الثالثة عشرة من عمره» وکان یرتدى 
بنطلونا نظيفا وقميصا نظيفا مما يجعله يبدو ابنا لاحد اعيان 
البلدة او احد كبار موظفيها.. 
ووقفت فايزة تنظر الى الصبىء» وتمد يدها اليه لترفعه عن 
| الأرضء ولكن الصبى رفض يدها واخذ ينظر اليها بعينين 
مشدوهتین رمعو فاغر فا ثم قال وهو يقر من على الارض 
2 باھ. . ذھ انتی حلوة قوی 
وابتسمت فايزة الابتسامة الىحيدة التى سمحت ` 
لشفبتها ان تنفرج عنها لعابر طريق.. 
وکان بعض المأارة قد بداوا يتزاحمون بعيوذهم حول الموقف 
فاستمرت فایزة فی طريقها مع سعدية بعد أن قالت للصبى: 
- تانى مرةء ابقى خد بالك من نذسك!.. 
ورکب الصبیى دراجته»ء وسار خلف الزميلتينء وهو يدق 
الجرس كانه يحاول ان يلفت نظرهما اليه ' 
ووصالتا الى الاجزخانة.. 
كانت اجزخانة تقوم على ناصية الميدان الفسيح.. وكانت تبيع 
بجانب الادوية لوازم التجسيل السيدات: العطور» واحمتر 
الشفاةء والبريانتينء والأمشاط ورالفراتين» بل كان يبدو ان 
صاحبها يعتمد على بيع لوازم السيدات اكثر من اعتماده على 
بيع الأدويةء وانه کان يفضل ان يكون بائم خردوات اكثر مما 
يفضل ان يكون صاحب صيدلية!!.. 
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واصطفت امام الصيدلية وفوق الرصيف المرشوش حديثا 
بامياهء بضعة مقاعد جلس عليها رجال تبدى عليهم الاناةة 
والأهمية. قد يكون بينهم وكيل النيابة أو رئيس الحسابات فى 
المديرية أو طبيب المركز او عمدة احدى القرى القريبة. 

وكان صاحب الصيدلية قد استدار لأحد الجالسين وبينهما 
مقعد فتح فوقه صندوق الذرد وأاخذا يلعبان «عشرة طاولة.. 
وكان ثالث يدخن فى شيشة وكان اريعة آخرون قد التفوا حول 
مائدة صغيرة مما يستعمل فى المقاهى البلدية تحمل اقداح 
الشاى!. 

وكأن الصيدلية علارة على انها محل لبيع الخردواتء قد 
من وجوه البلدة.. 

وما كادت فايزة وسعدية تهلان امام الجالسين حتى سكت 
صوت تقاذف الذرد وتحريك «القشاط» وتعلقت اكواب الشاى 
بأیدی اصحابها فی الهواء وکفت الشيشة عن «الکرکره».. 
وجحظت العيون!.. ٠‏ 

ودخلت فايزة ومن خلفها سعدية وقد ارثبکت خطراتها بعض 
الشىء وكأنها تتعثر فى النظرات التى تتساقط تحت قدميها. 

وأفاق صاحب الصيدلية من ذهولهء وقفز من فرق مقعدهء 
ولحق بهما فى الداخل.. وقال وهو يصافح سعدية وبين شفتيه 


أبتسامة وأاسعة: 
- أهلا بالست سعدية.. 
ثم مد يده الى فايزة وفى عينيه نظرة مرتعشة كأن عينيه 
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- الحمد لله على السلامة ياست فايزة شرفت ونورت البلد! 
ومدت فايزة له يدا باردة وفى عينيها نظرة آبردء وقالت 
سعدية: 

- قوام عرفت الاسم.. دى لسه واصلة من كام ساعة!. 

قال وقد علق عینيه بفايزة: 

- الأخبار وصلتنا من الصبع!! 

ؤقالت سعدية ملتفتة الى فايزة: 
له!!.. 

وقال الدکتور عوض: ‏ 

وقالت فایزة فی برود وکأنها لا تش ها ا 
ا 

- من فضملك عایزة فرشة اسان میدیم!.. 

وتمهل الدكتور عوض قلیلا وکأنه دهش لكلمة «ميديم» ولم 
يتعودها من معلمات مدرسة البنات. فلم تكن احداهن تهتم أن 
تكون فرشاة اسذانها جافة الشعرء؛ او ناعمةء او ر 
الجفاف والنعومة كما طلبتها فايزة.. 

وکأنه أحس بأنه أمام شخصية اقوى من شخصيات 
يدور حول دواليب الصيدلية: 

- بس کده!.. 

وحدجته فايزة بطرف عینیها وهو یدیر ظهره لها.. رجل فی 


الخامسة والثلاثين من عمره.. نحيل حتى لتبدو أعصابه من 
تحت جلده» وکل شىء فيه مفتعل.. شعره الاسود وقد وضعت 
كل شسعرة بجانب الأخرى بدقة وثبتت مكانها بالبريانتين. 
وابتسامته الدائمة تقطر رياء» وشاريه الصغير يبدو من شدة 
عنایته به کأنه اشتراه جاهزاء وتحث عینیه بقع سوداء تروی 
لیالی کثیرة لم یرحم خلالھا نفس ولم یرحم احدا.. وهو کثیر 
الاهتمام بأناقته.. قميصه الحرير الهفهاف, وسترته المرتفعة 
الأكتافء والساعة ذات السوار الذهبى فى يده والخاتم ذو 
الفص الأخضر الکبیں.. انه یھتم کثیرا ہما يبدو منه وکأنه بريد 
أن یخفی ما لا پیدی.. 
وعاد الدكتور عوض يحمل بين يديه فرشاة الاسنان, 
وزجاجة عطر زرقاء صغیرة مارکة «سوار دی باری».. وقال من 
خلال ابٹسامته.. 
- آدى فرشة الأسنان.. ردى حاجة صخيرة هدية من 
الأجزخانة بمناسبة تشريفك بلدنا.. 
وتناولت فايزة الفرشاة.. ورفضت أن تتناول زجاجة الع 
- لا.. مرسى.. كام من فضلك؟ 
- دى حاجة صغيرة لازم تقبليها .. 
- ما فيش لزوم.. 
- يا ستى النبى قبل الهدية.. 
- آنا مش النبى.. 
- ما تکسفنیش أمال ياست فايزة.. 
ولم تثر فايزةء انما کانت تنظر اليه فی برود یشوه نوع من 
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السخريةء وعادت تقول: 

- یا ترى كل اللى يشترى فرشة أسنان بياخد فوقها زجاجة 
بارفقان؟!.. 
٠‏ -الزياين الكويسين بس.. 

وردت سعدیه: 

- وأنا مش کويسة ولا ايه یا دکتور عوض!!.. 

- ياسلام يا ست سعدية. . ده أنتى الخير والبركة!! 

ولف حول دواليب الصيدلية مرة ثانيةء وعاد يحمل احا 
کولونیا من انتاج محلات. الشبراویشیء رقال: 

- ودی علشانك یا ست سعدية! . 

وقبل ان يناولها لهاء لف الزجاجتين مع فرشاة الأسنان فى 
ورقة واحدةء ثم أعطى اللفافة لسعديةء وكأنه يشفق على فايزة 

٠‏ من مؤونة حملهاء وقالت فايزة: 

- عایز منى كام من فضلك. 

- ما تخلى.. احنا حنعملك حساب زى بقية المدرسة.. 

لا . مرسی.. آنا أحب ادفع اول ٻأول.. 

وکأنه شعر أن من الأفضل ألا يلح كثيراء اا 
الواسعة لم تفارق شفتيه: 

- تسعة صاغ ونص.. بس!! 

ودفعت فایزة وقالت قبل ان تخرج: 

- مرسی على البارفان!! 

ولم تكد تهم بالخروج حتی اصطدمت برجل داخل.. رجل 
سمین مترهل کل شىء فيه له «کرش».. خداه کل منهما له 
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«کرش»» وعیناہ کل منھما لها «کرش» وآنفه کل فتحة فیھا کانھا 
«کرش» وهو کله «كکرش» يرتدى الملابس البلدية ويضع على 
رأسه طربوشا ویسیر على قدمین.. 

والتفت الرجل الداخل الى سعدية يصافحهاء ثم نظر الى 
فايزة نظرات طويلة كآنه يوزنها بعينيه كما يوزن اللحم» وقال 
وصوته کالشخیر: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. 

وهر ع الدكتور عوض يقدمه اليها: 

- عبدالمقصود بك عمدة كفر شرف.. 

ثم التفت اليه واستطرد: 

- دى الست فايزة المعلمة الجديدة فى مدرسة البنات!.. 

وكرر عبدالمقصود بك: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضة باذن الله!.. 

ومد يده يصافحهاء وقالت فايزة وهی تصافحه وتحس بثقل 
يده فی يدها: 

- تشرفنا.. 

وقال الدکتور عوض کأنه پهمس فی اذن فايزة: 

- عبدالمقصود له ثلاث بنذات فى المدرسة!.. 

ولم تفهم فايزة ما يعنيه الدكتور عرض عندما يحمل صوته 
هذه الخطورة ومعانى التهديد والترغيب» وهو يقول ان 
عبدالمقصود له ثلاث بنات تلميذات فى المدرسة.. 
وهزت رآسها تحييه ثم نظرت الى سعدية وخرجتاء وعيون 
الجالسين على الرصيف تتبعهما وتثير فى رؤوس اصحابها 
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خیالا يهتز مع اهتزاز قرام فايزة فی مشيتها.. 

وعاد نسيم العصر يملأ صدر فايزة ويريح كل شىء فيه.. 
ولم يتحرك تفكيرها حول الرجلين اللذين كانا أول من عرفتهما 
فى البلدة.. الدكتور عوض وعبدالمقصود بك.. بل لم يدر تفكيرها 
حتى حول زجاجة العطر التى اهديت اليها فى اليوم الأول من 
وصولها .. كان تحديها للناس.. واحتقارها للمجتممع قد تمكن 
منھا حتی لم تعد تهتم بما يأتى به الناس ولا بمقاييس المجتمع.. 

وقالت سعدية وهما فى الطريق: 

- أهو مشوارنا طلع فايدة.. انتی طلعت بقزازة سوار دى 
باری» ونا طلعت بقزازة شبراویشی.. والنبى أحسن من عينه.. . 
انما تعرفی انه راجل لطیف» ما فیش حاجه تطلبیها منه الا لا 


تلقيها عنده.. الحقيقة راجل خدوم وكريم.. 
وقالت فايزة وکأنها كانت ساهمة: 


مین هوه؟.. 

وردت سعدية فى دهشة: 

- الدكتور عوض.. 

ولم ترد فايزةء وفتحت صدرها تستنشق فى نهم نسيم 
العصر ورائحة الزرع.. 

ووصلتا الى المدرسة.. 

ودخلتا الى حجرتهماء حيث كانت عائشة جالسة فوق 
سريرها تطرز قطعة من القماش لتصنع منها مفرشاء والحزن 
الصامت ينضح على وجهها.. 

وحلت سعدية اللفافة التى تحملهاء واخرجت زجاجتى العظر.. . 

ولمحت عائشة زجاجة العطر الزرقاء فاتسعت عيناها 
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فجاةو ورز الحزن على وجھھا حتی کأنها لم تعد تستطيع ان 
ع را 

وقامت تخطو كانها تسير على شوك ثم أمسکت بالزجاجة 
الزرقاء فى يدها ونظرت الها طويلا بعينيها المتسعتين.. ثم 
وضعتها مکانها فی صمت.. وعادت تخطى على الشوك» الى ان 
جلست کما کانت فوق سریرها والتقت قطعة القماش وعادت 


الى التطريز.. 
ولم تفهم فايزة شيئا.. 


وقالت سعدية وكأنها توجه الحديث الى عائشة: 
- الدکتور عوض کان کریم قوی معانا النهارده.. 

ورفعت عائشة راسها واكتفت بان ردت بابتسامة ضعيفة 
مفتعلة.. 

وقالت فايزة: 

- سوار دی باری بطلت خالص من مصر.. ما بقاش منھا إلا 
فى الأرياف.. انا عمرى ما استعملتها.. خديها لك ياسعدية!!.. 

وصاحت سعدية.. 

- والنبى صحيح.. مرسى.. الف مرسي!!.. 

وجاء المساء.. 

وتذاولت الزميلات الثلاث العشاء مما بقى فى صينية 
البطاطس من وجبة الظهر.. 

وعندما فتحت عائشة دولابها لتغير ملابسها وترتدی ملابس 
النوم» لمحت فايزة داخل الدولاب زجاجة زرقاء من عطر سوار 
دی باری.. 

زجاجة فارغة.. 
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ويد العام الدراسى.. 

ودخلت فايزة الى «الفصل» وجلست على المقعد المخص: ں 
لها وآخذت تضم بعينيها تلميذاتها الجدد وتقبل كل واحدة منهن 
باہتسامتها.. 

کان قد سبق لھا ان قامت بالتدريس اثناء فترة التدريب التى 
استغرقت العام الاخير من دراستها فى معهد المعلمات.. ولكذها 
لم تحس ابدا اثناء فترة تدريبها بما تحسه الآن.. انها تحسر. أن 
كل هؤلاء البنات بناتها وانها مسئولة عنهن كام لهنء وأنها تحبهن 
جمیعا من کل قلبها.. 2 

وأخذت تنقل عينيها بينهن.. إن كل واحدة منهن تمثل حياة 
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خاصة» وهى تستطيع ان ترى أم كل واجدة منهن» من درجة ٠‏ 
اعتنائها بثيابهاء ومن طريقة تصفيف شعرهاء وتستطيع أن ترى 
البيئة التى تعيش فيها من خلال الألفاظ التى تستعملها ومن 
طريقة حركاتها ولفثتات عينيها.. 

وأحست بمتعة غريبة وهى تحاول أن ترسم لكل تلميذة من 
التلميذات صورة لأمها وييئتها وإلدنيا التى تعيش فيها.. 

واستقبلتها التلميذات بأعين مشدوهة.. كان جمالها وأناقتها 
أكثر مما تعودته التلميذات فأخذن ينظرن اليها كأنها صورة من 
الصور التى تنشرها المجلاتء وشدتهن هذه الصورة اليها حتى ' 
لم يستطعن آن ينزعن عيونهن عنها. 

ومر الدرس الأول هادا لم يتخاله ما يعكرهء وكأن التلميذات 
نسين شقاوتهن وصباهن» فأخذن يستمعن الى درس التاريخ 
صامتات.. 

وعندما دق الجرس معانا انتهاء الدرس» وبدات التلميذات 
يخرجن الى ساعة الراحةء لا حظت فايزة أن واحدة منهن تتعمد 
أن تتأخر عن زميلاتها.. وتتلكاً فى حركاتها وهى مرتبكةء حتى 
اذا اصبحت آخر من بقى فى الحجرة. ازداد ارتباکها ثم ثقدمت 
وأخرجت من جيبها قطعة صغيرة من الحلوى وضعتها على 
المكثب الخصص لفايزة وجرت خارج الغرفة. 


ونادتها فايزة.. 
ووقفت الفتاة الصغيرة وهى تنظر اليها بأعين متوسلة كأنها 
تخشى العقاب.. 


وابتسمت فايزة ابتسامة كبيرة حنونة وطلبت منها ان تقترب.. 
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ثم قالت لها وهی تلف ذراعها حولها: 

- انتی اسمك ايه یا حبییتی؟.. 

وأجابت فى صوت ناعم خفيض كهمس اللائكة: 

¬ سميرة.. 

وقالت فايزة وهی تطمئنها بابتسامتها: 

- طيب يا سميرة.. اللى يجيب هدية لحد مش يقدمها كويس 
ولا یرمیها ویجری.. 

وقالت الصغيرة فى برأءة: 

- آنا باحبك قوی يا ابله فايزة.. 

ونظرت فايزة الى الوجه الصغير الجميل وقالت وهى 
تضغخطها الى صدرها: 

- وأنا كمان باحبك يا سميرة.. ما هنا ورایح حنبقی 
صحاب, واللبسة دی مش حاکلها انما حاشیلها تذكار منك. 

ولم تجب سميرةء انما جرت خارج الحجرة كأنها تطير على 
اجنحة الفرح.. 

ولم تكن سميرة هی وحدها الت أحبت فايزةء بل كانت الأولى . 
فى قائمة طويلة من التلميذات الصغيرات» كلهن أحبين فايزة 
وأغدقن عليها هداياهن الساذجة البريئة.. 

ولكن سميرة ظلت دائما اقربهن الى قلب فايزة.. اصبحت 
تحبها الى حد لا تستطيع ان تنتزعها من تفكيرها كلما خلت الى 
نفسهاء ورغم ذلك فقد كانت تحرص على اخفاء هذا الشعور 
الفياض حتى لا تغضب بقية التلميذات اللاتى احببنهاء أو تثير 
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وفى يوم من الأيام تقدمت منها تلميذة عجفاء يبدو الذل على 
وجهها ولكنه ذل ينعكس فى عينيها قسوة وخشونةء وقالت فى 
لهجة نصف ريفية 

آنا بنت عبدالمقصود بيه العمدةا.. 

وآجابت فايزة فی برود 

e 

وقالت الفتاة كأنها تؤدى مهمة ثقيلة على نفسها: 

- ابویا بیسام علیکی.. 

وقالت فایزة وهی تدیر عذھا وجهها: 

- الله يسلمه.. 

ثم ترکتها واستمرت فی عملها.. 

وپعد ایام جاءت نفس الفتاة تحمل فى يدها مجموعة من 
الفطائر ملفوفة فى فوطة بيضاء معقودة من اطرافهاء 
صوتها الجاف وكأنها تؤدى ايضا مهمة ثقيلة على نفسها 

- ابويا بيسلم عليكى وباعتلك حتتین الفطیر دول.. 

وسکدت فايزة.. 

واحتارت ماذا تفعل.. 

هل ترفض؟.. 

ولكن ريما ألحت الفتاة الى درجة ان تثير ضجةء وريما دفعها 
الخوف من أبيها -اذا ما رفضت فايزة هديته- الى البكاء وريما 
سالتها الناظرة عن سبب رفضها للهدية وهل هناك دافع خاص 
لرفضها؟.. 
هل تقبل الهدية؟.. 
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ولكن اذا تقبل.. انها لا تحب الفطيرء وتستثقل دم الرجل 
الذی يهدیهء ودم ابنته التى تحمله؟.. 

وظلت فايزة صامتة لا تمد يدها لتتناول اللفافة.. 

وعادت التلميذة تقول فى صوتها البليد كأنها تردد جملة 
حفظتها: 

- أبويا بيسلم عليكى وباعتلك حتتين الفطير دول.. 

ومرة واحدة قررث فايزة ان ثتقصر الشر وان تتجنب اى 
اشكال» فمدت يدها وتناولت لفافة الفطير.. وحملتها وصعدت الى 
غرفتها حيث وجدت سعدية تصحح بعض الكراسات فصاحت 
فیها: 

- الراجل العمدة ده اتجنن ولا ايه اتفضلی يا ستى البلاوى.. 
حضرثه باعتلی فطیر!!.. 

ولعت عيذا سعدية وتناولت. ا 
وأخذت تفردها قائلة: 

- وماله يا أختی. ده فطير عبدالمقصود بیه ما یتبعتش الا 
للغالية.. 

وقطمت قطعة من الفطير: 

- الله.. والنبى تدوقى يا فايزة.. یجان.. بس كان حقه بعت 
معاد علبة قشطة بلدى ولا عسل نحل.. 

وقالت فایزة وهی لا تزال ثائرة: 

- آنا عمری ما شفت ناس بالسماجة دى.. 

وقالت سعدية: 

- والنبی كتر خيرهء على الأقل حاسس بالشقا اللى بنشقاه 
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فی تعليم بناته.. باعت حتتين فطير.. لا رشوة ولا حاجة.. مجرد 
عرفان بالجمیل.. 

وسکكتت فايزةء واستطردت سعدية: 

- وعلى فكرةء الدكتور عوض صاحب الاجزخانة سالنى 
علیکیء ولا عرف انك ادتینی قزازة السوار دی باری قاللی انه 
حيبعت مصر يجيبلك قزازة «جی رفیان».. مش تیجی نفوت 
علیه؟! 

وقالت فايزة: 

- لا یا سٹی متشکرین.. ما عوز حاجه أبقی أفوت. 

© 

ويدأت حياة فايزة تتخذ شكلا منظماء وقد ارادتها حياة هادئة 
رتيبةء فلم تسمح للمشاكل ان تقترب منهاء ولم تحاول أن تثور 
على وضع من الأوضاع» وخضعت خضوعا تاما لأوامر الناظرة 
وان کانت قد حرصت علی ان تحتفظ باحثرامها امامهاء وتعمدت 
ان تجعل بينها وبين زميلاتها المدرسات وزملائها المدرسين حدا 
بحیٹ لا پزعجونھا فی حیاتھا او تزعجهم فی حیاتهم.. 

وريما احست بيبعض الال من انتظام الأيام حولهاء فكانت 
تتغلب على مللها بكتابة خطاب طويل الى امها او الى احدى 
شقیقتیها.. خطاب تسرد فيه کل التوافه التی تمر بها فى يومها.. 

وريما اأحست انها بدآت تفقد شعور الأمومة نحو تلميذاتها.. 
الشعور الذى كان يطغى عليها فى الاسابيع الاولى من الدراسة. 
فقدته من كثرة ما انهكها التدريس وتصحيح الكراريس» ولكذها 
كانت تتعزى دائما بحبها لتلميذتها سميرة.. الحب الذى لم يخف 
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اندا.. 

وقد ذهبت مرة مع فريق من زميلاتها الى السينماء ولاحظت 
عددا ا بقدر عدد زميلاتھا_ ينتظرون عند الباب ثم 

ویدات امسات 
تفضب» ر تأخذ على زميلاتها اهتمامهن بهؤلاء الشباب... 
كانت قد اقتنعت من زمن أن هذه هى طبيعة المجتمع وأن 
الخطيئة حقيقة لا يمكن تجاهلها!!.. 

واکن ما حز فی نفسها هو أن زميلاتها أنفسهن بدأن 
يتضايقن من وجودها بينهنء وبدأن يحقدن عليها لالتفاف العيون 
اضطرارا. واكتفت باصطحاب سعدية وعائشةء وان كانت عائشة 
لا تميل كثيرا الى الخروج وتفضل ان تبقى مع حزنها فى 
وحدتها.. 

وکانت قد وضعت بین ساعات يومها ساعة بعد انتهاء مواعيد 
الطرىء وتمسح عن ذهنها آثار العمل المضنى الذى تقوم به.. ` 

كانتا تتجهان الى خارج حدود البلدةء وتسيران على شاطىء 
ات واا چ ا e‏ 


خلاله ا E‏ جمیع وقائم اليوم الدراسى la‏ حدث بین ۰ 
حدث بين المدرسات واهالى الدينة.. حتى اذا مالت الشمس الى 
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المغيب قامتا عائدتين الى المدرسة قبل ان تلحقهما يذ الليل.. 
وفى اليوم الأول من نزهتهما هذهء التقتا بالصبى الذى كاد 
يدهم فایزة بدراجته فی يوم وصولها.. 
وأخذ الصبی يدور حول فایزة بدراجتهء وپبتعد ثم پعودء وهو 
لا يكف عن دق جرس الدراجة دقات متوالية كأنه يستجديها فى 
الحاح ان تلتفت اليه.. 
والتفتت اليه فايزة فى غضب تخففه ابتسامة صغيرة وقالت: 
- وبعدین.. مش خایف تقع تانی! 
قال الصبى وكأنه فرح لأنها حادثته: 
- انا.. مش ممکن ماتخافیش علی.. ده انا احسن واحد 
یرکب عجل فی البلد.. بصی,» دہ انا اعرف ارکب وانا سايب 
ادیه!!... 
ورفع الصبى يديه عن مقود الدراجة وجرى بهاء ولكنه كاد 
بېتعد قليلا حتى سقط على الارض. 
وقفزت اللهفة الى عينى فايزة وشهقت شقة خفيفة, واكنها 
عندما رآت الصبی بخیر ابتسمت, واتسعت اہتسامتها حتى 
کادت تضحك. ` 
وقام الصبى من على الأرض» ونفض الغبار من على سرواله 
فم عاد سائرا على قدمیه وهو یجر دراجته بجانبه. وقال عندما 
اقترب منهما: 
- اصل كان فيه حقرة فى الأرض!! 
ونظرت اليه فايزة لترى ملامح وجهه لأول مرة. 
انه اصغر مما كانت تعتقد.. وريما لا يتجاوز عمره الثانية 
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عشرة.. جميل الوجه.. واسع العينين.. دقيق الأنفه رقيق 
الشفتين, نحيل كعود الورد. تكسو ملامحه صفرة رقيقة كزهرة 
لم يكتمل عمرها.. كان يبدو كأنه ملاك ضل طريقه فى السماء 
فسقط على الأرض ولم تعنه جناحاه الصغيران على الصعود 
ثانيةء او کأنه فنان صغیر تتجاذبه آحاسیس وعواطف أکبر من 
فنه فعجز ان يعبر عنهاء وکتمها حتى أضنته.. 

وقالت له فایزة فی حنان: 

- انت اسمك ايه يا شاطر.. 

- اسمى محمد.. 

- طيب ارجع البيت بأه يا محمد أحسن بعدين اقول لوالدك.. 

وهزت أصبعها أمام وجهه کأنها تهدده» وأجاب دون ان 


- ابا فی مصر 

- طيب حاشتكيك لوالدتك.. 

- ماما ماتت السنة اللى فاتت.. 

قالها الصبى فى بساطة واستسلام.. وشعرت فايزة بقلبها 
- قاعد مع مين دلوقٹ؟.. 


- قاعد مع طنط. . مرات أبوياً!!. 
قالها الصبی کآنه یخفی جرحا فی صدره ا 
تسساله: 
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قال فی زهو الضبا: ‏ 

- فى سنة رابعة ابتدأئى!!.. 

- طيب روح بأه علشان تذاكر, وتاخد الابتدائية السنة دى!!.. 

ولوی الصسبی شفتیه وکأنه بستکبر على نفسه ان تحادثه 
كانه طفل» وقال وهو يشير الى الكراسات التى تحملها فايزة: 

. - تحبى أشيلك الکراریس دول؟ 

وقالت فايزة وهى تتصنع الغضب: 

- اذا ما روحتش دلوقت حازعل منك! 

وأعقبتها سعدية ساخطة فى وجهه بصوت جاف: 

- یاللا یا شاطر یاللا على بیتكم بلاش لعب عیال!!.. 

ونظر الصبى الى سعدية نتظرة صامتة كانه يحتقرها ولا يأبه 
بوجودهاء ثم عاد ينظر الى فايزة وبين شفتيه ابتسامة فرحة 
طاهرة کأنه یری فیها امهء ثم جر دراجته بیدیه وابتعد عنهما. 

ومن يومهاء وهو ينتظر فايزة كل يوم فى نفس الساعةء وفى 
نفس المكان.. واحبته فايزة كما أحبت تلميذتها سميرة.. كانت 
ترتاح الیهء وکانت ترى فيه كل معانى الطهر والعفة التى ملأت 
خيالها منذ صباها ومزقها الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 
كانت ترى فيه المجتمع قبل أن يتلوثء والنفوس قبل ان تستبد 
بها الغرائزء والقلوب قبل ان تفسدها معركة الحياة. وتمنت لو ان 
الرجال كلهم ظلوا اطفالا لا يكبرونء اطفالا لا تزيد اعمارهم على 
الثانية عشرةء ولا يريدون اكثر من هذا الحنان البرىء العف الذى 


يحفظ كل الاغانى العاطفية ويلقيها بالحان صحيحة أنه يس 
بکل معانیهاء وکان یرسم رسوما تدل علی احساس فطری بالفن 

وکان یحاول ان يكتب ازجالا سانجة يقلد فیها كلمات الأغانى 
لن تمتها 

كل ذلك قريه من قلب فايزةء وجعلها تضمه الى تلميذتها 
سميرة فى عاطفة الامومة التى يشعها قلبها.. واصبحت تلقاه فى 
نزھتھا کل یوم فیحمل لھا الکراریسء ثم یسیر بجانبھا حتی 
تجلس هى وسعدية عند اقدام الشجرة الكبيرةء فيعيد لها 
الكراريس لتصححها ثم يأخذ فى الغناء او فى الرسم على 
الارض بعود من الحظب او فى رواية بعض ما خدث له فى يومه.. 
ثم يحمل عنها الكراريس مرة ثانية الى ان تخل الذرسة.. 

واصبحت فایزة تعتمد تعتمد علی صحبته. حتی لم تعد تخشی ان 
تخرج بمفردها الى نزهتها فى المزات الت ت تعتذر فيها سعدية عن 
الخروج معها.. 

وخی احدی هذه امرات کان ا صامتاء وسالته 
فایزة عن سر غضبه وصمتهء فقال بعد تردد: 

م ا 

- سمعت انك بتحبی بت اسمهاً سميرة!ا. 

- طيب وماله!؟. ‏ . 

- فيه واحد صاحبی بیز فی الدرسة الثانوی. قاللی ان 
المعلمات ما بيحبوش الا البنات!!.. 


- ما تصدقش.: أنا باحب سميرة وباحبك انت کمان... 
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- مش ممكن.. شادية بتقول فى الغنوة بتاعتها «ما أقدرش 
احب اتنين»! 

وضحکكت فايزة كما لم تضحك من قبل ثم قالت بين 
ضحکاتها وهی تنظر اليه من خلال ضحکتھا فی حنان وتریت 
على وجهه بکفها: 

- وانت يهمك ایه.. هيه بنت وانت راجل!! 

واشرقت الفرحة على وجه محمد وقال جذلا: 

صحیح والنبی.. بعنی بتحبینی انا؟! 

- طبعا باحبك.. امال بخليك تکلمنی وتقعد معایا ازای؟ 

وقال محمد فى صوته الطفل وقد اغرق فى الخجل والارتباك 
تی ل بوه سح و 

- يعنى.. يعنى.. اقدر اقولك « بافایزة؟!.. 

وسکتت فایزة عن ضحکتھا وقالت وهی لا تستطیع ان تخفی 
ابتسامتها: 

-لیه.. مش عاجباك «ایله فایزة»)! 

وقال مترددا: 

- بیتهیاً لی وانا باقولها انی زی البنات.. 

- بس انا كبيرة.. آنا زی ماما.. ولازم تحترمنی.. 

- ماما الله يرحمها كانت اكير منك.. وطنط كمان اكير منك.. 
انی احلى مذهم هم الاتنين!.. 

کان يتكلم فى سذاجة لم تستطع فايزة ان تقاومها فاتسعت 
ابتسامتها وعادت تضحك» ثم قالت فی حنان: 

- طيب آنا حاسمح لك تقوللى «فايزة» بس بينى ويينك.. انما 
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قدام الناس تقوللی «یا آيلة فاأيزة»!!. 

وقفز الصبى من جانبها كأنه وجد اجنحته انی پیر ہیا 
وقال فی كلمات متقطعة؟ 

¬ مرېسى.. مرسی.. يا .. فایزة! 

ثم انحدف عليها فجأة وقبلها فوق خدهاء ثم أخذ يعدو بعيدا 

وقبل أن تفيق فايزة من دهشتها صرخت وراء: 

- محمد.. محمد.. تعال.. تعال هذا!!.. 

وتوقف محمد عن العدوء ثم عاد اليها فى خطوات بطيئة وهو 
منکس رأسه الى الأرض,» وقالت فايزة وهی نفتعل ألعنف: 

- أوعى تعمل كده مرة ثانية.. المرة دى حاسمحك» انما المرة 
الجاية حازعل منك ومش حا کلمك تانی.. ثم ازای تجرى 
وتسیینی لوحدی؟.. انته مجنون. e‏ 
فى الشاررع.. 

ولم يجب محمد وظل غارقا فی خجله وارتباکه. ثم حمل 
الكراريس» وسار بجانبها حتى باب المدرسة.. 

ولم تعلق فايزة كبير أهمية على قبلة الصبى.. انها لم تكن 
اكثر من قبلة طفل محروم من حنان الأم لامرأة وجد فيها حنان 
الأم.. ولم تعلق ايضا كبير أهمية عندما قلبت مرة فى احدى كتبه 
الدرسية فوجدت اسمها مكتويا على كل صفحة من صفحات 
الكتاب.. ولم تعلق ايضا اهمية عندما. رأته مرة من نافذة حجرتها . 
واقفا بجانب سور المارسة يتطلع الى نافذتها والساعة قد 
تجاوزت السابعة مساء» فاكتفت بأن نهرته فى اليوم الثانى.: 
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کان لا يعدو ان يكون طفلا جميلا رقيقا محروما من الحنانء 
وكانت تعصر قلبها لتقطر فى قلبه الظامىء حنانها.. 

خلت نیا لبها فی جرخا ور جما بل جا ون 
تصیح کانها تزغرد: 

- يا بختك.. يا بختك.. شوفی یا ستی جالك ایه!!. 

وفتخت أفافة فى يدها واخرجث مها زجاجة عط ورفعتها 
فی يدها آمام وجه فایزة کانها تزغلل عینیهاء واستطردت: 

- قزازة جى رفيان, باعتهااك الدكتور عوض.. لسه واصلة 
من مصر النهاردة» مخصوص علشانك!!.. 

وتنبهت عائشة التى كانت جالسة فوق فراشها تطرز قطعة من 
القماشء واقسعت عيناها كأن شبحا مخيفا مر من أمامها!! 

وقالت فايزة فى حدة: 

- اسمعى يا سعدبة.. أنا ماسمحشى انك تقبلى هدايا 
باسمى.. من قالك انى متعودة اقبل هدايا من عوض ولا من 
غيره.. من فضاك ترجعیها مطرح ماچبتیها.. 

وقالت سعدية وقد أخذت» وتراجم صرتها حشی أصسبح 
کالصدی البعید: 


- حد برقفض الذعمة!!.. 

وقالت فایزة وهی لا تزال فی حدتها: 

- دی مش نعمةء دی نقمة.. تسمحی تقولیلی واحد زی 
الدکتور عوض یبعتلی هدایا لیه.. عایز منی ایه؟.. 

وقالت عائشة کأنها تحادث نفسها وكانها تعانى الما فى 


- عايز منك اللى بيعوزه كل الرجالة. 

وقالت سعدية ملتفتة الى عائشة وقد عاد صوتها الى الارتفاع 
وکآنها تتحداها: 

- ما فيش راجل يقدر ياخد من واحدة اكثر من اللى هيه 
عایزه تدیهوله.. حتی لو غرقها بالهدایاً وپعتلها ميت قزازة 
بارفان.. الرك على الست!! 

وقالت عائشة فى صوتها الهامس: 

- انتى أصلك ما جریتیش 

و صوت سعدية حتی اصبح آشبه بالصراخ وقالت وهی 

تفق م 

e‏ پتش ليه. . أنا مش ست زى بقية الستات ولا ايه. .ل 
ا ا 
علشان کده عمری ما ندمت على حاجة عملتها.. وعمری ما شلت 
الهم زی بعضاهم: ومن شدروری اقواف مین بعضیح» انت 
عارفه انا اقصد مین!!.. 

وسکتت عائشة کأدھا خرست» ونکست رأسها فی ذل!! 

واستمعت فايزة الى مناقشة زميلتيهاء وخيل الها انها 

تستمع إلى مناقشة من المناقشات الكثيرة التى كانت تدور بينها 
E‏ : 

ثم قالت لسعدية فی هدوء: 

- مافيش لازمه للكلام ده كله.. المهم انك ترجعى القزازة دى 
للدکتور عوض بکره.. 

وقالت سعدية وهی تهز كتفيها: 


m 0w 


- رجعيها انتى.. انا مش مستغنية عن مستقبلی!!. 

وقالت فايزة فى دهشة: 

- وايه اللى دخل مستقبلك دلوقت! 

وقالت سعدية وهى تدعى عدم المبالاة: 

- ما أقدرش أزعل الدکتور عوض.. ده راجل عارف كل 
البلد.. مين عارف يقدر يعمل ايه لما يزعل!!.. 

وفهمت فايزة ما تقصده سعديةء وقالت وكأنها وقعت فى 

TE‏ اا انها ا 

ولم يتناول الثلاثة طعام العشاء فى تلك الليلة.. وان كانت 
سعدية قد تسللت بعد اطفاء النور بقليل وصنعت لنفسها 
«ساندويقش» حشته بالجین؛ وأخذت و فی صمت وهی 

مستندة على حافة النافذة.. 

ولم تنم فايزة.. 

كانت تفكر فى زجاجة العطرء وكان يطوف بأذنيها صوت 
شفیقتها خديجة وھی تقول لھا : «الشرف هو انك تشغلى مخك»! 

ماذا يقول مخها اليوم ليحتفظ لها بشرفها؟ 

هل تذهب الى الاجزخانة وتلقى بزجاجة العطر فى وجه 
صاحبها الدكتور عوضء» وتعلمه درسا فى الاخلاق؟.. 

أم هل تقبل زجاجة العطر وتسكت وتقصر الشرء كما سكتت 
وقصرت الشر يوم جاءتها هدية الفطير من عبدالمقصود «بيه» 
العمدة؟.. 

وظلت تفکر.. 
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وا قات خط الفخر فن ها كان مها فة انر 
على الرآى الثانى.. 

ونامت بين أحضان الفج, نوما قلقا لا هى بالنوم ولا هو 
باليقظة.. كالفجر نفسه»ء ا هو بالليل ولا هى بالنهار!!.. 

وعندما اصبح الصباح لم يدر حديث بين الزميلات الثلاث عن 
زجاجة العطر. ولم تسالها سعدية عما قررته بشآنها.. 

زغيها اء لاء ار ققحت ٠‏ انشسامة قوق شفت عة وى 
ترى زجاجة العطر لا تزال فى مكانها!!.. 

وجاءتها بعد ایام تقول: 

- الدكتور عوض سأالنى عليكى» وقلتله انك متشكرة على 
قزازة البارفان.. 

وارتفعت فوق شفتى سعدية ابتسامة خبيثة.. 

وقالت فايزة رهى تتجاهل الابتسامة: 

ت ایی سلملی غلنه: 

وكأن سعدية تشجعت.. فعادت تقول: 

- والنبى ده بيعزك قوى.. ولا قلتله انك مابتروحيش 
الأجزخانة علشان بتجيبى لوازمك من مصر,. طلب منى أقولك انه 
مستعد يجيبلك مصر كلها لغاية عندك.. حقه پا بختك يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة فى اقتضاب: 

- قولیله متشکرین!!.. 

واصبحت فايزة تتعمد أن تغلق باب الحديث عن الدكتور 
عوض,» كلما حاولت سعدية ان تفتحهء ثم اصبحت سعدية نفسها 
تتجنب الحديث عنه حتى لا تثقل به على فايزة فتخسر صداقتها 


وقتها.. 
لى أن قالت لها يوما هامسة وكأنها أعدت لها مفاجأة: 

- الجمعة دى مش ممكن حتذزلى مصر يا قايزة. 

-لیه؟ 

- معزومين.. 

- معزومین فین؟.. 

- فى عزية عبدالمقصود «بيه».. جنة.. جنة يا فايزة اللى يروح 
هناك بیتحسر على بخته.. فواکه ایه.. وخیر ایه.. وذرکب حمپر 
وخيل.. والفلاحین يرقصوا .. وتبقی زیطه!!.. 

وابتسمت فايزة كأنها تصورت نفسها فى الجنةء ولكذها 
عادت وسحبت ابٹشسامتها وقالت: 

- انما الراجل ده دمه تقیل.. ہاین عليه فجعان ستات» ويرم 
ما شفته فی الاجزخانة حسیت انه حیاکنی بعینیهء ویحطنی فی 
کرشه.. 

وقالت سعدية متحمسة: 

- بدا والنبى ده راجل طيب.. وكل سنة بيعزم المعلمات كلهم 
على دفعات علشان خاطر بناته.. وحتى الست الناظرة بتروح 
هناك.. وپینی وپينك يظهر انه بيستلاطف الست التاظرةء أصلهم 
الاتنين من وزن وأحد.. 

وعادت فايزة تبتسم وهى تتصور عبدالمقصود بکرشه الضخم 
المترهل وبجانبه الست الناظرة السمينة المكتنزةء وقالت من بين 
ابتسامتها: 

- ياسم عليهم همه الاتنين.. الطيور على أشكالها تقم!!. 


وقبلت فايزة الدعوة.. 

وأرسلت الى امها خطابا تعتذر عن الذهاب اليها فى موعدها 
الأسبوعى.. 

وفى مساء الخميس» همست سعدية فى أذن فايزة: 

- بكره الساعة تسعةء الدكتور عوض حيستنانا على السكة 
الزراعية بالأتومبيل.. 

وقالت فايزة دهشة: 

- هوه جای معانا؟!!.. 

واجابت سعدية: 

- ما هوه اللى حيودينا.. 

والتفتت فايزة الى عائشة قائلة: 

- عاجبك کده يا عيشة.. 

¬ خیر.. ما سمعٿثش!.. 

- الدکتور عوض جاى معانا!.. 

وقالت عائشة وفى عينيها نظرة غبية: 

- فین؟.. 

- الله.. انتى مش جايه معانا ولا ايه.. سعدية ما قلتلكيش؟.. 

- على ایه؟!.. 

- احنا معزومین بكره فى عزبة عبدالمقصود بیه!.. 

وتدخلت سعدية وهى محرجة: 

- الحقيقة.. عیشه مش معزومه» یمکن يعزموها نوبه تانيه!.. 

وقالت فايزة: 

- وانا مش رايحة الالو جت معانا عيشة.. 
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وقالت سعدية: 

- بس هيه مش معزومه.. یا تری حذرمی نفسنا على 
الناس!!.. 

وقالت فايزة: 

- هم اللی بیترموا علینا.. يا نروح احنا التلاته.. يا محدش 
رایح!!.. 

وقالت عائشة فى صوت ذليل: 

- بلاش انا يا فايزة.. بلاش احسن!.. 

- مش ممکن.. انتی قبل ای حد.. عاجبهم على کده نروح!!.. 

وقالٹت سعدية وقد اشتد بها الحرج: 

- طیب مش نستاذنهم قبله؟!!.. 

وقالت فأيزة بحزم: 

- ولا نستاذن ولا حاجه.. یعنی حیدبحوا خروف زباده.. 
مالكیش دعوة انتی!!... 

وقالت سعدية: 

- أصلك ما تعرفيش الحكاية.. فى حاجات كتير ما 
تعرفیهاش!!.. 

- مش عايزة أعرف.. 

وقالت عائشة فی ذل: 

- اعفینی انا يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة وهى تضمها بابتسامة حنونة: 
- .. مش حاعفیکی!!.. 

وابتسمت عائشة لابتسامة فايزة. ثم قفز الى عينيها بريق 
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عجیب كأنها قررت شيئاء والتفتت الى سعدية قائلة كأنها 
تتحداها وتغيظها: 

- علشان خاطر فايزة.. حاجی معاکم!!.. 

وقالت سعدية دون ان يسمعها احد: 

یا بای!!. 

ونام الثلاثة وكل منهن فى عالم خاص.. 

وخرجن فى الصباح متجهات الى خارج البلدة u‏ 
مستبشرة بیوم جمیلء » وسعدية ممتعضة كأنها تتوقع كارثة 
وعائشة هائمة فى صمتها وعلى شفتيها ظل ابتسامة حزينة 
کأنها تحادث نفسها.. . 

وعند اول الطريق الزراعى كان الدكتور عوض ينتظرهن 
جالسا على مقعد القيادة من سیارته.. كل شىء فيه مفتعل.. 
شعره الأسود قد وضعت كل شعرة منه بجانب الاخرى وثبتت 
مکانها بالہریانتین. وشاربه الصغیر پېدو من شدة عنایته به کأنه 
اشتراه جاهزاء وتحت عینیه بقع سوداء تروی لیالى كثيرة لم 
یرحم خلالها نفسه ولم يرحم احدا.. 

والتفت اليهن الدكتور عوضء وأريد وجهه عندما رأی بینهن 
عائشة. ولكنه تمالك نفسه سرد > ووضع فوق شفتيه ابتسامة 
تقطر ریاء» وهو یقول: 

- اهلا وسهلا.. يا صباح الخير!!.. 

٠‏ وصافح الثلاثة وهو لايزال جالسا فى مكانهء وقالت سعدية 

وکأنها تدافع عن نفسها: 


- فايزة صمتت ان عيشة لازم تيجى معانا!!.. 


ومال الدكتور عوض» وفتح باب السيارة المقابل له قائلا: 

- وماله.. علشان خاطر عين تكرم الف!!. 

وتجاهلت فايزة الباب الذى فتحه» وفتحت هى الباب الثانى 
ودلفت منه بسرعة وجلست فى المقعد الخلفى» ودلفت وراءها 
غائ ا وز فت سحا اة كلها ل خرو غل الجلون 
بجانب الدكتور غوض في القعد الأماهى.: 

والتفت الدكتور عوض الى فايزة قائلا وعلى وجهه علامات 
الخيية: 

- مش کنتی تیجی تقعدی قدام.. ده انتى ضيفة الشرف!. 

واجابت فایزة فی اختضار حازم: ۰ 

- هنا کویس !!.. ` 


ونقل عينيه بين فايزة وعيشه ثم استدار الى عجلة القيادة 
قائلا: 


- اتفضلى يا ست سعدية.. 

وچلست سعدية بچانبه وهی تېتسم کانها تتباهی.. 

ولم يستغرق الطريق الى عزبة عبد الملقصود «بيه» اكثر من 
ريع ساعة قضاها الدكتور عوض فى الحديث عن نفسهء والتلميعح 
عن مغامراته النسائية.. 

واستقبلهم عبدالقصود «بیه» کأنه کرش يفف علی شدمین» 
وعاد یکرر بصوت کالشخير وهو يضع يده الثقيلة فى يد فايزة: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضه باذن الله!!.. 

ثم قال وهو يصافح عائشة: 

- والله وحشتینا ياست عیشه.. فين ايامك!!.. 
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ثم قهقه بصوت عال.. 

وقال وهو يصافح سعدية: 

- جری ايه یا ست سعدية. مش تسمنی شویه بأه.. انا 
حاجزك عندی هنا ومش حاسيبك الا لما تبقی اده کده اریع 
مرات.. 

ٹم استدار إلی فلاح عریض یقف وراءه وهوی بکفه السمین 
على قفاه وصاح فیه: 

- یا وله اجری افستح المندره.. ده ماله واقف مبلم زى 
التيس!!.. 

كانت المندرة تقع فى ركن قصى من حديقة الموالح التى تحيط 
بالبيت الكبيرء واتجه الجميم اليها سائرين فى ممرات الحديقة 


ومدت فايزة يدها وقطفت حبة فن داليی سف أفندی» وهی تقول 
للعمدة: 


- تسمع!!.. 

وقال العمدة: 

- الجنينة كلها تحت امرك .: وأذا ما كفتش ازرعلك جذبها 
جنينه ثانية!.. e‏ ۰ 

ولم ترد فایزة واخذت تقشر حبة «اليوسف أفندی» وهی 
تحس برغبة ملحة تدفعها لان تنطلق حافية القدمين بين الأشجارء 
تقبل کل ثمرة فیهاء وتتعلق بکل فرع منها.. ترید ان تجری.. ترید 
ان ثمرح.. ترید ان تضحك ك.. والتفتت الى زميلتيها قائلة: 

٠‏ تيجو نلعت استغماية يا بنات!!.. 
وضحكت ضحكة من قلبها كأنها تذكرت ايام طفولتها.. الأيام 
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البعيدة قبل ان يتوفى عنها ابوها.. 
ولم ترد علیها زمیلتاها.. سوی بابتسامات باهتةء ومدت کل 
منهما يدها فى وقار وفى انونة مفتعلةء وقطفت حبة من الثمار.... 
٠‏ ودخل الجميع الى المندرة.. 
وجلست فايزة على الاريكة «الاستنبولى» الطويلة وكأن كلا 
من العمدة والدکتور عوض» کان یتریص لیری اين تجلس فما 
کادت تجلس حتی جلس كل منهما بجانبها من ناحية!!.. 
وقال العمدة وهو يرفع يده ويريت بها على فخذ فايزة: 
- نورت بلدنا يا ست فايزة.. 
ثم رفع یده.. 
وعاد بعد قلیل یقول وهو یرفع یدہ ایضا ویضعها على فخذ 
فايزة: 
شرفت الفرة ياست فاو 
ثم رفع يده.. 
وادعى الدكتور عوض الرقةء فبدا يسال فايزة عن مصرء واين 
تقیم عائلتها فیها.. و.... و... 
وقاطعه العمدةء وقال وهو يرفع يده ايضا ويضعها على فخد 


فابزة: 

- هلا وسهلا بالست فايزة!. 

وغى هذه المرة لم يرفع يده انما أبقاها بكل ثقلها على فخذ 
فايزة.. 


اعام ريو كا ر ت فا 
فی ادب قاس» وقالت رهی تلتفت اليه وتعتدل فی جلستها بحیٹث 
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تبعد عنه فخذیها: 

- امال ألهانم فين؟!. 

وقال العمدة متعجبا وکانه يحاول ان يتذكر شيئا نسيه: 

- هانم مین؟!.. 

وقالت فايزة وهی تعلم آنذها تعکر مزاجه: 

الست حرمكم!.. 

وطاف العمدة بعينيه على الحاضرين كانه يشهدهم على 
سخافة السؤال» وقال وهو يزفر: 

- والله الست عيانة شويةء ما بتقدرش تنزل من السرير!! 
وعادت فایزة تقول کانها تزید من ضیقه: 

- والبنات فین.. مش يیجوا يسلموا على ابلواتهم؟!.. 

وقال العمدة وهو يلتفت الى الدكتور: 

- شوف لذا سيجارة معاك یا دکتور. 

ثم التفت الى فايزة وأاستطرد: 

والله البنات بايتين عند عمتهم من امبارج.. 

واخرج الدكتور عوض من جيبه علبة سجاير من الصفيح» 
وقدمها مفتوحة الى العمدةء وتناول العمدة منها سيجارة مدببة 
الطرف وهو يقول: 

- ده انته ما معاکش کتیر.. انته مش عامل حسابك ولا ایه؟.. 
وقال الدكتور عوض: 

ومد يده بالعلبة الى سعدية قائلا: 1 

- اتفضلى يا ربة المزاج!.. 
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وتناولت سعدية سيجارة بيد ملهوفة.. ثم طاف الدكتور عوض 
بالعلبة على عائشة وهو يقول: 

- وانتی كمان ياست عيشة.. والله زمان! 

وقالت عيشة وهى تتناول سيجارة من العلبة: 

زمان ما اتنسی خلاص.. 

وقال عوض: 

- ازای بأه.. وانا انسی یوم ما قعدت تحکی نص ساعة پد 
اول نفقس!!.. 

وقدم عوض العلية الى فايزةء فقالت فی هدوء: 

- مرسی ما بدخنش!.. 

وقال عوض: 

- ده مش دخان.. مدی ايدك مدی!.. 

وقالت فأيزة: 


- صحیح ما باادخنش! 

وقال العمدة: 

- جری ايه بأه ياست فايزة.. انتى باين عليكى غارية محايلة!! 

وکان العمدة وېسعدیه ة وعائشة ة3 قد أشعلوا سجائرهم وپدآوا 
يدخنونهاء وشمت فايزة رائحة غريبة تتجمع فى جو الغرفة.. 
وقالت وکأنها تخاف شيئا: 

- دھ أيه ده؟.. 


ویشعل لنفسه سيجارة.. 


- قولیلها يا سعدية يبقی ایه!.. 
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وقالت سعدية وهى تلتهم الدخان بأنفاسها وتزفره سحبا 
كثيفة سوداء: 

- يعنى مش عارفة يا فايزة.. خديلك سیجارة خدی.. ده 
والنبى يروق الدماغ وينسى الهم.. 

وقالت عائشة: 

- ويقلب الحال... 

ویسکتت فايزة وقالت وهی تضم شفتیها: 

- فهمت.. لأ مرسى.. بأه هى دها!.. 

وقاطعها العمدة: 

- آهو ده.. والله لا انت واخده سيجارة.. 
أمال!.. 

وقالت فايزة: 

سلا مرسی؛ انا عمری ما دقته!.. 

وقال الدكتور عوض: 

- ازای باه.. ده کل ستات مصر غاوپینه.. 

وقالت فابزة: 


- لا زم انا مش من ستات مصرا!!.. 

وقال العمدة: 

- ده انا جانى ديك النهار على بك خیرت زى المجنون يدور 
على المدعوق ده.. قلتله جرالك ايه يا على بك ما كنت بطلته.. 

قاللی: مش علشانی ياسیدى علشان الست.. 

وضحك عبدالمقصود ضحكمة ضخمة کأنه يٿجشاء وقال وهو 
يغمز لفايزة باحدی عینیه: 
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- بلاش کهن بأه ياست فايزة.. هو ده عيب مدى ايدك خديلك 
سيجارة!. 

- لأ مرسى.. 

ورفع عبدالمقصود صوته قائلا: 

- طیب على الطلاق بالتلاته لا انتی وا خن شار 1 

وساد الصمت.. 

والتفتت فايزة بعين مذعورة الى من حولها. 

كان الدكتور عوض ينظر اليها بخبث.. 

وكانت سعدية تنظر اليها كأنها تشجعها.. 

وكانت عائشة منكسة راسها الى الارض لا تتنظر اليها. 

وظلت فايزة لا تتحركه وتال الدکتور عوض فی صوت 
کالفحیح: 

اظن ما لكشن توي بم اة 

ورفعت اليه فايزة عينيها كأنها مذهولة.. وخيل اليها انها فى 
قفص,» والذین حولها قضبان له. 

وترددت.. 

ثم مدت ندها الى العلبةء وتذاولت سيجارة ما كادت تلمسها 
حتی سقطت من بين اصابعها كأنها مست قطعة من الجمر. 

وانحنى الدكتور عوض والتقط السيجارة وأعادها اليهاء ثم 
أشعل عود ثقاب وقرپه منها. 

وهزت رأسها وقد انقلب صمتها الى ثورة تضج فى صدرها 
وتنطلق من عينيها: 

- ل.. مش حاولع.. العمدة حلف انى أخد سيجارة.. ما 


حلفش انی ادخنها!. 

وقهقه العمدةء وقال: 

ی کی فسن کل غا ا2 

وقفزت فايزة واقفة على قدميها وصرخت كالمجنونة تقاطعه: 

Ss SS‏ . انث فاهم! 

وذهل الجميع.. 

ونظر اليها العمدة متعجباء ونظرت اليها عائشة معجبة . 
ونظرت اليها سعدية مبهوتةء ونظر اليها الدكتور عوض ساخرا. 

ونظر اليها العمدة كأنه لا يصدق.. ثم قال متراجعا: 

- طیب بلاشي یا ستی.. حقك علینا.. بس ما تزعلیش قوی 
کده!!. 

وقال الدكتور عوض وكأنه أعد خطة اخرى: 

- احنا آسفین.. كنا فاكرينك بتتقلى عليناء علشان نتحايل 
علیکی.. ما تخدیش على کلام العمدة ده بيحلف بالطلاق كل يوم 
ميت مرة. 

وعادت فايزة تجلس على الاريكة N‏ بين المقصود 
بيه والدکتور عوض.. 

وفرغ الکن ر ر اي المدببة: واا 
يشغل سيجارة اخرى مدببة ايضا. 

کانوا یتكلمون کلاما سخيفاء ويتبادلون الفاظا من الشرق 
والغرب لا معنى لها ولا رابط بينهاء ورغم ذلك و يضحکون 
ويضجون بالضحك.. 

ومرت علیهم اکواب الشاى المرة تلو المرةء ووضعت امامهم 
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اطباق الفطير والكعك الفلاحى.. 

وشربوا الشای» واكلوا بنهم 

وظلت فايزة تحس بالضیق» وکانت سحب الدخان المسوم قد 
تجمعت كذيفة حتى اصبح الهواء كله دخانا مسموما.. ويد هذا 
الدخان يتسرب الى انف فايزة ويخنق رئتيها.. وأحست كأن 
مفاصلها قد بدأت تتخلی عنهاء وأحست کأن کل ما حولها يهتز 
أمام عينيهاء وأحست كأن أصوات الكلام تصل اليها من بعيد. 

وشربت الشاى لعلها تتماسك.. واكلت الفطير لعل حركات ` 
فکیها تنبه اعصابها.. وحاولت ان تفهم ما يقولونه وان تضحك 


معهم؛ ولكذها لم تفهم شیئاء ولم تضحك.. 

وفجاة هبت وأاقفة مرة ثانية وقالت فى حزم وهى تتجه الى 
الباب: 

- آنا عايزة اتمشى فى الجنينة.. احنا مش جايين علشان 
نقعد فى أودة مقفولة!! 


وکانوا منذ ثارت عليهم يتحفظون فى الحديث معهاء ويدعون 
الرقة والمجاملة فى معاملتهاء فقال العمدة فى صوته الذى يشبه 
خوار الثور: 

- مش فستنى لا نتغدى» ويعدين نطلع الجينة.: 

وقالت فايزة وهی تحارل ان ثجامله: 

- هو لسه فيه غدا بعد الفطیر ده کله! 

وقال العمدة: 

لسه فيه کتیر. ن ی ا واي ا 

وقالت فابزة: 
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- معلهش.. اخرج اتمشى شوية علشان نفسى تتفتح.. ثم 
التفتت الى زميلتيها واستطردت: 

- ما حدش عایز یتمشی فیکم!.. 

وتململت سعدية كآنها تعترض على تعكير مزاجها بهذا 
الاقتراح» ونظرت اليها عائشة صامتة ثم نكست رأسها الى 
الأرض كأآنها اضعف من ان تبقى رأسها مرفوعا.. 

وقال الدکتور عوض: 

- آجی معاکی انا.. 

ورد عليه العمدة فی سرعة کانه یقف فی وجهه معترضا 
سبیله: 

- خليك انت.. ولا عايزنا نقوم كلنا معاك.. 

ثم التفت العمدة الى سعدية مستطردا: 

- قومى انتى معاها ياست سعدية, فرجيها على الجنينة!.. 

وخرجت فايزة وسعدية تطوفان بين اشجار الموالح.. واحست 
فايزة ان الهواء النقى الطلق بدأ يغسل رئتيهاء وينزع الضيق عن 
صدرها.. : 

وکان يبدو ان سعدية مرتبكة لا تدری كيف تبداً حديثا مع 
فايزةء وانتظرت طويلا ان تبدأها فايزة بالحديث. 

ولكن فايزة ظلت متشاغلة عذها بالتطلع الى اشجار الموالح.. 
واخيرا قالت سعدية متلعثمة: 

- الحقيقة انا ما كنتش حاسبه حساب القعدة دى.. كنت 
فاکره حنقضی الیوم نلعب ونجری!!.. 

ونظرت اليها فايزة كأنها تحتقرها ولم ثتكلم.. 


n ¥ 


وعادت سعدية تقول بعد فترة صمت: 
- والبتاع اللى بيشريوه يقطع النفس.. ده انا حاسه ان 
صدری کله قاید فار!!.. 

ولم رد فايزة ايضا.. 

وسكتت سعدية لحظة ثم عادت تقول كأنها تدافع عن نفسها: 

- انما بيقولوا أنه بيسمن.. اصله بيفتح النقس» تقوم الواحدة 
تاکل کتیر وتسمن.. وانا فی عرض اتنین کیلو بس احطهم على 
عضمی!! 

وقالت فايزة فى هدىء كأنها تقفل موضوع الحديث: 

- انتى مش بتقولى انك دايما عارفة ايه اللى بتعمليه؟.. 

- أيوه.. 
- آنا كمان عارفة ايه اللى باعمله.. ومافيش لازمة للكلام 
بأه!!. 

وأنا عملت حاجة؟.. 

- مش قصدى.. انما اقفلى الموضوع» وخلينا نشم شوية 
هوا.. 

ويسكتت سعدية.. وسارت بجانب فايزة الى أن خرجتا من 
الحديقة وانطلقنا فى المزارع الخضراء. 

واستعادت فايزة ابتسامتهاء واستردت مرحهاء فأخذت تقفز 
فوق القنوات الصغيرة وتبحث بين الزرع عن حبات الفول 
الحراتى وأوراق «الجعضيد» لتاكها.. ٠‏ 

وكانت سعدية تسير وراءها مستسلمة لا تستطيع ان تجاريها 
فی مرحھاء وانما يبدو الضیق من وجھھاء ثم بدأت تحس بالتعب 
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من طول السيرء وقالت كأنها تسترحم فايزة: 

- ده احنا بعدنا قوى عن الجماعة.. مش نرجع بأه؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- يا شيخة سيبك منهم.. يعنى عاجبك فيهم ايه.. العمدة اللى 
زى العجلء والا الدكتور اللى بينقط سم.. 

- بس زمانهم مستنينا على الغدا.. 

واستمرت تقفنز فوق القنوات وتلتقط الفول الحراتى رأوراق 
الجحعضيدء الى أن احست بالاشنبع هن الوا ء انائ والتعب من . 
السير فعادت تجر وراءها سعدية.. 

وعندما وصلت الى الحديقة رفعت عينيها الى بيت العمدة ' 
فلمحت فى الشرفة بناته الثلاث.. تلميذاتها!!.. 

وأحست بالخجلء» وعاد الضيق يزحف على صدرها.. 

كيف تستطيع ان تواجه البنات غدا صباحا فى المدرسة.. 

کیف تستطیع ان تحتفظ باحترامها امامهن؟!!.. 

وماذا يقلن الآن بينهن وبين بعضهنء ومن يرينها مع ابي ين 
فى المندرة؟!!.. 

وکیف یسمح ابوهن لنفسه بان یجلس مع معلمات بناته هذه 
الجلسة المريية؟!!.. 

وتمنت لو انها نادت البنات واخذتهن معها الى ابيهن لتقوا. 
رأيها فيه امامهن»› sl St i e E‏ 
بذاته.. 


ولكنها لم تفعلء ٠وارخت‏ عينيها عن الشرفة التى تقف فيا 
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البناتء وسارتٹ الى المندرة وپين ضلوعها نار تکتمها فی صدرها 


فتآکل من قلبها.. 
وفوجئت بوجوم مخيم على الجميع.. 


كانت عائشة تجلس ورأسها فوق يدها وعلی وجنتیها آثار 
دموع.. وكان العمدة تبدو على وجهه آثار خيبة الأمل.. وكان 
الدكتور عوض ينفث دخان سيجارته فى عصبية وقد برزت عظام 
فکيه من تحت جاده الأصفر. 

ووجدت على المائدة زجاجة كونياك وعدة كويات. بعضها 
فارغ ویعضها نصف ممتلیء.. 

وقالت سعدية: 

- ما لکم یا جماعة.. جری ایه؟!!.. 

وقال الدكتور عوض: 

- ولا حاجة... انتی اتأخرتوا کده لیه.. ده احنا کنا عایزین 
نقوم من الصبع!.. 

ورفعت عائشة راسها الى سعديةء ثم التفت الى فايزة ثم 
اخرجت مندیلها ووضعته فوق انفها کأٹها تحبس مزیدا من 
الدموع تكاد تنهمر!.. 

وقال العمدة: 

- اهلا بالست فايزة. E‏ اقعدی.. تاخدی کأس كونياك 
باه!!.. 

وقالت فايزة بحدة: 

- لأ.. متشكرة!!.. 

وقال العمدة كأنه يسلم امره لله: 
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- حتی ده کمان. بلاش یاستی ماهو الیوم کله نکد.. نجیب 
الغدا بأه. 

والتفت الى عائشة: 

- اظن ما عند کیش مانم نتغدی یا ست عیشه.. ناکلنا لقمتین 
ننسى بيهم الهم!!.. 

وقال عوض ملتفتا الى سعدية وهو يزفر: 

- انا عارف کنتم جبتوها معاکم لیه!!.. 

وقالت سعدية فى حقد: 

- فايزه هيه اللى صممت تعزمها.. انا ماليش دعوة!!.. 

والتفتت فايزة الى الجميع تحاول ان تفهم ماذا حدث.. كانت 
تعرف ان هناك مأساة فى حياة عائشة؛ وکانت قد استنتجت ان 
الطرف الثانى فى هذه المأساة لابد ان يكون الدكتور عوض؛ 
ولكنها لم تكن تعرف التفاصيل. لم يلها لها احد» وفضلت ألا 
تسأل احدا عنها.. 

وصفق العمدة بیديهء لیدخل خادم ریفی عريض؛» امره بأن 
يعد طعام الغداء» ثم قاموا جميعا الى غرفة ثانية تتوسطها مائدة 
خشبية كبيرة ازدحمت فوقها اطباق الطعام.. 

ولم تأكل فايزة إلا النذر رغم الحاح العمدة.. 

ولم تأكل عائشةء ولم يلح عليها احد بالاكل.. 

وكان الدكتور عوض يأكل بشراهةء حتى تعجبت فايزة اين 
یجد مكانا فى جسده النحيل لكل هذا الطعام. 

وكانت سعدية تحاول أحيانا ان تدعى التمنع وتحاول احيانا 
ان تدعى الرشاقة فتمسك «بدبوس الفرخة» بأصبعين اثنين 
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وترفع اصابعنها الثلاثة الاخر فى الهواء كأنها تشهد الله على 
رشاقتها.. ثم لا تلبث ان تنسى تمنعها ورشاقتها.. وتقبل على 
الطعام کأنها تهبه جسدها کله.. 

اما العمدة فكان هادئا امام الأطباق.. كأنه أعد لكل طبق 
مکانا من کرشه.. 1 

وانتھی الطعام او كاد» وفجأة قفز الدكثور عوض قائلا: 

- يالا بینا:. 

وقال العمدة: 

- على فینٰ. .. ما تستنى الشاى!!.. 

وقال الدكتور عوض وهو پمسح يديه فى الفوطه: 

- اشریه فی البلد. . اصل عندی شغل!!.. 

وقال العمدة دون أن يتحرك من مکانهء وهو لایزال مقبلا على 
الطعام: ‏ .. 
- انا عذرك. الحقيقة حاجه تنكد. . انما برضه الحق عليكا!!.. 

وقامت الزميلات الثلاث فاستطرد العمدة: 

- احا آسفین ياست فايزةء احنا ما عملناش بالقام.. 

ثم نظر الى عائشة قائلا: 

- افردیها باه أمال.. كل حاجة تتعو 

ونظرت فايزة الى عائشة ثم احاطت خصرها بذراعهاء وضمتها 
ضمة خفيفة كأذها تواسيها وتشكرها لأنها افسدت نزهة اليوم!!.. 

وحملت سيارة الدكتور عوضص الجميع الى مدخل ا حدٿ 
نزلت منها الزميلات الثلاث.. 

وعندما وصلت فايزة الى المدرسة واصبحت فی حجرتهاء 
أحست أنها وصلت إلى شاطىء النجاة.. 
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كانت لا تزال تخرج فى نزهتها اليومية على شاطىء الصرف 
وان کانت قد اصبحت تفضل ان تصحب فعها عائشة بدلا من 
سعدية.. 

وكان الصبى محمد يلحقها كالعادة بدراجتهء ثم يحمل عنها 
الكراريس ويجلس بجانبها تحت الشجرة الضخمة العجوز يرسم 
على الأرض رسوما ساذجة بعود الحطب» او يترنم بأغنية 
شعبية؛ او یروی لها حوادث یومهء ویشکو لها ا زوجة 
ابیهء واهمال ابیه له.. 

وقال لها یوما وهو جالس بجانبها لا ينظر اليها: 
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- بيقولوا فى البلد انك رحت عزية عبدالمقصود بيه عمدة كفر 


شرفا!!.. 
ور فا زا ن اران الان هة رت اه 
قی عینیه وقالت: 


- آیوه رحت.. وییقولوا ايه کمان فی البلد؟!!.. 
ال اف جره کن 
- ولا حاجه.. 
وسكت قليلا واخذ يعبث بعود الحطب فى e‏ 
رأسه فجاة وقال کأنه یکاد یبکی: 
ا بکره عبدالمقصود بیه.. ما بحبوش!!.. 


وابقسمت فايزة وقالت: 
- وانا کمان!!.. 

وقال محمد وکأنه أنتفض ربجلا رغم صوته الرفيع 
- آمال رحتی عزپته لیه؟! 


ودهشت فايزة لجرآتهء وہدأت تحس انه يتعلق بها اکثر من 
تعلق طفل یبحث عن الحنان, وانه یلقی علیها حملا ثقیلا ليست 
على استعداد لتحمله. انها تحب ان تعوضه عن بعض حنان امه 
التى فقدهاء ولكنها لا تحب ان تنساق فى هذا الحنان حتى 
یصبح حقا لهء یتدخل بموجبه فی حیاتها.. 

وریما أحست ساعتها انها اخطأت عندما ريطت نفسها به 
الى هذا الحدء واخطأت عندما اعتبرته مجرد طفل لا يتجاوز 
عمره الثانية عشرة. . فخلف هذا العمر تكمن احاسيس وعواطف 
فجة قد تتفتع فجأة وقبل أوانهاء عندما تعيش فى ظروف شاذة 
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من الحرمان.. 

. ورغم ذلك اجابته فايزة فى لهجة حازمة: 

- انا رحت عزية عبدالمقصود بيه علشان بناته فى المدرسة. 

وأجاب الصبى: ۰ 

- ودول بنات دول ... و... 

وقاطعته فايزة وقد بازدادت حزما: 

- وبعدين معاك یا محمد . مش عیب!!.. 

وسکتٹ مصحمل»› وز تشنجت عضلات وجهه کأنه یحاول ان 
و واأختفی.. 

ومن يومها قررت فايزة ان تخفف من تعلقه بهاء وپدأت تقلل 
من نزهتها اليومية حتى لا تلتقی به.. 

وکانت ثلمحه عندما لا تخرج الى نزهتها وهو يطوف حول 
المدرسة بدراجتهء وکانت تلمحه يقف تحت نافذتها حثى يخفيه 
الليل عن عينيهاء وكانت فى المرات القليلة التى تخرج فيها ويلحق 
بها تلمح علی وجهه نحولا وحزنا صامتا کانه يلف بالصمت 
جراحا عميقة فئ قلبه.. ورغم ذلك فلم تكن تساله عن سر تحوله 
او عن سر صمته.. کانت قد قررت ان تقسو على نفسها وتقسو 
علیه» حتی تنقذ نفسها منهء وتنقذه من نفسها!!.. 

وشا اة ااال اشام حول فاة:: 

وکانت تقضى امسيات كثيرة بين زميلاتها العلمات فى 
«صالة» القسم الداخلى او فى حجرة احداهنء» يستمعن الى 
الراديوء ويتحدثن عن الناسء ويتبادلن النكات.. وكان بعضها 
نكات خارجة لا تستطيع فايزة احيانا ان تمنع نفسها من 


الضحك لهاء ولكنها لم تكن ابدا تتداولها او تعيد روايتها.. كانت 
تحس النكتة الخارجة بثقل على لسانها حتى لا تستطيع النطق 
بھا.. ‏ 
وكانت المعلمات يتحدثن فى ذلك المساء عن مستوى الجمال 
فى البلدةء وقالت حسنية: 
- انتم عايزين الحق.. من يوم ما فايزة جت ماشفناش اجمل 
منها!! 
وسكتت بعض الزميلات حاقدات. وابتسم اليعض الآخر ' 
٠‏ ابتسامات لها معنىء وقالت وا حدة او اثنتان» ركأنهما تحاولان 


ارضاء حسنية لا فايزة: 
-لك حق.. 


كانت حسنية معلمة قديمة يبدو انها تعدت الثلاثين من عمرها 
وان کانت تصر على انها لم تتجاوزها.. وكانت قوية الجسد. 
مکتنزة فی غیر ترهل» حتی بېدو اکتنازها متناسبا مع طولهاء ولم 
تكن جميلة الوجهء ولكنها لم تكن منفرة.. وكانت قوية الشخصية 
بحیٹ تستطیع ان تسیطر بشخصیتها على کثیرات من زمیلاتهاء 
ولا تحاول ان تخفى هذه السيطرة بل تظهرها کانها تتباهی بها.. 
كانت شخصيتها عارمة خشنةء اقرب إلى شخصيات الرجال.. 

وكانت حسنية تغنى احيانا فى الندوات التى تعقدها 
زمیلاتها.. کان صوتها ملپئا قويا حتى ليخيل اليك انه صوت 
لنصف رجل او نصف امراة., ورغم ذلك کان صوتا ممتعا وکان 
اكثر ما يتميز به هو ضبط اللحن ويسلامة النغم.. وكانت فايزة 
تحب ان تستمع اليهاء وكان هذا الصوت يثيرها كأنه يتخلل 
دماءها وينقر على اعصابها.. ولكنها ظلت تنفر من صاحبته. 
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وظلت منذ اليرم الأول الذى التحقت فيه بالمدرسة تقاوم شخصية 
حسنيةء لسبب لا تدريه.. لم تكن تأخذ عليها شيئًا واضحا إلا 
انها تعودت ان تقبل جمیع زمیلاتها فی خروجها ودخواها.. 

واستطردت حسنية قائلة للزميلات المجتمعات وهی تېتسم 
ابتسامة واسعة: 

| ايه اجمل حاجة فى فايزة؟ ونظرت الزميلات 

بعضهن لبعض نظرات ذات معنى» ثم قالت واحدة بلا تحمس: 

- زجلیها!.. 

وقالت ثانية: 

- شعرها.. الحقيقة ما شفتش شعر اسو باللون الجميل 


وقالت ثالثة: 


- أهى كلها على بعضيها حلرة. :ما حش یقدر یقول حاجة) 

وأحست فايزة بالخجل.. أحست أن العيون التى تلتف حولها 
قد خلعت عنھا ٹیاہهاء حتی لم ببق فیها شیء مستور. 

وقالت حسنية فى صوتها اللىء القرى وقد شابته حشرجة 
غریبة کانها تکتم شیئا یکاد ينفلت منها: 

- کلكم غلطانین.. اجمل حاجة فیها صدرها.. زی ما تكون 
بنت أريعتاشر.. والنبى انا اول ما شفت صدرها قلت عليها انها 
بنت عزيزة ما فيش راجل قدر يحط ايده عليها!. 

ومدت حسنية يدا ملهوفة ومست صدر فايزةء وهی تقول وفى 
صوتها هذه الحشرجة العجيبة: 

- شوفو .. زى حبة الرمان!.. 
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وانتفضت فایزة وتراجعت فی مکانها وهی تحس بقشعریرة 
مقبضة کان شعبانا املس مر قوق صدرها. 

روضحکت الزمیلات وقالت احداهن: 

- ماتکسفیهاش يا حسنية. . ده له صغار!.. 

وضسحكت الزميلات مرة ثالية.. 

وأحست فايزة بما فى ضحك الزميلات من تهكم وسخرية 
وخشيٽ ان يتمادين فى تهکمهن وسخريتهن» فأعملت ذهنها 
SSE SI OE‏ 
ايتسامة مفتعلة: م 
ا خنی غنوا رین دای یکی ریا یرتا عل 
الهم اللى احنا فيه.. 

وقالت حسنية وهى تنظر اليها فى نهم: 

ای ھا غئی الا ا یخی تقجدی هنی: 

پس کدھ.. 

وضفطت فايزة على ارادتهاء والقت نفسها بجانب حسنية. 

ردك خشبنبة ڈراعها ووضعتها فرق تی قایزة ویداة 

وعندما انتهت حسنية من الغذاء» قامت الزميلات كل منهن 
الى فراشهاء وقبلت حسنية كلا منهن على كل من وجنتيهاء 
وضخطت بشفتیها قلیلا وهی تقبل وجنتی فايزة.. 

ومر يؤمان... : 

وكانت فايزة قد خلعت ثيابها فى المساء وارتدت قميص النوم» 
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عندما فوجئت بحسنية تدخل الى الغرفة وهى مرتدية ثياب النوم 
ايضا..وقالت فی مرح: 
- انا اتفقت مع سعدية انها تنام فى سريرى الليلة وانا انام 
فى سريرها .. نفسى اغير الخلق اللى انا. قاعدة مغاها.. عندك 
مانع يا فایزة؟!.. 
وقالت فايزة فى تردد وارتباك: 
- لا.. أبدا اتفضلى!.. 
٠:‏ وقالت حسنية: 
- اهو نقعد نرغى ونتحدث لغاية ما يكبس علينا الذوم!.. 
وجلست حسنية على فراش فايزةء دون ان تهتم بعائشة التى 
کانت و فی فراشها »أو توجه الها کلاماء e‏ شىء 9 
يستحق الاهتمام ولا الكلام.. 
ag.‏ أن تخفى ضيقهاوجلست على 
٠‏ الفراش بجانب حسنيةء ثم رفعت الوسادة واسندتها الى الحائط 
٠‏ وامالت رأسها عليها.. 
وقالت حسنية وهى تضع ساقيها تحتها: ‏ . :. 
٠‏ - قوليلى بأه.. الراجل اللى بتحبيه شكله أيه“ 
وضحكت فايزة قائلة: 
..- مالوش شکل.. . 
نہ ازای بأه؟!.. 
- ما باحبش!. 
E E‏ 


مصر!ا!.. 
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- لا فی مصر ولا فى اسكندرية!. 
- يعنى عايزة تقوليلى ان راحدة فى جمالك وشبابك. ما 
لقتش راجل تحبه؟!.. 

- اعمل ايه.. مالیش بخت!.. 

- بالعکس.. ده لو کان الکلام دہ صحیح یبقی رینا بيحدك.. 
هى الستات بتاخد حاجه من الرجالة الا الندم والهم وتعب 
القلب.. أهو كل يوم قلب ينكسر ولا واحدة تنتحر من تحٹ رأس 


الرجالة!.. 
وأخذت حسنية تروى لفايزة قصصا عن کوارٹ الحب التى 
تعرفها.. 


ثم مدت يدها الى فتحة قميص النوم الذى ترتديه فايزةء وقالت 
وقد عادت الحشرجة الغريبة الى صوتهاء وهى تحاول ان تضغط 
بأصابعها على الصدر العزين الغالى: 
- القميص ده حلو قوی يافايزة... جایباه منين؟.. 
ووضعت فايزة يدها على صدرها فى لهفة كأنها تحميه 
وقالت فی صوت خائف مذعورء بینما تحاول ان تسیطر على 
- والله ما انا عارفه.. نینه اشترتهولی ویعتته من مصر!.. 
E GEE‏ 
ویدأٹ ت فایزة تتثاءب او تفتعل التثاؤي. . وقالت حسنية: 
- انتی باین کابس علیکی النوم. . ايه رايك ما تیجی ننام مع 
بعض علشان نکمل حدینا.. . . 
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وقالت فايزة بسرعة وفى إصرار: 
- آنا متعودة من بوم ما وعیت انی انام لوحدی.. لو حد نام 
جنبی ما نمشى للصبح.. وانا صلی بکره عندی الحصة 
الأولى.. 
ونظرت اليها حسنية فى تمعن كأنها تبحث فى وجهها عن 
الطريق اليهاء ثم قالت: 
: ويحكم عادتهاء مدت حسنية وجهها وطبعت قبلة على وجنة 
فقايزة وقبل ان تصل الى الوجنة الثانية مرت على شفتيهاء 
| أحست كأن الثعبان الأملس يمر فرق شفتيها ویکاد یلدغ 
لشانها.. 
وكتمت انفاسها.. واستسلمت برهة ثم دفعت عنها زميلتها فى 
وما كادت حسنية توليها ظهرها حٿی مسحت شفتیها 
بذراغباً فی غیظء وهی تسخط علی الدنیاء وعلی الناس.. 
وم تنم: 1 
لت هة ای ان الليلء كأنها تخاف أن يسرق احد 
شیا منها. . من جسدها!!. 
1 وقامت فایزة فی ا ا منهكةء مصدعه ة الرأسء 
وألقت تحية الصباح على حسنية وعائشة فى «قرف». ودخلت 
الى تلميذاتهاء وبحثت بينهن عن الوجه الذى تحبه:. وجه تلميذتها 
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سميرة.. ولم تجده.. 

وازداه رها وت فطها على النفا. كات سميرة هن 
الانسان الوحيد الذى تحبه ويرفه عنها فى هذه المدينة.. وكانت 
دائما فى حاجة اليهاء وهى اليوم أشد حاجة اليها من أى يوم 
آخر 

. وغابت سميرة فى اليوم التالى.. 

وفى اليوم الذى يليه.. 

وعرفت فايزة انها مريضة وقررت ان تزورها فى بيتها لتطمئن 
عليها وتخفف من لهفتها عليها.. 

وطرقت الباب.. 

وفتع لها شاب.. بل رجل!!.. 

والتقت عیناها بعینيه.. وأحسټ کأن يدا امتدت وأخذت تطرق 
باب قلبها فى الحاح مهذب لذيذ.. 

ورتطتهما برهة خاطفة فن الضنمت: 

وقالت فايزة فى ارتباك وقد تصاعدت الدماء الى وجنتيها فى 
مظاهرة حمراء: . 

- آنا المعلمة بتاعة سميرة.. چاية اطمئن عليها!!.. 

وقال الشاب فی صوت مهذب: 

- اتفضلی يا افندم.. اهلا وسهلا.. 

وخطت الى الداخل» رهى تتمنى فى كل خطوة ان تلتفت 
وراءها لتلتقى عيناها بعينيه مرة ثانية!.. 

وكان البيت واحدا من هذه البيوت الكبيرة القديمة التى تدل 
على عز قديم» والتی يختفى سكانها وراء المشریيات.. 


الباب الخارجى الخشبى الضخم يفتح عن حديقة صغيرة 
تتوسط الدار.. وكأنه يفتح عن الجنة.. ثم تصعد سلما ضيقا 
تآكلت درجاته» حتى تصل الى الدور العلوى» فلا يلفت نظرك منه 
شىء إلا كثرة حجراتهء والا هذا الجر الرطب الهادىء المشبع 
برائحة البخور الذى يضمك فى حنان فترتاح اعصابك حتى 
لتکاد تغفو فیه.. وکان كل شىء فى البيت قديما.. الجدران 
ر والسجاجید حتی الخدم کانوا جمیعا کھولا بدو عليهم 

n‏ اهل البيت ببذلون جهدا كبيرا لیحتفظوا بکل هذه 
الاشياء القديمة على حالها.. كانت السجاجيد قد انسلت 
خيوطهاء ولكنها رتقت رتوقا ظاهرة وفرشت بعناية فوق الحصر 
لتحفظها من الرطوبة... وكانت قطم الأثاث متاكلة وقماشها 
كالحاء ولكنها كانت نظيفة لامعة كأن يدا حريصة تمر عليها كل 
صباح ومساء.. 

وسارت فايزة داخل البيت وقلبها واجف کأنها تسیر فعلا فى 
أبهاء الجنة.. . 

تقدمها الشاب ببضع خطرواتء ثم فتح لها باب احدى 
الحجرات» وهو يقول فی صوته المهذب: 

- اتقضلى. .حا ادی خبر لوالدتی حالا!!. 1 

ورفعت فايزة عينيها اليه ثم خفضتهما سريه وقالت فی 
صوت خافت: 

- متشكرة.. 

وجلست على مقعد «ارابسك» كتبت على ظهره آية قرآنية 
بحروف من صدف» واخذت تجیل عینیها فی تردد کأنها تخشی 


wm 6Y wm 


ان تجرح الجدران وقطم الائات بذظراتها.. وأحست بشعور 
عمق تالز احا والهفو. احست كاتا كانت تجرى العر كه 
لتصل الى هذا البيت وترتاح فيه.. 

ودخلت سيدة كبيرة السن ترتدى السواد.. 

کان وجھھا ناصعا کأنه یشع نوراء وپين شفتيها ابتسامة 
طيبة كأنها ابتسامة قديسةء وكانت تطل من عينيها نظرات حانية 
کانھا تضم کل النا الى قلبها.. 

وقالت فى فرحة خالصة: 

- اهلا وسهلا.. خطوة عزيزة.. لازم حضرتك ست فايزة! 

وقامت فايزة واقفةء ومدت يدها تصافحها وانحنت کأنها ترید 
ان تقبل اليد التى التقطتها.. 

وعادت السيدة الطيية تقول: 

- انا اول ما سى احمد ابنى قاللى انك المعلمة بتاعة سميرة . 
قلت لازم تبقى ست فايزة.. د۵ انتی ما تعرفيش غلاوتك عندی اد 
ای اقطی با بین آانستی وشرفتی: 

وجلست فايزة قائلة: 

- ازى سميرة دلوقت.. انا مشغولة عليها قوی؟.. 

- ما تنشغلیش علی غالی یا حبیتی.. دی يا حبة عینى 
مسكتها السخونية كام يوم وبقت تفرفر لما فرفطت قلبى عليها.. 
وطول ماهى بتخطرف ما بتجيبش الا اسمك وسيرتك.. 

- وازیها دلوقت؟.. 

- الحمد اله.. الف حمد.. نشرب القهوة ونقوم ندخل لها.. 

- والنبی دی وحشانی آوی.. 
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- طیپ شرب القهوة بعدين.. اتفضلى.. 

وقامت الى الغخرفة التى ترقد فیها سميرة وما کادت سميرة 
لمع معلمتها حتی قفزت من فراشها وتعلقت برقبة فار وهی 
تصیح: 

- آله فایزة!!.. 

وأاحتضنتها فايزة بين ذراعيها وضمتها الى صدرها فی 
لهفة. ثم اخذت تقبل وجهها وهی تکاد تبکی من فرط انفعالها: . 

- أخص علیکی یا سميرة.. کده برضه تشغلینی علیکی!! 

SS‏ ا 
ا الحديث.. وکان حدیڈا سانجا 0 تمذت فايزة آلا 
ينقطم ابدا.. كانت كل كلمة فيه نظيفة طاهرة لا تخفی شيئا اكثر 
من معذاها.. ۰ 

ووجدت فايزة نفسها بین طیات الحديث تقارن بين N)‏ الام 
الحليبة وبين امها.. بين الوجه النظيف الخالى من الأصباغ وبين 
الخلاعة والمجون.. بين سجادة الصلاة ویین زجاجة. الویسكی.. 
الثائرة ومنطق اقتناص الفرص!!. 

وأحست فايزة كأن هاتفا یصرخ فی صدرها ندما على حظها 
من الحياة.. 
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ماذا لم يكن لها مثل هذه الأم؟!!.. 

اذا لم يكن لها مثل هذا البيت؟.. 

لماذا لم تكن سميرة اختها واحمد اخاها؟.. 

ولم تشعر فايزة بالحقد والغيرة انما احست بالحب.. حپ 
هذه العائلة الطيبةء وحب هذا البيت الهادىء ذى الجو الرطب 
الشبع برائحة البخور.. 

وقامت فايزة مستأذنة فى الانصرأاف.. 

وقالت الأم فى لهجتها الحلوة النصف ريفية: 

- استثى يا حبيبتى لا اندهلك ام ابراهيم توصلك لغاية 
املدرسة ده احنا بقينا ليل والمغرب قرب يدن!!.. 

وقالت فايزة: 

متش گر 

وقبلت فايزة سميرة وهی تعدها بن تزورها غداء ٹم صافحت 
الأم وهى تكاد تنحنى وتشعر برغبة اكيدة فى تقبيل يدها كأنها 
تريد بتقبيلها أن تتبرك بها.. 

وقالت الأم وهى تمسح على رأس فايزة بيدها: 

- حنستنا کی بكرة ياست فايزة.. ما تتاخریش علینا.. والنبی 
لھ انا حبيتك زى بنتى سميرة.. مع السلامة.. ربنا يحميكى 
ويحمى شبابك ويجعلك فى كل خطوة سلامة.. 

وخرجت فايزة. ولحقت بها آم ابراهيم.. خادمة عجوز ترتدی 
الثياب الريفية وتخطى وجهها بطرحة سوداء.. 

وفى الحديقة الصغيرة التى ثتوسط الدار التقت فايزة مرة 
ثانية بأحمد.. واستطاعت هذه المرةء وفى للمحة واحدة ان تعى 
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وجهه كله.. وجهه الأسمر القوى.. وعينيه الواسعتين المهذبتين. 
وأنفه الأشم» وشفتيه الرقيقتين. وقوامه الطويل العريض كأنه ثبت 
من ارض خصبة بکر.. کان كل مافيه ينبض بالرجولةء وکانت کل 
لمحة من للمحاته تلح عليك بأن تثق به.. وتحتمى به.. 

وجمعتهما برهة آخرى من الصمت. 

ثم قال أحمد وهو یرخی عنها عینیه ولا یمد يده مصافحتها: 

- آنستی وشرفتی!!.. 

وأجابت فایزة وهی تحاول أن تسیطر علی خطواتها حتی لا 
تهتز ارتباکا: 

- الله يآنسك.. تتمسى بالخير!!.. 

وټال احمد وکأن الخير قد ملأ قلبه بمجرد ان تمنته له فايزة: 

- يسعد مساك.. 

وخرجت فایزة وهی تتساعل: هل تثمنی حقا أن یكون أحمد 
أخاها؟.. 

وأحست بدقات قلبها تكذبها!!.. 

ولم تلق صعوية -وهى فى طريقها الى المدرسة- لتجر أم 
ابراهيم الى الحديثء فقد أخذت المرأة من تلقاء نفسها تحدثها 
عن البيت القديم.. عن رجل البيت الذى كان من اكير تجار 


المدينةء ثم أصيب بنكبة فی تجارته لم يعمر بعدها سوى سنتين. 
وعندما مات كان ابنه الوحيد أحمد طالبا فى كلية التجارة. فقطع 
دراسته وتسلم ما بقى من تجارة والدهء وأآخذ یکافح حتی نهض 
بها بعض الشىء.. واستطاع بذلك ان يصون اسم والده وكرامة 
العائلة وان يغول امه وشقيقته»ء وان ببقى البيت الكبير مفتوحا 


u a1 m 


تنبض فيه الحياة.. 

وأحست فايزة بكل كلمة قالتها آم ابراهيم كأنها تعيش فيها.. 
أحست بالفرح والزهو وهى تحدتها عن العز القديم وأحست 
بالحزن واللوعة وهى تحدثها عن وفاة رجل البيت كأنها تحدثها 
عن وفاة آبیھاء وأحست کانھا تتباھی بأحمد وهو یجاهد ویکافح 
فى سبيل الاحتفاظ بالبيت الكبير وياسم العائلة. 

وعندما وصلت الى المدرسة كانت قد أصسبحت فى دنيا 
جديدة.. دنيا جميلة.. دنيا لا ترى فيها سعدية وعائشة وحسنية 
وحضرة الذاظرة وبقية الزميلات الا من بعبد.. وعندما أصبحت 
تراهن من بعيد» لم تعد ترى مساوئهن وعيويهن وشهواتهن. 
فصفحت عذهن جميعاء أحبتهن کأطياف تحيط بها ولكذها لا 
تصل اليها.. 

ولاحظ كل من فى المدرسة ان تغيرا بدا يطرا على فايزة.. 
لاحظن ابتسامتها الدائمة التى تطلقها فى الهواء دون ان تخص 
بها احدا. ولاحظن عينيها وقد امتلأتا بالمرح والأمل ولاحظن 
الكلمات الحلوة التى تلمع دائما فى حديثشها ولا حظن أنها 
احیانا تیم بعیداء وانها تکرن فی أسعد اوقاتها عندما تکرن 
هائمة.. 

حتى التلميذات لاحظن ان «أبلة فايزة» كأنها ازدادت جمالا.. 
وكأن على وجنتيها دائما حمرة خفيفة.. كأن الملائكة أشبعوها 
تقبیلا. وکانت عیناها تلتمعان دائما کأنها تری شیئا لا يراه 
الناس» وکانت شفتاها منفرجتین دائما كأذهما فی انتظار قادم 
اليهما. وكانت قد اصبحت تحبهن جميعاء وتلقى دروسها كأنها 
تترنم بأغنية حبيبة.. وتصحح الكراريس كأنها تقر خطابات 
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غرام.. وقد لاحظت التلميذات ايضا ان «ابلة فايزة» قسرح كثيرا 
بذهنها الى أفق بعيد عنهنء وأنها احيانا واثناء «الحصة» تطل 
من النافذة على الحقول البعيدة كأنها تبحث عن شىء طال 
غیابه.. 

وكانت فايزة خلال تلك الأيام تتردد على تلميذتها شميرة حتى 
أصبحت تتردد عليها کل یوم.. واصبحت تدخل البيت وتخرج بلا 

وکانٹ تلتقی دائما E‏ : 

کانت تلتقی به فی حديقة الدارء كأنها ا معه وکأنه 
يتعمد انتظارها.. 

ثم اصبح يصعد الى الدور العلوی» ويدور بين الغرف الى ان 
تنادیه والدته: 


- ما تیجی تقعد معانا یا آحمد یا ابنی.. مافیش حد غریب 


دى ست فايزة المدرسة!!.. 

فکان أحمد یجلس بینهن مهذبا مؤدباء لا تکاد تلتقی عیناه 
بعینی فایزة حتی یخفضهما وکأنه یکتم فی صدره آهة يخاف 
منها ان تنطلق.. 

ولم يعد يكتفى بتحيتها بالكلمة الحلوة... أصبح يمد يده الى 
يدها فى لمسة سريعةء ثم أصبحت يده تستقر فوق يدها برهةء ثم 
اصبحت يده تضغط على يدها ضغطة خفيفة كآنه يبلغها شكرى 
يعجز عنها الكلام.. 

SANE SE ERS 
أفدنة تقع عند مدخل المدينةء وتزرع بالخضراوات.‎ 
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ودعت الأم فايزة الى ان تصحب سميرة وأم ابراهيم الخادمة 
ليقضين يوم الجمعة فى قطعة الأرض هذه حتى تستفيد سميرة 
من الهواء الطلق بعد ان أصبحت فى دور النقاهة.. 

لم تذهب الام معهنء فلم تكن تخرج من البيت الا نادرا.. 

وركب الثلاثة عربة حنطور وحملن معهن غداءهنء وذهين الى 
هناك.. 

وانطلقت فايزة بين الحقول كأنها استعادت صباها وكأنها 
تبدا الحیاۃ من جدید:. کانت قی'انطلاقھا ومرحھا کانھا فی عمر 
تلميذتها سميرة.. تضحك ولعب الاستغمايةء وتقفز فوق القنوات. 
وتغافل الفلاحين وتنزع الخضراوات من الأرض لتآكهاء وتتفق 
مع سميزة على معاكسة ام ابراهيم.. 

كانت سعيدة.. تكاد تطير من السعادة.. 

ولکن.. کان يخیل الیها ان سعادتها ليست فى انطلاقها ٻين 
الحقول» بل فی شىء تنتظره.. وكانت بين ضحكاتها ولهوها 
تثلفت الى الجسر تبحث بعيتيها عن هذا الشىء.. 

ولم يظهر ما تیحث عذه.. 

وات الغداء م ةوام ابراهیم. . دون ان یحدثٹ جديد 
فی یومها.. 

وپدآت ا تنكمش» ويد يجتاحها شعور كأنه خيبة 
الأمل.. وأحست بالشبع من الله واللعبء فرقدت على الأرض 
صامتةء وبدات تهيم فى افكارهاء وتلتمع بين شفتيها ابتسامة لا 
تلبث ان تخبن تحت ظل سحابة من القلق.. ثم تعود الابتسامة 
تلمع مرة اخرى كأنها شارة الأمل.. 
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وجلست سميرة بجانبها وقالت بصوتها اللو الرفيع: 
- انتى حتنامى يا أبلة فايزة؟.. 
وقالت فايزة وهی تحتضن تلميذتها بابتسامتها: 
- باستريح شوية. ما شبعتيش من الشقاوة؟!!.. 
- أنا عمرى ما حاشبع منك يا آبلة فايزة!!.. 
واحتضنتها فايزة الى صدرهاء وقالت فى حذان: 

-رینا یخلیکی ليه یا حبیبتی!!.. 

1 وقالٹ سميرة کأنها رید ان تفعل ای شیء لتسعد فایزة: 
- أحكيلك حكاية؟!.. 

- آحکی!!.. 

وأخذت سميرة تحكى قصة ساذجة من قصص الأطفال.. 


eS‏ زة تضحك من کل 
قلبها.. 
رفا فف اا فاب و جات مجر هل الجفين: 
EU LS GEE ES ETE‏ 
ارادتها.. 


وھا کادک ترت اا و ات الدماء الى 
وجنتيهاء وعادت تنظر الى سميرة دون ان تسمع من كلامها 
شیئاء ودون ان تعتدل فی رقدتها.. 
والتفتت سميرة بعد برهة E‏ 

کا اکم اا کا ] 

واعتدلت فايزة جالسة. وأخانت ټنظر الى اجمند وهو ينزل من 
العرية کأنه ينزل عن عرشه.. طويلا مهيبا جميلا... 


ولوح لهما أحمد بيده» ثم سار فى خطى وئيدة الى الساقية 
ووقف هناك منتصبا كانه اله وكأنه يأمرهما بأن تأتيا اليه لتقدما 
فروض الولاء والخضوع.. 

وقامت سميرة تجری نحو اخيها.. 

وقامت فایزة تسیر فی خطوات مرتبکة وهی ترفع رأسها فی 
خطوة وتخفضه فی خطوة اخری. 

وأحتضن احمد شقيقته وقبلها.. ثم مد يده الى فايزة.. 
وضغط على يدها فی رقة کأنه یخشی ان يعتصرهاء وقال فی 
صوت هادیىء تكاد اللهفة تمزق هدرء«ه: 

- ازيك يا فايزة.. 

قالها بيساطة.. کأنه کہیر.. کبیر جدا.. وکانها صغيرة.. 
صغيرة جدا.. 

وقالت فايزة فى صوت خجول كأنها فتاة ريفية تكشف وجهها 
أمام الرجال لأول مرة: 

- الله يسلمك.. 

- اوعى تكون سميرة ضابقتك النهاردة. 

- ابدا.. عمر سميرة ما تضایقنی» ده انا أتمنى أعيش معاها 
العمر كله!! | 

وقال أحمد وهو یحاول ان یخفی عواطفه بضحکته: 

- اللى يعيش مع سميرة لازم يعيش معايا انا كمان!!.. 

والتفت إلى سميرة مستطردا حتی لا تلتقى عيناه بعينى 
فايزة: 

- مش کده یا سمیرة!! 


m Yû m 


غ ا 

- أنا حا عيش مع أبلة فايزة على طول.. 

وقال أحمد: : 

- وتسببینی.. خسارة ترییتی فیکی! 

وقالت سميرة: 

- ماه مافيش فى الداخلية رجالة! 

وقال أحمد: 

- افتحلك داخلية مخصوص. نقعد فيها أنا وأنتى وفايزة 
ونينقك.. أيه رأيك؟.. 

وقالت سميرة: 

- وام ابراهیم.. 

وأجاب أحمد: 

- وام ابراهيم كمان» علشان خاطرك.. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

موأفقة يا فايزة؟!.. 

وکان قلب فايزة بهتز لكل كلمة تسمعها کأن أحمد يطلب يدها 
من سميرة.. 

وصمتت ولم تجب.. كما تصمت العروس لتعبر عن موافقتها.. 

وأرتفع صوت ام ابراهيم من الحقل» وهی تنادى على سميرة 
لتساعدها فى جمم الأطباق وأوانى الطعام التى حملذها معهن.. 


وپقی أحمد وفایزة وحدهما بجوار الساقية.. 
الهواء» وهو ينظر الى الأرض كأنه يبحث فيها عن كلمات ضاعت 
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منه ولا يجدها لسانه.. 

ووقفت فايزة مسندة ظهرها الى عريش الساقية.. كل شىء 
فيها ينطق الا لسانها.. دماؤها تتكلم فوق وجنتيها وصدره) 
يتكلم بأنفاسهاء وعيناها تتكلم بنظراتهماء واعصابها تتكلم 
بحركات يديها اللتين لا تستقران وتحتار اين تضعهما. 

وقال أحمد وکلماته تتعثر فرق شفتیه: 

- آنا با فکر فی حاجات کتیر.. ومش لا قی لها حل.. 

وقالت فايزة فى صوت خفيض وصدرها يرتفع ليلتقط كلماته 
ٹم ینخفض کانه لم بفهم شینا: 

- بتفکر فی ایه؟.. 

- یعنی مش عارفه؟.. 

وترددت قليلا ثم قالت كأنها لم تجد طريقا آخر غير الاصرار 
على تجاهل قصده: 

وقال احمد فی صوت رقیق کانه یعاتبها: 

- بافکر فیکی.. بافکر فینا احنا الاتنین.. یا ترى حنفضل 
على طول کده.. تبص لبعض من بعید لبعید!! 

وقالت فايزة ورأسها منكس الى الأرض بينما تعبث بقدمها 
فى التراب: 

- مش فاهمة!!.. 

وقفز أحمد من فوق حافة الساقية فى عصبيةء واقترب منها 
حتی وقف قبالتها وکاد صدره یلامس صدرها.. 
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ولکنه لم یفعل.. وظل فی وقفته وصدره یکاد پلامس صدرها.. 

ثم قال کانه غاضب: 

- أنا مش غريب عنك يا فايزة.. ما يصحش تعاملينى المعاملة 
دی.. مش من حقك تعاملینی زی الغریب.. انتى عارفه أنا عايز 
اقرل ابه.. عارفه بالضبط اللى اقصده أيه.. 

وس قطت عینا فایزة عن عینیه»ء وقالت فی صوت لا بکاد 
يسمع: 

- عارفه یا أحمد.. 

وارتفعت ابتسامة على شفتی احمد کأن لبه قد ارتاح» وقال 
كانه ببحٹ لدیها عن امله: 
نخبى عن بعض ونضحك على بعض.. انا محتار يا فأيزة.. مش 
عارف أعمل ایه.. مش عارف اقول ایه؟!.. 

وقالت فایزة وهی تتنهں: 

- احنا الاتنين رايحين لبعض!!.. 

ورفعت اليه عينيها كأنها لا تصدق كل هذه السعادة.. 

وقال أحمد وهو يدير عینیه عنها: 

- آذا ما أقدرش أستغنى عنك يا فأيزة.. و.. ی.. 


وارتفع صوت سميرة وهی تجرى نحوهما صائحة: 


m= a۹ m 


- آيلة فايزة.. أبلة فايزة.. شوفی مسکت ايه.. 

ورفعت أمام عينيها فراشة كبيرة متعددة الألوان.. 

وأخذت فايزة الفراشة منها فى رفقء» ووضعتها على كفها ثم 
نفختها فى الهواء» وهی تقول: 

- حرام علیکی یا شيخة!!.. 

ونظرت الى سميرة. ولأول مرة تحس بالضيق وهى تنظر 
اليها.. وتحس ان الدنيا كانت تكون اجمل لى لم تظهر سميرة فى 
هذه الساعة!!.. 

وجاءت أم ابراهيم خلف سميرةء تحمل السلال التی كانت 
محملة بالطعام» وقد ملأتها بخضراوات الحقل لتعود بها الى 
لبيت, وتالت فى لهجتها الريفية: 

- انت اتأخرت علیذا قوی يا سى أحمد.. زمان الست الكبيرة 

وتحرك الجميع نحو العربة.. 

وركبت فايزة وسميرة رأم ابراهيم؛ ووقف أحمد يشير الى 
السائق ان يتحرك. 

وقالت سميرة: 

کف کرو مانا نا اوا کف 

وکال اخفت فی هدو اتر کان تزف کل قواة ای قى 
عراطفه: 

- لا.. آنا حاستنی شوپه فی الخیط ودين حتمشی لحد 


ثم نظر الى فايزة قائلا: 
- مع السلامة.. 
وردت فايزة تحيته بعينيها وأنفاسها. 
وسارت العرية الحنطور وهى تهتز بعنف» وفايزة لا تحس إلا 
باهتزازات قلبها.. 

وتعجبت» لاذا لم یرکب معهن أاحمد؟ 

ريما تعمد ألا يركب معها حتى لايثير الأفاويل فى المدينة 
عندما تمر بهم العربة فى شوارعها؟.. 

وارتاحت الى هذا التفسیرء ولم تجد غیره.. ثم اخذت تستعيد 
كلماتهء وتستمع الى صداها الذى لايزال يملأ اذنيها.. وتعلقت 
أنفاسها وهى تستعيد قوله: «احنا الاتنين رايحين لبعض.. أنا 
ما أقدرش أستغنى عنك يا فايزة»! 

وأحست أنها ثرتفع الى سماه يملؤها ضجيج محبب.. 
ضجيج العوالم ومن يقرعن الدفوف فى زفاف عروس.. 

وقفن ذهنها الى أمها.. أحست برغبة ملحة تدفعها اليها لتلقى 
نفسها فوق صدرهاء وتروى لها كل شىء.. كأن السعادة قد 
فاضت بها حتى لم تعد تتحملها وحدها وتريد أمها لتعاونها على 
حملها.. 

ولکن ماذا تروی لها؟.. 

وابتسمت فايزة عندما وجدت نفسها قد انساقت فی احلامها 
الى هذا الحد.. ان شيئا لم يحدث حتى تبنى حولها كل هذه 
القضتوي» 
ورغم ذلك فهى سعيدة.. سعيدة بأحلامها وسعيدة بالقصور 
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التى بينيها خيالها. ' 
ووصلت العرية الى بيت سميرة . 
ونزلت سميرة وام ابراهيم» وبقيت فايزة فى العرية التى 

حملتها الى المدرسة. 
ولم تع فايزة وجوه زميلاتها اللاتى التففن حولها يسالنها اين 

الى غرفتها والقت بجسدها فوق الفراش فى دلال. 
ولم تنم لیلتھا رغم تعبھا.. کانها كانت تضن بالليل أن تضيعه 

فى النوم.. 
انما عاشت الليلة كلها معه.. 
ولأول مرۃ فی حیاتھا پشرکھا خیالها مع رجل فی فراش 

وأحد.. 

وکانت تتعجب من نفسها وتبتسىم.. انها لا تفكر فيه بعقلها 
أذها تشعر بكفيه فوق ذراعيها العاريتين تضغطان عليهما فى 

قسوة حتی لتكاد ترى بعين الوهم آثار أصابعه فوق لحمها! 
وتحس بصسدره یص هر صدرهاء حتی لینتفض نه داها 
وتحس بشفتیه تتلممسان فى الظلام شفتيها ثم ترقدان 

بینهما..ثم شستيقظان فجاة وتعرہدان حتی لا تعود تحرف اين 

شفتاها من شفتیه!!.. 
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وتحس بعينيه تطوفان بثنايا جسدهاء حتى لتجذب اللحاف 
فوقھا کأنھا تخفی جسدها عن عينيهء ثم تعود وترخى اللحاف 
کآنها تذکرت انه بملك کل شیء فیها!!.. 

انها تحس بأنونتها.. 

وقد قضت عمرا طویلا لا تحس بها.. عمرا کانت تعیش فيه 
على مقاييس للفضيلة والشرف يضعها عقلهاء ولا يحسب فيها 
حساب جسدها.. 

وتذکرت جسدها.. 

وتمنت لو قامت من فراشهاء واضاءت النورء ووقفت أمام 
المرآة عارية لترى مدى جمال هذا الجسد.. 

كانت تعرف انها جميلة القوام.. هكذا يقول لها كل الناس.. 
واكنها هى نفسها لم تكن تتذوق هذا الجمال لم تكن تلمسه 
بحسها.. لم تکن تعیه.. کانت تنظر الیه کأنه شیء منها لا یثیر فی 
نفسها زهوا ولا افتنانا.. لم تكن تلتفت الى استواء ساقيهاء ولا 
الى تخل حه رها رلاالى رى الرمان القت قوق 
صدرها.. كان كل ذلك کنزا يلوح امام الناس ويغفل عنه صاحبه. 
ولكنها اليوم تحس به.. 

أحست به عندما خطر لها ان تعطه! 

وقامت فى الصباح يبدو عليها التحب.. التعب من خيالها.. 
ولکنھا کانت سعیدةء کانھا اکتشفت فی نفسھا عال ما جدیدا طال 

وقضت يومها المدرسى.. وكادت عقب انتهائه ان تذهب الى 
بيت سميرة ولكنها عدلت فجاة.. 
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يجب آن يبحٿ عنها.. 

يجب آن يخطو خطوة نحوها.. يجب أن يفتقدها.. 

انها لن تذهب اليهء الى ان ياتى اليها! 

وقضت ليلا اخر مع خيالها.. 

ومر يوم.. ويومان.. وثلاثة ايام.. وأربعة.. 

ولم تأت الأيام بجديد.. 

ویدأت أعصابها تتلف.. 

وجاءتها زميلتها سعدية تقول لها: 

- الدکتور عوض عایز يشوفك ضروری.. بيقولك لازم تفوتی 
عليه فى الاجزخانة بكره فى فسحة الضهر!!.. 

وصرخت فایزة فی وجھهها: 

- انا مش عايزة اسمع اسم الدكثور زفت ده.. فاهمه.. روحى 
قولیله لو جاب اسمیى على لسانه مرة تانية حاسود عیشته.. 

ونظرت اليها سعدية فى دهشةء ثم أطلت من عينيها نظرة رثاء 
کأنها ترثی الى مستقبلها كله.. وانصرفت عنها.. 

وجاءتها تلميذتها ابنة عبدالمقصود بيه تحمل صندوقا بين 
يديها قائلة: 

- ابويا بيسلم عليكى» وباعتلك شوية العسل دول.. وبيقولك 
أنه عايزك تدينا دروس خصوصية فى البيت!!.. 

وصرخت فایزة فی وجھها: 

- انا ما بديش دروس خصوصيةء وما بحبش العسل.. 
وقولی لآبوکی یتلم! 

وجرت الفتاة من امامها فی هلم.. 
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وجاءت حسنية ذات مساء وجلست بجانبهاء وربتت على 

فخذيها قائاة: 

- انتى مالك يا فايزة اليومين دول.: مش عاجبانى!!.. , 

وقفزت فايزة من جانبها مبتعدة وهى تقول فى لهجة غاضبة 
حازمة: 

- اعملى معروف سيبينى يا حسنية. انا متضايقة واللى 
یقریلی حا نفجر فی وشه!!.. 

ونظرت اليها حسنية فى استخفاف وتركتها لحالها.. 

كانت فايزة تعلم انها بدأت تفقد أعصابها.. 

کانت تعلم انها لو انتظرت ایاما أخری» ستجن... 

لاذا لم يتصل بها؟!.. 

لماذا لم يرسل لها أم ابراهيم لتدعوها الى بيته؟!.. 

لماذا لم يجد اى حجة ليصل اليها؟.. ٠‏ 

وخرجت فى العصر بعد انتهاء الدراسة تسير فى شرارع 
البلدة.. ولم يكف النسيم الرطب المشبع برائحة الزرع ليهدىء من 
افكارهاء اؤ ليرخى اعصابها المشدودة.. 

وسارت قلیلا.. 

ثم اتجهت الى ميدان المحطةء وقفزت الى عربة حنطورء وقالت 
دون ان تنظر الى السائق: 

- سوق یا أوسطی.. 

والتفت السائق اليها وقال فى تعجب: 

- على فین یا ست؟.. 

وقالت فى عصبية: 
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- سوق على الجسر.. 

ولم تكد العرية تتحرك قایلا حتی سمعت صوت اجراس 
دراجة تدق بجانبها والتفتت فوجدت الصبى الصغير محمد. 

وابتسم لها محمد ابتسامة ضعيفة وهو ينظر اليها بعينين 

وابتسمت له کأنها ترضیه لینصرف عنها.. 

وظل محمد یقود دراجته بجانب العربة وهو يقول لها: 

- انتی مخصمانی.. 

- لا.. اہدا.. ما دام انت ولد کوس اخاصمك لیه.. 

- امال ماہتکلمنیش لیه؟ 

بس مشغولة يا محمد.. 


- ورايحة فين دلوقت؟.. 

- رايحة مشوار.. ارجم انت بأه!!.. 

ب آجی اوصلك؟.. 

- لأ.. متشكرة.. ارجم انته.. 

وأسرع محمد بدراجته قليلا حتى سبق العربةء ثم عاد اليها 
واخذ يطوف حولهاء ویتبعها.. ونادته فایزة بصوت حازم: 

- محمد.. اذا ما رجعتش حا خاصمك بصحیح.. مش حا 


كلمك عمری!!.. . 
وغاد محمد دون أن یحییها.. او هکذا ظنت بعد ان اختفی عن 
وسارت العرية فى طريق الجسرء ثم أوقفتها فايزة بعد قليل 

ونقدت السائق اجرهء وسارت على قدميها.. 


كانت تعلم الى اين ذاهبةء ولكنها لم تكن تريد ان تصارح 
كانت تخدع نفسها بأنها تقوم بمجرد نزهة لشم الهواء 
وإراحة اعصابها.. 
ثم وجدت نفسها تذحرف عن طريق الجسر, وتنزل الى أحد 
الحقول» ثم تتجه الى ساقيةء وتستند بظهرها الى عريشها واقفة 
على قدميهاء وانفاسها خلاحق:. 
ثم .. أحست ہدموعھا تسیل فوق وجنتیها فی صمت.. 
ثم انهمرت الدموع حتى لم تعد وجنتاها تتحملانهاء فانكفات 
على حافة الساقية وهى لا تستطيع ان تكثم نشيجها.. 
وشسمکت کنو کن و انیا کانه دام الما 
- فايزة؟.. الحمد لله.. انا كنت متأكد انك حتيجى هنا يوم.. 
وارتفع نشيجها.. 
وفتح ذراعیه.. 
قات وسا قن ااا 
وقال أحمد وهو یضہ-ها الى صدره فی حنان» ويمسح بيده 
على شعرها: 
- من یوم ما کنا هنا.. ونا باجی کل یوم استناکی.. یاما. 
الساقية دى سمعت منى كلام وياما حكيت لها عذك وعن 
أحلامى.. كنت عارف اننا حنتقابل هنا مرة ثانية.. وثالثة ورابعة.. 
وحنفضل طول عمرنا نتقابل هنا.. 
ورفعت اليه العينين المخضلتين بالدموع» وقالت فى همس: 


mM YY wm 


ولم يجب.. 
انما وجدت شفتیها بین شفتیه کانه یکتب جوابه فوقهما. 
واښشسلمت لقبلته.. 


وأغظته الشفاه البكر الطاهرة.. 

وأرادت فى هذه الساعة ان تحقق قق کل خیالها.. ان تعیش فی 
قبلته کما عاشت خلال لیالی الأوهام.. 

ولكن شيئًا كان يجذبها عنه.. 

شیئا لا یرید ان یغفو. ولا یرید ان یترکها له» ویحرمها من ان 
تندمج فى قبلته حتى تنسى كل ما حولها.. تنسى الليالى الطويلة 
التى قضتها فى انتظاره» وتنسى العمر الطويل الذى قضته 
محرومة من نفسهاء تكافح الذئاب من حولها.. 

أنه عقلها.. 

عقلها الذى و و 
انونتها.. : 
عقلها الذی لا يريد ان يستسلم» انما يظل واعيا يسائل نفسه: 

انه یقبلنی الآن.. انه یضمنی الى صدره.. ان يديه تتحرکان.. 
ماذا سیفعل بعد ذلك؟!!. 

اسکت يا عقل.. 

دعنى فى هذه اللحظة.. 

ولکن مستحيل.. ان عقلها لا يريد ان يغفی. لایرید ان 
یترکها:. فهذه هى طبيعتها منذ بدأت قصتها مع الحياة.. 
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ولم يعد لفايزة حياة إلا أن تلتقى بأحمد او تنتظر لقاء.. كانا ' 
ياتقيان دائما عند الساقية.. 

ولم يأخذ منها فى كل لقاء اكثر من القبلات.. 

کان آحیانا یضمها بقسوة حتی یکاد یعصرها فی صدره 
وکانت أنفاسه تتهدج أحیانا حتی تحس بها کلفع النارء وكانت 
الحياة تجرى فى قبلاته أحيانا بعذنف كآنها الشلال.. حتى لا 
تستطیع ان تجری معها.. 

ولکنه کان دائما دقف عند حد معين.. . 

کانت دائما تستسلم له.. کان فی صدرها شعور خفی یدفعها 
الى الوثوق به وكانت تصن بأته يخاف عليها اكثر مما تخاف 
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على نفسها.: 
وکانت تستسلم اكئر لحديته. . عندما یشکو لها متاعبه» 

وعندما يضع اماأمها آماله فى الحياة. آماله فى ان يستكمل 
دراسته حتی ينال بكالوريوس التجارةء ثم يوسع من تجارته 
وينزح الى القاهرةء ويؤسس شركةء ویعید مجد ابیه ازهی مما 
کان .. 

وکانت تحس بنفسها فى كل كلمة يقولها.. تحس بمتاعبه 
کانہا متاعبهاء وتحس بآماله کانها آمالها.. وثتخيل نفسها 
بجانبه فی بیتها.. هی جالسة تطرن وهو جالس یستذکر دروسه 
استعدادا لامتحان البكالوريرس!! 

ولم يعد یھمھا شىء من آمر المدرسة. ل المدرسات.. ولا 
التلميذات.. اصبحن لهن قيمة فى حياتها.. لم تكن تركز عينيها 
إلا على تلميذتها سميرة لأنها كانت تثرى فيها وجه اخيها احمد.. 
وکانت احیانا تذهب مع سميرة بعد انتهاء الدراسة الى بيتها 
فتلتقى بأحمد كالعادة فى الحديقة الصغيرة التى تتوسط الدار 
فتشيع على وجه كل منهما ابتسامة كأنها النورء ويتبادلان تحية 
قصيرة تحمل سرها الأكر. ثم تصعد الى الدرر العلوى وتجلس 
مع والدته.. 

وكانت تحس بنفسها قريبة جدا من الأم الطيبة.. تحس كأنها 
أمهاء أو كأنها حماتها.. وتجيل الطرف احيانا فى وجهها كأنها 
تسالها: هل أبلغها أحمد شیئا؟... هل آعلنها برغبته فى الزواج 
متها؟!!.. 

فاذا قالت لها الأم كلمة حلوةء فسرتها أكثر من تفسيرء يذتهى 


mm YY* wm 


واذا استقبلتها مهللة قائلة: «أهلا بالست فايزة» سمعتها 
فايزة كأنها تقول لها: «أهلا بمرأة ابني»!!.. 

ولم يكن هناك ما يضايقها فى هذه الأيام الا الصبى محمد. 

لم تكن قد تنبهت الى الاقاويل التى تدور فى المديذة عنهاء ولم 
تكن قد التقطت شيا مما تطرقم به السنة زميلاتها. . كانت بعيدة 
عن كل ذلك» تعيش فى دنيا خاصة بها لايشاركها فيها الا 

ولكن الصبی محمد کان دائما یحاول ان پقحم نفسه فی 
دنياها الخاصة.. 

كان يتبعها كلما خرجت من المدرسة.. 

وکان يلحقها بدراجته كلما ركبت عربة حنطور واتجهت الى 
الجسر للملاقاة أحمد عند الساقية. 

وكانت تجد صعوية كبيرة ذ فی التخلص منه واقناعه بالعدول 1 
عن ملاحقتهاء حتى كانت تضطر الى الاختباء منه واتخاذ طرق 
ملتوية وشوارع جانبية كلما ذهبت الى موعد حبها.. 

ولم تکن تدری لماذاتخاف هذا الصبى ولاذا a E‏ 
هذا الحساب؟.. 

ریما ظنت انه وحده لاان ر ك اة 
حبها امام الناس.. وقد كانت ضنينة بهذا السرء وهذا الحب.. 

وافلحت اياما متتالية فى الهروب من الصبى محمد كلما 


۔خرجت من المدرسة.. 


u Y1 wu 


ردت أن تركب من هناك عرية نور جلها الى ساقي 
غرامها.. 

وفجأة وجدته أمامها.. 

ل کن مت راجا ل کان نفو هزان خی کا 
جسده یقع من فوق خطاه.. وکان وجهه شديد الاصفرارء وعیناه 
غائرتین فی ظلال سوداء داکنة تحیط بهماء وشفتاه مرتعشتین 
جافتين حتى تكونت فوقهما قشرة من الجلد الابيض الرقيق 
يمزقها بين الحين والحين باسانه.. 

ووقف قبالتهاء ونظر اليها نظرة حملت من العذاب مايكفى 
کا جل لاا کنر ااي فر ن ر 

وخاطبته فأيزة مشففة: 

- مالك یا محمد.. انت عیان؟!!.. 

واطال نظرته الیهاء وتجاهل سؤالهاء وقال وشفتاه ترتعشان 
بکلماته: 

- انا عارف کل حاجه.. 

وردت فايزة دهشة: 

- عارف ایه؟.. 

وسکت محمد» وعادت فایزة ٹکرر سؤالها: 

مالك یا محمد.. اتکلم.. عارف ایه؟.. 

قال ودموع باهثة ضعيفة تذحدر. فرق خدیه.. کأنها آخر ما 
بقی له من دمورع: 

- عارف ليه ما بتکلمینیش زی الأول.. عارف ليه ما بقتيش 
تطیقی تشوفینی.. عارف كل حاجة.. 


وقالت فايزة وكأنها تحاول ان تنهى الحديث فى أقصر وقت.. 

- أنا مش قلتلك انى مشغولة اليومين دول فى افثحان صف . 
السنة.. علشان کده ما بخرجش وما بشوفكش.. 

قال فی حدة من بین دموعه وکأنه ینشج: 

- مشغولة.. انما مش فى الامتحان مشغولة بأحمد افندى 
أخو سميرة!!.. 

٠‏ قالت وکأنه لطم قلبها: 

- بتقول ایه؟.. 

- أيوه مشغولة بيه.. شفتكم بعنيه.. شفته بيبوسك عند 
الساقية!!.. 

ورفعت فايزة يدها امام وجهه کأنها تهم بصفعه.. وصرخت: 


- انت مالك انت. ايش دخلك فی شئونی.. آنا مش عایزه 
أشوفك قدام وشی تانی.. سامع.. ياللا امشی بلا لعب عيال!!.. 
وانحرفت عنه وسارت فی خطوات عصبیة وهی تسمعه يقول 
كاذه يودع الحياة: 
¬ ياخاينة!!.. 
ثم ارتفع صوت نشیجه!!.. 
© 


واستیقظت فايزة فی اليوم التالی» ولم تكد تتم ارتداء ثيابهاء 
وقبل أن تتجمع التلميذات لدخول الفصولء جاءتها خادمة 
المدرسة تجرى فى جزع وقالت بين أنفاسها المتلاحقة: 

- الست الناظرة عايزاك حالا ياست فايزة!!.. 

وألقت فايزة المشط من يدها وخرجت وراء الخادمة وهى 


mm YYY mM 


wu YY 


تسالها: 
خیرعلی الصبع.. یا ترې عایزانی لیه؟.. 

وأجابت الخادمة .... :.... د 

- آنا عارفه یا ستی.. دی يظهر حكاية كبيرة قوی .. الدنيا 
مقلوية فى اودة الست الناظرة!!.. 

وأسرعت فايزة الخطى.. 

ولم تكد تفتع باب حجرة الناظرة وتدخل حتى قالت لها 
الناظرة فى صوت صارم: 

- ايه اللی عملتیه ده ياست فایرة.. ۰ 

ولم تكد فايزة ترفع عينيها تساؤلا حتى لمحت رجلا في الغرفة 
يهجم عليها ويصفعها على وجهها وهو يصيح کالمجنون: 

- انتی.. انتى.. انتى فايزة.. يا مجرمة.: يا مجرمة.. يا 
مجرمة.. | 

وتمايلت فايزة تحت وقع الصفعة حتى استندت بذراعها على 
الحائط وأطلت من عينيها نظرة هلع ودهشةء وتسارل.. كأنها له 
تدری شیا .. ولا تدری اى مصيبة حلت بها.. 

وخرجت الناظرة من وراء مكتبها بسرعةء ووقفت بين الرجل 
وفايزةء ثم اخذت تبعده عنها قائلة: 

- هدى أعصابك یا عبدالعظیم بیه.. 

واستمر الرجل فی صراخه وهو يلوح بيديه فى الهواء: 

- يا مجرمة.. يا سافلة.. حرام علیکی یا شیخه.. حرام علیکی 
| ده عیل عنده اتناشر سنة.. حتى العيال ما بترحمهمش.. انتم 

آیه؟.. حیوانات.. مصاصیين دم.. جایبینکم منین.. نکم من ای 


سكك علشان تفسدو| بنات الناس وأولادهم.. 

وکانت فايزة تضع يدها.مكان irs,‏ لا تزالان 
تحملان نظرات الدهشة وتنعكس فيهما المغاجاً 

وتماسکت قلیلاء ET‏ اف 

- أنا عايزه أعسرف ايه الحكاية.. إزاى الراجل المجنرن ده 

پضرینی!! 

وصرخ الرجل يقاطعها: 

- أضريك.. ده انا لازم اقتلك. a‏ لك عين 
تتكلمى يا مجرمة.. 
٠‏ واحتاجت الناظرة الىئ كل قواها لتبعده عن فايزة وتدفم به 
الى المقعد» وهى تقرل: 

- هدى أعصابك أمال یا عبد العظيم بيه. . خلينا نبحث المسالة 
دهدوء.. 

وقال الرجل وهو يخور كالثور الذبيع: 

- هدوء.. ودی مسالة تستحمل هدرء.. 

وقالت الذاظرة ملتفتة الى فايزة: 

- انتی تعرفی ولد صغير اسمه محمد عبدالعظيم.. 

وقالت فايزة وأطرافها كلها ترتعش كأنها قد دبت فيها الحمى 
أو كأنها تقاوم فى عنف حتى تفهم الموقف قبل ان تنهار مغشيا 

علیهاء أ تثور على الرجل الذى صفعها: 
- أيوه. . ala‏ .. ر 

والتقطت الناظرة ورقة من فوق مكتبها وأعطتها لفايزة فى 

حدة وکانھا تدسھا فی عینیها: 
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«أنا انتحرت لأنى أحب فايزة المدرسة بمدرسة البنات» وقد 
خانتنی وأحبت احمد افندی شهدی اخو سميرة.. 

«وداعا یا ولدی.. سالحق ہامی..».. 

وصرخت فایزة فی هلع وهی لا تزال تنظر فى الخطاب 


الساذج بعينين مفتوحتين: 
- مات؟.. 


وقال الرجل وآنفاسه تتلاحق کأنه يفيق من جنونه: 
- طبعا کنتی عایزاه يموت علشان یداری فضیيحتك بموته!!.. 
وقالت الذاظرة: 
- شرب صبغة يود . وأنقذوه فى آخر لحظة.. 
وقالت فایزة وهی تستند بیدها على مقعد حتی لا تقع على 
الأرض: 
- الحمد لله.. الحمد لله.. 
وقالت الناظرة فى صوت صارم: 
- انا بعت اشارة مستعجلة لادارة التحقيقات علشان يتولوا 
التحقيق.. 
وصمتت فايزة قلیلا ثم شدت عودها والتمعت عيناها كأنها 
قبلت التحدیء» وقالت فى هدوء: 
- تحقیق بتاع ایه.. آنا ذنبی ايه فی ده کله!!.. 
وقال الرجل وكأن نوبة الجنون بدأت تعاوده من جديد: 
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- آنا اللی مش قادر آفهمه.. کنتی بتعملی ايه بعیل عنده 
اتناشر سنة.. هوه من قلة الرجالة فى البلد.. يا عالم..دى خاجة 

وقالت فايزة فى حزم: 

- من فضلك اتكلم فى أدب.. انا سكثلك لأنى مقدرة حالتك. 
ومحترمة حزنك على أبنك.. انما بعد كده مش حسكتلك.. 

وصرخ الربجل: 

- ادب.يا قليلة الادب.. ادب يا بشاعة العيال.. انتى لك عين 

وقفز من مقعدهء وقفزت وراءه الناظرة تحول بينه وبين فايزة 
المرة الثانية. 

ووقفت فايزة صامدة لا تتحرك ويين جنبيها ثورة مكبوتة 
تصبغ وجهها بلون احمر غامق» وتطل من عینیها فی نظرات 
شاردة تكاد تكون ساخرة.. 

وتكلمت الناظرة فی صوت كانه العواء الأجرف: 

- احنا. عايزين نعرف الحكاية بالتضصيل.. ارجوك تهدى 
اعصابك يا عبدالعظيم بيه.. 

وقالت فايزة: 

- ما فيش حكاية ولا حاجة.. ده ولد کت بأعطف علیه.. کان 
بييجى يقعد معانا انا وسعدية لما نطلع نتفسح على المصرف واذا 
کان قدر العطف ده تقدیر تانى فلأنه ولد محروم من الحنان ماتت 
امه وما لقاش حد يعوضه عنها.. كان عنده عقد نفسية هيه اللى 
دفعته لحاولة الانتحار.. 


mm YY wm 


وقال الرجل وهی ينظر الیها کأنه يذبحها بعينيه: 

- باه ده کلام معقول.. انتی مالك وماله اذا کان محروم ولا 
مش محروم.. مين سمح لك تعوضیه عن امه.. ولا انتی بتفهمی 
كده فى العقد النفسية سبتيه ليه لغاية ما الحطف اللى بتتكرمى 
بیه عليه بدفعه للانتحار.. و.. 

وقاطعته فایزة فی صوت جدی: | 

- انا فعلا حاولت فی الآخر انی ابحده عئی.. لأئیى لاحظت انه 
تعلق بيه اكثر من اللازم.. 

وقال الرجل متهكما: 

- دھ طبعا بعد ما عرفٿث احمد.. 

وقالت فايزة فى حدة: 

- من فضلك.. آنا ما اسمحلکش.. انته مالکش حق تحقق 
غاا 0 

وقالت الناظرة وعلى شفتيها ابتسامة خبيثة: 

- وایه حکابة أحمد افندی شهدی؟.. 

وسکتت فايزة قلیلاء وضعف صوتها کآنهار تنهار.. وقالت: 

- مالوش حكاية.. ده آخو تلميذة عندی کنت باروح ازورها 


فی بیتها.. 
واتسعت الابتسامة الخبيثة.. وقالت الناظرة: 
- بس کده؟!!.. 
وعادت الناظرة تقول: 


- انتی فاکرة انی نایمه على ودانی ولا ايه 
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حاجة بتعملها اى sS‏ و . واللى 
وصلنى عنك کتیر.. کتیر جدا.. ‏ . 

وقالت فايزة وهی تحاول ان تقارم: ' 

- أنا معملتش حاجة.. وأنا مستعدة التحقيق!. 

وقالت الناظرة فى سخرية: 

- طيب اتفضلى شوفى شغلك.. لغاية ما يبتدى التحقيق.. 

واستدارت فايزة سارت فى خطى متعذرة نحو ألباب:. وها 
كادت تفثحه حتى وجدت أمامها عبدالمقصود «بيه» عمدة کفر 
شرف داخلا بكرشه الضخم.. 

ونظر اليها عبدالمقصود «بيه» نظرة شامتةء ولم يحييهاء انما 
زاحمها بکرشه»ء ودخل وهو یصیح: 

- ايه الحكاية يا حضرة الناظرة.. الراحد ما بقاش قادر 
يطمن على بناته فى المدرسة دى.. ايه الفضايح والجُرس اللى 
الواحد بیسمعها دى.. و.. 

وأسرعت فايزة بالخروج» وصفقت الباب وراءها بعنف كأنها 
تسد به آذنيها.. 

وسارت نحو حجرة الدراسةء وكل مشاه فی طریقها 
يصمت فى وجهها كأنه يقرا على روحها الشهادتين.. 

وخيل اليها ان تلميذاتها يتجهمن فى وجههاء وآنهن بوجهن . 
اليها نظرات فيها أتهام وغيها خوف.. 

ولم تابه بتلميذاتها ولا بنظراتهن.. 

وکتبت لهن سؤالا وأمرتهن فی صوت جاف ان تکتب کل 
متهن وای فی کراستھا > کم حلست غل متها واه فی 


m ¥4 = 


دوامة من الفكن لا تستطيع أن تخرج منها الى شاطىء.. 

کانت تحاول ان تحصر تفکیرها فی اعداد اقوالها التی تدلى 
تدلی باقوالها امامهما.. 
فى المجتمع كله.. فى الناس.. فى الدنيا التى ظلمتها! اذا لم 
يحقق مع زميلتها سعدية التى تدخن الحشيش وتقبل كل شىء.. 
اذا لم يحقق مع حسنية وهی تنثر مرضها بين زميلاتها.. لاذا 
لم يحقق مع كل زميلاتهاء ولكل منهن رجل.. لماذا يحقق معها 
هی وحدها.. لاذا؟.. 

کم جد تھا کر فی امیا وتکی انلا اذا ل شر قن 
طریقها؟.. اذا تحدتها وحاولت ان تصتم لنفسها حياة اخری.. 

ياة تنسجها من مثلها العليا وتبتعد بها عن الناس؛ 

ثم ينتهى تفكيرها دائما الى اأحمد.. 

انها ستستقیل من وظیفتهاء وتتزوجه وتعیش له.. لا ترید ان 
بجانبهء تطېخ له وتعد له ثیابه وتشارکه مستقیله.. 

وجمعت کراريس التلميذات دون ان تنظر الى وجوههن.. 
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تتجمع حولها زميلاتها وكل منهن تدعى اللهفة عليهاء ويسالنها 
عن الحادث فتجيب اجابات مبتورة مشتتةء لا يريطها خيط راحد 
کان عقلھا لم يعد يحتمل التفكير فى خط مستقيم.. 

ولم تحتمل كثيرا.. 

ما كاد النهار ينتصف حتى أحست انها لم تعد تستطيع ان 
تقف على قدميها.. ولم تعد تستطيع ان تكبت صراخ أعصابها.. 
ولم تعد تستطيع ان تحتمل نظرات من حولها ونفاقهن.. 

وصعدت الى حجرتها فى خطوات مهرولة والدنيا تظلم امام 
عینیها حتی لم تعد تری طریقها.. 

وسارت تترنح حتى القت نفسها على فراشها.. 

ویکت.. 

بکت بحرقة کأنها تبکی عمرها کله.. 

واستہدت بھا دمومها حتی لم تعد تطیقهاء فأخذت تشد 
شعرها بكلتا يديها وتهمهم بكلمات خافتة لا تقصد لها معنى 
ولکنها تریح صدرها.. 

ثم بدأت تستریح.. 

وبدأت دموعها تضعف وتسيل من بين جفونها متباعدة 
كعصير السحب عقب المطر الغزير.. 

ودخلت زميلتها سعديةء وجلست بجانبها فوق الفراشء 
وأخذت تربت على ظهرها وهی تقول فی صوت ناعم تحاول ان 
تتسلل به اليها: 

- خلاص باه یا فايزة.. انتی حتموتی نفسك.. کل حاجه لها 
حل!.. 
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- آنا مابدورش علی حل.. آنا بادور على طريقة تریحنی من 


الدنيا واللى فيها.. 
وقالت سعدية: 
- ما تقوليش الكلام ده يا فايزة.. 
- آنا خلاص تعبت .. تعبت من العيشة.. ما بقتش أقدر 
اأستحمل!!.. 


- والنبى سيبك من الكلام ده.. رينا يخليكى لشبابك 
وجمالك.. تعالى بس نتكلم جد وندور على حل.. والمسالة على كل 
حال بسيطةء اما مدرساث وقعوا فی مایب العن من دى 
طلعوا منها زى الشعرة من العجين.. 

- أنا ما وقعتش فى حاجة.. 

- انتی حتقولیلی بافايزة ما أنا عارفه یا حبیبتی.. انما 
درضه المسالة خطيرة. ولد أنتحر ووأاحد تانی بیتهموکی بیه.. 
مش بسيطة!!. 

- وأنا ذنبی ايه اذا کان انتحر.. ما ا انت عارفاه وکنتی 
معایا.. وذنبی ايه اذا کان الناس ألسنتهم طويلة وييقولوا على 
کلام.. 

- یا ستی ماحدش قال ان لك ذنب.. انما احنا بقیذا فى 
تحقيق.. يا ترى حتسيبيهم يعملوا اللى يعملوه فى الوزارة.. هوه 

- والحل ایه؟.. 

وسکتت سعدیة قلیلا کانها تستعد لدخول میدان جدید. 
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- قصدك ایه؟.. 


- قصدى تشوفى حد يقف جنبك ويقدر يسندك.. 
ولوت فايزة شفتيها احتقارا واعتدلت جالسة فى فراشها 
وقالت فی استخفاف: 

- زی مین؟.. 

ولم تلحظ سعدية احتقار فايزة وقالت: 
- والنبى خايفة أقولك ترجعی تزعلی منی. انما آنا ما بدوررش 
إلا على مصلحتك!!.. 

- مین بس.. قولی!!.. 

- یعنی مش عارفه!!.. 

ورفعت فایزة عینیها کأنها تخمن ثم قالت: 

- آه.. قصدك الدكتور عوض صاحب الأجزخانة!.. 
وقاطعتها سعدية فی حماس: 

- أهو مافيش الا هو.. الراجل ده هى اللى ساسك البلد كلها 
بین ایدیه وپیلعبها بصوابعه.. وطاوی الموظفین كلهم تحت باطه.. 
مافیش مفتش فی الوزارة بیجی الا ویقعد عنده ومافیش واحد له 
كلمة الا وهوه صاحبه.. وست الناظرة ما تقدرش ترفضله طلب.. 
هوه مافيش غيره اللى يقدر ينقذك من الورطة دى. 
وقالت فایزة وهی لا تزال تستخف بزمیلتها: 

¬ کله !!.. 

واستطردت سعدية.. رهی لا تزال فی حماسها: 


- کده ونص.۔ ویینی وپينك عيشة رقعت السخة اللى فاتت فى 
مضتيبا رهن الى طعها نها ما فاضي فى التيسة اعا 


نقطة وأحدة سول ھ.. 


وقالت فايزة تقاطعها: 
- دہ انا متھیالی ان عیشه کل آیامھا مصایب وعیشتھا کلہا 
سودد.. 


وقالت سعدية كأنها تطرد موضوع عيشة من الحديث: 

- هيه اللى مغفله.. غاوية هم.. انا من رأیی نقوم دلوقت نروح 
الأجزخانة وتحكى للدكتور عرض على كل حاجهء وهو يتصرف.. 

کدھ لله؟!!.. 

وقالت سعدية وهی تحاول ان تبتسم: 

- والنبی ده بیعزك قوی وما بیبطلش سؤال علیکی.. ویعنی 
حياخد منك ایه.. ما دمتی عارفه الدنیا ماشیه إزای!! 

وانفجرت فایزة فی وجهها وکآنھا لم تعد تحتمل: 

- انا لی کنت ماشیه زی الدنیا ماهی ماشیه ماکانش حصللی 
کل ده.. ولو کانت حیاتی فی اید الدکتور زفت ده مش حاروحله.. 
فاهمه.. انا ما أخرجش من مصيبة علشان اقع فى مصيبة ادهى 
وأمر.. وما أنقذش نفسى من شوية اشاعات علشان اعيش فى 
الطين اللى انت عايشه فيه.. ابعدى عنى من فضاك.. الله الغنى 

ونظرت اليها سعدية كأنها تهم بأن تمد يديها الى عنقهاء ثم 
قامت كأنها عود القصب الذى عصف به الهواء وقالت: 

- الحق على.. انا بنت ستين كلب اللى بحاول اخدم واحدة 
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يك.. خلیکی تندبی على بوزك. وتستاعلی کل الی پجرالدا. 

ak 

وظنت فايزة ان تحديها اة فن افا ا .قوة 
التحدى وقوة الصمود» فحاولت ان تقوم من فراشها.. 

وما کادت تقف على قدمیھا حتی أحست برأسها يدرر.. 
والدنايا تظلم امام عينيها .. فسقطت مرة ثانية فوق القراش.. 

واعتذرت عن تكملة اليوم الدراسى» وبقيث راقدةء تغفو من 
شدة التعب كأنها قد أصابها اغماء وتفتع عينيها فتتمنى ان 
يغمى عليها مرة ثانية.. 

وبقیت حتى صباح اليوم التالى لا تستطيع ان تحصر 
تفکیرها فی موضوع وأحد» ولا تستطيمع ان تسيطر على نفسها 
لتعد الكلام الذى تلقيه امام المحقق.. 

وکانت زميلاتها يترددن عليها فيخيل اليها آنهن جئن يتفرجن 
علیها ویشمتن فیها .. وکانت تقر علی وجه کل منهن خبرا جدیدا 
فلا تسال.. وكانت تعلم ان المدرسة قد انقلہت الى عش للدبابير 
يضج بالطنين» فلا تحاول ان تفسر هذا الطنين او تدفعهء انما 
فقط تحاول ان تغلق اذنیها دونه.. 

وکانت ترید ان تبقی وحیدة مع اطیاف خیالھا.. وکانت کلھا 
أطيافا مهزوزة تقفز امام عینیها ثم لا تلبث ان تتلاشى... لم يكن 
فی خیالها الا طیف واحد ثابت. قف امامها قویا جمیلا کالامل.. 

طيف أحمد.. 

وانقضى الليل الطويل.. ليل العذاب.. وقامت منهكة تعسة 


مشتتة الذهن.. 
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وبقيت فى حجرتهاء فلم يكن عليها ان تلقى درس الحصة 
الأرلى.. 

وجاءتها خادمة المدرسة تقول فى هلم: ' 

- المحقق وصل يا ست فايزة!!.. 

والتفتت اليها فايزة بعدم اهتمام قائلة: 

- طلیبنی؟!!... 

وقالت الخادمة كأنها تولول: 

- لا.. لسه.. بس حبيت اقولك اقولك ياستى.. المدرسة كلها 
مقلوية.. وفضوا له أودة الست الناظرة!!.. 

ومرت ساعة ولم بستدعها المحقق.. 

وقامت لتلقى درسها. وألقت تحية صامتة HI‏ 
واستدارت نحو السبورة لتكتب عنوان الدرس» فاذا بها تقر 
فوقها بخط كبير ركيك اسم «محمد عبدالعظیم»!!.. 
ووقفت فايزة تنظر الى الاسم المكتوب وهى لا تزال مديرة 


ظهرها للتلميذات. 
أن الاسم كتبته احدى التلميذات كما يبدو من الخط الركيك. 
وقد کتبتهء لتقرأه هی 
ان التلميذات كلهن اصبحن يعلمن | القصة.. قصة محمد 
ila‏ لعل 
هل تثير ضجة؟.. 


واحتاجت الى كل ارادتها لتضغط بها على ذهنها وتفكر.. 
واخیرا أمسکت «بالباشورة» القماش ومسحثٹ الاسم من فوق 
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وکانها لم تقراً شيئا.. 
وسمعت همهمة بين التلميذات.. 


ورفعت اليهن عينين غا ا 
كأن التلميذات قد أصابهن e 3 aT‏ 
وہدآت تلقی درسھاء کانها 2 من شفتیها جفظته 
«صم» دون ان تفهم معتاه.. 
ودق الجرس.. 
وخرجت التلميذات من حجرة الدراسة. 
وسقطت عينا فايزة على تلميذتها سميرة فنادتها: 
¬ سميرة.. 
و سميرة النداء وحاولت ان ٿختبیء بین زمیلاتهاء 
ورفعت فایزة صوتها كأنها تصرح وكررت النداء.. 
ووقفت سميرة ثم استدارت لها ببطء وظلت بعيدة عنها.. 
وقالت لها فايزة فى رقة: 
- مالك پا سميرة ما بتسلمیش عليه لیه؟.. 
ولم ترد الفتاة الصغيرة.. 
وقالت فايزة: 
ولم تتحرك الصغيرة.. 
وتامت اليها فايزة وهى تقول 
- مالك يا سميرة.. قولیلی مالك.. انتی خایفه منی؟.. آذ 
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وتراحعت سميرة خطوات مبتعدة عنهاء ثم مرة وأاحدة 
اجهشت بالبكاء» وقالت فايزة وهی تحاول ان تصل اليها: 

وقالت سميرة بين دموعها: 

= 

. “ سمعت ایه؟.. 1 

وارتفع صوت نشيج سميرة وقالت بین دمی‌عها: 

- البنات بيقولوا على نحضرتك انك بتقتلى العيال.. 
ضبعیف: 

د وضندقتى البقات يا متفيرة | 

وارتفع نشيج الصغيرة مرة ثانية.. وقالت: 

ثم فرت من امامها وخرجت من الغرفة كأنها تهرب من 

وتنهدت فايزة کأنها تستجير بالله» وخرجت تجر قدميها 
وراسها منکس.. ثم عادت ورفعت رأسها وحاولت ان تجمع کل 
مابقی لھا من قوة لتنصب عودها.. وهزت کتفیها بلا مبالاة.. 

ان البنات معذورات.. انهن لا يفهمن شيئا.. 
فايزة بريئةء وانه يحبها » وانه سیتزوجها.. 

هكذا حاولت ان تقنم نفسها.. 

ومرت سباعة اخری» وساعتان» ولم بستدعها المحقق.. 


وبدآت تتعذب.. لم تعد تستطيع ان تستمر فى المقاومة تريد ان 

وقبل أن تنهار بلحظة واحدة جاءتها الخادمة تستدعيها 

كان المحقق شابا رقيقا مهذبا يضع فوق عينيه نظارة سميكة. 
ويبدو عليه الجد والتحفظ فى كل حركاته.. 

وكان يجلس وراء مكتب الناظرةء وعلى جانب المكثب يجلس 
کاتب امامه اوراق» وکانت الناظرة تجلس على جانب آخر من 
الكتب.. 

وقام الشاب وأقفا وهو يصافح فايزةء وقال وهو يشير الى 
مقعد امامه: 

- اتفضلی يا افندم.. 

وجلست فايزة وكل ما فيها مرتبك.. 

ويد المحقق بالأسئلة العادية الخاصة بالاسم والعمر وتاريخ 
التعيين فى الوظيفة.. الخ.. وقبل ان يلقى سؤالا فى الموضوع.. ‏ 
التفث الى الناظرة قائلا فى أدب: 


د مهن ا ام ف ر اا اف ان القن 
متعلق باجراءات التحقيق!.. 

وقامت الناظرة غاضبة كأنها أهينت.. وخرجت.. 

ويدأً المحقق يسال فايزة.. 

وقالت فايزة كل ما فى قلبها.. 

وکان المحقق يستمع الیها فى صبر وهدیء» حى استراحت 
اليه وأحست بأنها القت بكل حملها على كتفيه.. 
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وقال المحقق وهو دائما متحفظ . 

- والله ياست فايزة آنا ميال لتصديقك.. لكن الشهود ضدك 
وقالت فايزة فى دهشة بريئة: 
٠‏ -شهود؟.. شهود مین؟!.. 

وقال المحقق وعلى شفتيه ابتسامة مرة كأنه يتأفف من حال 
الدنيا: . 

- كل زميلاتك تقريبا.. غير الأهالى.. 

وجذب مجموعة الأوراق من أمام الكاتب وأخذ يقلب فيها 
قائلا: 

- سعدية شهدت آن محمد كان بيقابلك کل یوم بجوار 
الصرف وانه قبلك مرة قدامهاء وانك على علاقة مع أحمد أفندی 
شهدى. وحسنية شهدت بأن محمد كان بيقف قدام شباك 
حجرتك بالليل. ويقية زميلاتك شهدوا بأنك كثيرة الخروج بعد 
انتهاء الدراسة والناظرة شهدت بأن تصرفاتك مريبة وانك موضم 
أقاويل البلد وفيه شكوى ضدك من وى أمر بعض التلميذات 
اسمه عبدالمقصود بيه عمدة کفر شرف وواحد اسمه الدکترر 
عوض صاحب الأجزخانة مقدم شكوى بيقول انك خدت منه 
زجاجتين عطر بطريق التحايل مما يدل على سىء سلوكك.. و.. 
ف.. 

وكانت فايزة تستمع الى كل ذلك فى ذهولء كأن يدا قوية ظالمة 
تمتها ولا نكف عن سفعها: 


ثم أفاقت مرة واحدة وانفجرت صارخة: 
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- آبدا.. دول کدابین.. كلهم مجرمین.. کلهم حاولوا یجرونی 
انهم حارلوا یدونی حشیش. واللی .اسمه عوض ده بعتلۍ قزازة 
کواونیا بیغازلنی بيها.. واللى اسمها حسية دى مجرمة عندها 
شذوذ.. كلهم مجرمین.. کلهم حاولوا ببوظوا آخلاقی.. 

وقال المحقق فى هدرء: 

- حاولوا یدوکی حشیش» إزای؟.. 

- عزمونې فی عزية عبدالمقصود؛ وحاولوا یدونی حشیش 
هناك!!.. 

- وقبلت العزومة ليه؟.. 

- ماكلتش عارفة.. كنت فاكره اننا رايحين نزور الستات ما 
کنتش عارفه والله.. پاربی.. ليه بس پارپی.. آنا عملت ايه فی 
دنیتی!!.. 

وعاد المحقق يقرل فى هدوئه الذى لا يتحرك: 

- من مصلحتك انك ما تقوليش الكلام ده فى التحقيق.. على 
کل حال اتفضلی انتی دلوقت. : ۰ 

ونظرت فايزة اليه وقالت وهی لا تستطيع أن تكتم ثورتها: 

- أنا عايزة أعرف نتيجة التحقيق ده.. 

- بعدین.. اتفضلی انتی دلوقت.. . . 

وقامت فايزة. وقبل أن تصل الى الباب قال لها المحقق: 

- على کل حال فيه واحدة من زمیلاتك شهدت معاکی شهادة 
كويسة!!.. 

وقالت فايزة: 
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- مین؟.. 

وقلب المحقق أوراقه وقال: 

- وأحدة اسمها عيشة.. 

ودقت فايزة الأرض بقدمها وقالت وهى لا تزال ثائرة: 

- أصلها غبیه زیی!.. 

ولم يفهم المحقق ما تعنيه.. 

© 

وخرجت فايزة من حجرة الناظرة وأاخذت تجيل النظر فى 
أبنية المدرسة وفى عينيها شواظ من نار.. 
وخیل الیھا انها فى سجن.. 


سجن سجانوه مجرمون» ومسجونوه أٻرياء.. 
وانطلقت تفر من السجن.. 
تبحٿ عن اأحمد.. 
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وهرولت فايزة فى شوارع المدينة.. 

کانت لاتسیر؛ ولا تجری.. انما تھرول.۔ 

كانت لهفتها أقوى من أن تدعها تسير فى خطوات متزنة.. 
وکان حیازها اقوی من أن یدعها تجری فى الشارع.. فكانت 
تهرول والعيون ترمقها على الجانبين. ٠‏ عيون وقحة تستبيع 
کرامتهاء وتستهین بشخصها.. 

وانطلقت الهمسات الى اذنيها كطلقات الرصاص.. همسات 
المارة والجالسين على جانبى الطريق.. سمعت أحدهم قول 
لآخر: 

لول خيحققزا اها الخهاردة: 
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وسمعت آخر یقول: 

دى تستاهل الشنق!! 

وثالٹ: 

- شوف البت ماشية إزاى يا خويا.. ولا باين عليها انها 
قتلت قتیل!! ت 

ورابع: 

- والله ما حد حيودى البلد فى داهية الا نسوانها.. وال 
عاملین مدرسات آل.. ۰ 

همسات على طول الطريق.. 

وخافت هذه الهمسشات» وخافت هذه العيون.. وأسرعت 
الخطیى حتى لم تعد تستطيع ان تحتفظ بتوازن جسدها فوق 
کعب حذائها.. 

أنها تريد أحمد.. 

ترید ان تحتمى به من العيون والهمسات ومن الناس ومن 
المجتمع ومن نفسها.. تريد ان تختبىء فى صدره العريض من 
الدنيا القاسية التى تلاحقها.. 

ووقفت امام البيت تطرق الباب الكبير.. 

وانتظرت.. ثم اعادت الطرق بضربات آقوی انها تكاد تجن 
من الخوف.. 

وسمعت كأن نافذة من «المشربية» المطلة على الطريق قد ' 
فتحت» ثم اغلقت سريعا.. 
وأعادت الطرق بضريات اشد.. 
وطال انتظارها .. أطول مما تعودت ان تنتظر.. 


mu Y4 mw 


وأخيرا فتح الباب كأن اهل البيت قد استيقظوا من رقاد 
اول a‏ الخادمة العجوز أم 
ابراهیم. 

EE EE EE‏ ستئذان 
ولكن الباب لم يتسع تمن منه.. ظل مفتوحا نصف فتحة 
تسدها ام ابراهيم بقامتها الطويلة. ووجهها جامد لا يعبر عن 
شیء.. 

وارتبكت فايزة. وقالت فى كلمات متعثرة وفى لهجة مسكينة 
کانھا تعاقب بها ام ابراهیم: 

- الست الكبيرة هنا؟.. 

وردت ام ابراهیم فی اأقتضاب ب وفی صسوت e‏ کالحجر: 

-لا.. 

ودهشت فايزة.. انها لم تعلم ابدا ان والدة احمد تخرج من 
البيت.. انها دائما فيه حتى انها لن تخرج من البيت الا الى 

وقالت ودهشتها تکاد تلجم لسانها: 


- خرجت!!.. خرجت راحت فین؟!!.. 

وقالت ام ابراهیم ووجهها لایزال صامتا کالجبل: 

- آنا عارفه يا ست فايزة.. آهى خرجت والسلام!!.. 

ونكست فايزة رأسها الى الأرض خجلا من نفسهاء وقال | 
وعل برهة: 

- واحمد أفندى موجود؟. 


- ل.. ما فيش حد موجود بالمرة!!.. 

وقالت فايزة بصوت ضعيف: 

- طيب» متشكرة.. خليتك بعافية!!.. . 

- الله يعافيكى ويسترك ياست فايزة!!.. 

واستدارت فایزة تسیر وهی تجر قدمیھا کأنها طردت من 
الدنيا كلها.. 

وظل الباب وراءها مفتوحا وأم ابراهيم تسده بقامتها.. 
وتتبعها بعينيها.. ثم سمعت الباب يصفقء» كأنه أغلق دونها الى 
الأبد.. 

ولم تعد تقوى على التفكير, أو لم تكن تريد ان تفكر.. انما 
سارت بلا عقل» الى أن وجدت نفسها تقترب من المحل 
التجاری الذى يملكه أحمد» فأفاقت قليلا.. وقفت.. ثم انحرفت 
عن الطريق الذى يؤدى الئ المحل.. وسارت مرة ثانية متجهة 
الى ميدان المحطة ووضعت نفسها فى عرية حنطور وقالت 
للسائق فی صوت مبحوح: 

- على الجسر يا أوسطى.. ٠‏ 

ونزلت من الجرية فى مكان تعرفه بعيداء ونقدت السائق 
آجرهء وسارت على الجسر قليلا ثم انحرفت ونزلت فی احد 
الحقول» واخترقت الزرع الاخضر الى الساقية.. 

وحاولت أن تقف مستندة على عريش الساقية كعادتهاء 
ولکن ساقیها كانتا قد اصبحتا أضعف من ان تحملاها.. کان 
کل شیء فیھا قد تخلی عنھا.. تخلی عنھا عقلها فلم تعد تفکر 
ولم تعد تدرى ما تفعل.. وتخلت عذا أعصابها فلم تعد تحس» 
ولم تعد تدری من تجب ولا من تکرهء وتخلت عنها ارادتها فلم 
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- تعد تقوى على الصمود.. 
٠‏ وجلست علی حجر کبیر ملقی بجوار الساقيةء کانھا تلقی 
. بنقسها فى بطن الأرض.. ويقيت غارقة فى ذهولها.. 

ولم تدر كم من الزمن مر بها.. 

ريا لأخطت ان الفستممن ات ق ا فة 
حرارة النهار بدأت تخف, وان النسيم بدأ يستيقظ طريا 
کسولا.. ولکنها کانت قد فقدت احساسها بالزمن.. لم يهمها ' 
الليل والذهارء ولم يعد يهمها ان تبقى او تنصرف فهى لا تشعر 
ہبقائها ولا تفکر فی انصرافها.. 

ولكن شيا واحدا بدأ ينبه احساسها.. 

انه تشعر بصوت آقدام تقترب.. 


إنها ترى هذه الأقدام امامها.. 
ورک راا کین ن عتا جلو فا م : 


- أحمدا!!.. 

ونظر الیها احمد صامتاء ثم ادار رأسه عنها وأرخی عینيه 
الى الأرض.. 

لم یمد یدہ لیرفعھا من جلستها ویضمها بین ذراعیه 
اتختبی» فى صدره العريضء ولم يجلس بجانبها ويأخذها اليه 
ليحمیها من مصیبتها.. انما ظل جامدا صامتا كالتمثال!!.. 

وتحاملت على نفسها الى ان وقفت بجانبه وهی تقول: 

- أحمد.. ده آنا مستنياك من الصبح.. عرفت ايه اللى 
حصل لی؟.. ۰ 


وقال أحمد ا 
- عرفت.. 
وحنعمل e‏ ايه يا احمد.. طمنی.. آنا حتجنن!؟ 
- والله ما انا عارف يا فايزة.: آهن رینا عایز کده!!.. 
- عاین ايه .. مش ممکن رینا یعوز الظلم.. دول ظلمونی يا 
احمد.. انته مش عارف قالوا عليه ايه وعملوا فيه ايه دول 
نتقو مايا توا 

- والتحقیق انتهی على ايه؟.. 

- ما اعرفش.. آنا مایهمنیش تحقيق.. آنا حسشتقیل من 
الوزارة.. أنا مش محتاجه للوظيفة!!.. 1 

- وحتستقیلی من الناس وکلام الناس.. ازای؟.. 

- آنا ما پهمنیش حد الا أنت.. مادام انت جنذبى مش عايزة 
حد!!.. 

- ما انا برضه من الناس يا فايزةا.. 

- قصدك ایه يا أحمد؟.. 

- قصدی انی تاجر وعایش على سمعتی بين الناس!!.. 

والتمعت عينا فايزةء وثارت دماؤها فجاة وتدفقت فى 
عروقها بقوةء فانتفض عقلها نشطا ثائراء واستيقظت أعصابها 
كأنها أوتار عبثت بها أصابع مجنونةء وقالت فى حدة: 

- مش فاهمه. عایز تقول ایه؟. 

ونظر أحمد اليها كآنه فرجىء بصوتها الحادء e‏ 
وأرخى عينيه الى الأرض» وقال: 
- الناس اتكلمت كتير يا فايزة.. والبلد مهما كانت.. اسمها 
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بلد ریاف وکلام الناس عليه معول کكبير!!.. 

- الناس اتكلمت عنك وعنى.. ما تكلمتش عنك انت ` 
لوحدك!!.. ۰ 

قال كمد ينان دخان عنها: 

- انتى غريبة عن البلد.. تقدرى تسيبيها وقت ما تحبى انما 
انا عایش فیهاء وامی وآختی عایشین فیهاء وابویا مات فیهاء 
رقن ها ) 

وقالت فايزة وهی تنظر اليه بعينين غاضبتين: 

- والحل؟!!.. 

a a EET‏ »ثم قال بعد أن 
استجمع شجاعته: 

- الحل اننا ننهى الموضوع ده بأى شكل.. 

قالت وکلامه ینزل على قلبها جامدا ع 

. - تذهیه إزای؟!!.. 

قال فی سرعة کأنه يخاف أن يعدل عن قراره: 

- ما نشوفش بعض» لغاية ما الوضوع يتنسى والكلام 
يیطل!!.. 

قالت فی مرارة: 

- یعنی تت خلی عٹی فی الوقت الى كنت فاكراك زاچل 
تقدر تقف جنبی وتحمینی.. یعنی تسیبنی وتجری زی العيال.. 
یعنی ترمینی للکلاب. ينی تسى جا امك الى كنج 

بتقوله لیه.. 

ا اش 
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- ما تتكلميش كده يا فايزة.. آرجوکی انك تقدری 
موقفی!!.. ۰ 

- وانت.. ما بتقدرش موقفی ليه.. انت عارف انى مظلومة 
ولا ؟!!.. 

- عارف!!.. 

- وما انت عارفء عايز تسيبنى وتقطع علاقتك بيه لیه؟ 

- تآکدی أنى باضحى أد تضحيتك!!.. 

- تضحیى بأیه؟.. 

- باضحی بیکی.. بسعادتی.. بحبی!!.. 

وتراجع غضبها وقالت فى لهجة أخف حدة: 

- وأيه لزوم التضحية بس؟!!.. 

- باضحى علشان أمى وعلشان أختى.. الكلام اللى 
یمسنی یمسهم.. بکره يقولوا على سميرة؛ دی أخت اللى بيحب 
المدرسةء وما حدش یرضی یت جوزها.. بکره يعایروا أمى 
بابنها.. بکره یطفشونا من البلد کلهاء وما نلقیش حته 
روحها!!.. 

- وآنا ذنبی ايه فی دہ کله؟!!.. 

- مالکیش ذتب.. ده قضا!!.. 

سو مالیش ذنب.. وپرضه تضحی بیه؟.. 

- مضطر.. 

وثارت فايزة کان النار قد اندلعٹ فیها وصریضخت: 

- مش مضطر ولا حاجه.. انت اللى جبان.. جبان.. جبان.. 
خايف تقف قدام الناس وتدافع عن نفسك وعنیى.. خايف تحمى 
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کنت بتحبنی وکنت بتقابلنی وکنت بتوعدنی بالجواز.. 

وحاول ان يقاطعها: 

وارتفعم صراخها حتی طغی علی صوته واستطردت: 

- أوعی تفتكر انى حارضى بيك بعد کده.. أنا كنت بحيك 
لأنى كنت فاكراك راجل.. انما دلوقت باكرهك.. باحتقرك.. مش 
عايزه أشوف وشك!! 

وبکت.. 

ومد يده وهو یقول فی صوت حزین: 

- ئا عتازرك یا فایزة.. انما لسة بارج وکی ان تفدری 


وصرخت من بین دموعها وهی تزیح يده عن کتفها: 

- أوعى تحط ايدك على.. ما تلمسنيش.. تضيحة آل.. 
التضحية ما تكونش على حساب المظلوم» تكون على حساب 
الظالم.. التضحية تكون فى سبيل الحق مش فى سبيل 
الباطل.. على کل حال آنا ما یهمنیش.. الناس کلهم کلاب.. کل 
آهل البلد دی كلاب.. 

ورفعت اليه عينين تقدحان شررا وقالت: 

- آنا كنت مغخشوشة فيك يا أحمد.. انت غلبان.. انت 

ثم ابتعدت فی خطوات ثائرة.. 
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تركت الساقية.. وصعدت الى الجسر.. وهو وأقف لا 
بتحرك وقد نكس رأسه الى الأرض.. 

وابتعدت آكش.. 

ولخات تجرى: الى ان دتا عة حاطو ركبا 
واتجهت الى البلدةء وما أن اصبحت فى الشارع الرئيسى 
حتى صاحت فى السائق بلهجة آمرة: 

- نزل الکبوت يا أوسطی: 

وأطاع السائق» ودفع «الكبوت» بذراعه فسقط الى الوراء 
ليكشف فايزة أمام الناس» على غير ما جرت به العادة فى 
المدينة عندما تركب النساء عريات الحنطور.. 

ووضعت فايزة على شفتيها ابتسامة تحد.. 

واخذت تنظر الى المارة والى الجالسين على جانبى الطريق 
فی عیونھم کانھا تتحدی کلا منھم بنفسهاء وکانها تتحدی ایا 
منهم بأن يسمعها كلمة!!.. 

ونظر الناس اليها متعجبين لجرأتهاء وقد عقدت الدهشة 
ألسنتهم حتى لم ينطقوا!!.. 

ووصلت الى المدرسةء وقد شعرت انها انتصرت على الناس 

ونظرت الى البناء الكبير.. وترددت فى النزول من العرية.. 
ثم التفتت الى السائق تساله: 

- اکسبریس مصر بیفوت الساعة كام يا أوسطى؟. 

وقال السائق وهو أيضا لا يزال واقعا تحت تأثير التعجب 
والدهشة: 
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- کمان عشر دقایق.. 
وقالت فايزة فى لهجة حازمة كأنها قررت أمرًا لا رجعة فيه: 
- طيب ارجع على المحطة!! __, 
6C‏ 

وتركت فايزة كل شىء وراءهاء فلم يكن معها الا حقيبة 
بدها.. 

ترکت تيابها.. وتركت التحقيق.. وترکت وظيفتها .. وترکت 

لم یعد یهمها شیء... 

ان الدنیا كلها لا تساوی شيئا.. 

وجلست فى القطار تغلى!!.. 

لم تكن ثائرة على الدنياء بقدر ما هى ثائرة على نفسها.. 
انها تعيد وتكرر نفس السؤال: لماذا تتحدى الناس؟!.. لماذا لا 
تخضع للمجتمع؟.. لاذا تقف وحدها تقاوم كل هذه الشرور 
التى تغرق الدنيا؟.. 

ريما لأنها مغرورة!! 

ريما لأنها غبية!.. 
> هل تستمر فى نفس الطريق؟!... 

هل تقاوم اکثر مما قاومت؟!.. 

ماذا؟.. 

لقد کانت تقاوم فی سبیل أمل.: فی سبیل آن تجد یوما 
الرجل الذى تحبه وتتزوجه.. وقد وجدته»ء ولكنه لم يقدر 


مقاومتهاء ولم یتزوجھا.. بل ترکها عند اول صدمة؟ 


انها الاتفکر فی الانتحار؛ ولا ترید ان تنتحر.. ربما لان 


ترى لى هذا الرجل نفسه أجبته أختها خديجة أو أختها 
فوقية وارادته احداهما زیجا لها.. هل کان پستطیع أن یفلت 
منها.. هل کان یتخلی عنها؟ 
مستحیل!.. 
ان کلا منھما تعتمد علی ذکائھا فی الحياةء ہل ان کلا 
٠‏ منهما تعتقد أن الفتاة الشريفة هى الفتاة الذكية.. وما دامت 
تستطیع آن تلعب بالرجال» وما دامت تستطیع ان تختار منهم 
من يعجبها.. فهى ذكية وهى شريفة.. هكذا يقول المجتمع!.. 
واستطردت فایزة فی تفکیرها: 
ثری لو كانت ذكية.. ماذا كانت تفعل؟.. 
كانت تلجاً الى الدكتور عوض صاحب الاجزخانة كما 
نصحتها زميلتها سعدية.. وتمنحه ابتساماتها.. وثتحمل عينيه 
وهما يسقطان على كل قطعة من جسدهاء وتدعه تعلق بآمال 
کبار.. ثم تستغل نفوذه لدى أعيان البلدة وكبار موظفى الوزارة 
ولدى ناظرة المدرسةء حتى يلغى التحقيق. ويسكت الناس.. ثم 
بعد ذلك تخدعه وتفر منه وتعود الى حبيبها أحمد.. فيتزوجها 
لأنه لن يجد ما يحول دون زواجهاء ولن يعلم ابدا بأنها لجأت 
للدكتور عوض لأنها ستكذب عليه.. ستكذب على أحمد.. وعلى 
کل الناسن:: وشکظل ذب علو اها 
کان هذا ما يجب أن تفعله لو كانت ذكية.. 
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وېستکون ذکية ابتداءٌ من اليوم.. 
الخامسة والئلائين من عمره يحمل حقيبة صغيرة فى يده.. 
أنيق تبدى عليه النعمة والعز!. 

ورفعت اليه عینیهاء ثم اعتدلت فی جلستهاء وادارت رأسها 
تطل من الذافذةء وقد قررت فى نفسها أمرا.. 

وجلس الرجل قبالتها وهى تحس بعينيه فرق ساقيها.. 
وتحرك القطارء ومضت فترة منڻ الوقت؛ وقامت تغلق الذأفذةء 

وقام الرجل يساعدها فى اغلاق النافذة.. 

- تسمحی؟!.. 

موسا 

واغلق النافذة وهی يقول: 

- الحقيقة الواحد بيحتار فى القطارات دى.. يقفل الشباك 
يتخنق من الحرء يفتح الشباك يتخنق من التراب!!.. 

قالتها فی اقتضاب, ولکنها تعمدت أن تقولها فى دلال.. 

ومضت فترة اخرى» ثم أخرج الرجل علبة سجائره وقدمها 
اليها قائلا: 


مرسی ما یدخنش!!.. 
- يا بختك.. تعرفی انی دکتور متخصص فى القلب.. 


وعارف السجاير بتعمل ايه» ورغم كده مش قادر ابطلها. 
والتفتت اليه فايزة فى اهتمام مفتعل: 
صحيح حضرتك دکتور فى القلب؟.. 
- أيوه يا افندم.. انا الدكتور عبدالحميد وافى.. تحت 
أمرك!!.. 
ر و ا 
- خیر یا افندم.. 
- لا آبدا.. أصل بابا الله يرحمه مات بالقلب من تلات 
- الله يرحمه.. 
- انما صحیح یا دکتور انه مرضی وراٹی؟.. 


- بدا ما تصدقیش.. وعلی كل حال اذا كان عندك أقل 
شك أنا مستعد أعملك رسم قلب علشان تطمنى على قلبك.. 


رسي 

- حضرتك من مصر ولا من اسكندرية؟.. 

- احنا ساكنين فى مصر.. انما بسافر العزبة كتير!!.. 

- والعزبة فين.. يمكن نطلع جيران.. احنا أرضنا فى شبين 
الكوم؟!.. 

- احنا فى كفر صقر.. انما الحقيقة ما لناش فيها الا 
خمسین فدان والباقی فی بنی سویف؟! 

ووجدت فايزة متعة عجيبة وهی تكذب.. ثم وهى توجه 
الحديث الوجهة التی تریدها.. ثم وهى تستقصى منه أخباره ثم 
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رهی تری فتنتها مکی فی عینیه وراد بلا لیا فی اب 
بخاول أن ربط امه نها.. 

ووصل القطار الى محطة مصرء وقام ارجل يتلفت باحثا 
عن حقيبتهاء ثم سالها: 

- هيه الشنطة فين يا هانب؟! 

وأجابت وعلى شفتيها ابتسامة رشيقة: 

ها ا مر ا a‏ شنطة.. 
شايلة هدوم وكل حاجة هناك بدل ما جيب وودی!!. 

وصدق الرجل بسهولة.. 

وهنات فايزة نفسها على ذكائهاء بل خيل اليها انها لم 
تكتشف ذكاءها إلا اليوم!!.. 

ونزل عبدالحميد وراءها من القطار وهو يقول: 

- تسمحى أوصلك یا آفندم؟!!.. 
وقالت فايزة: 
غلشنان عرببه هور اختۍ تفای . مش عارفة إذا کانوا 
لحقوا يتصلوا بمصر ولا لا.. 

وسار بجانبها.. 

وتلفتت فايزة الى السيارات الواقفة منتظرة فى فناء المحطة 
ثم دقت الأرض بقدمها كأنها غاضبة وقالت: 

- آهى العريية ما جتش. . الخدامين دول حيجننونى!!.. 

وقال الدکتور وقد فتحت امامه أملا كبيرا: 


وركبت بجانبه.. سيارة جميلة بيضاء اللون كأنها جناح 
ملاك.. واستطرد بينهما الحديث حتى وصلا الى باب العمارة 
التى تقيم فيها أمها بالجيزة.. 

ونزلت» ومد عنقه الیها یرید ان يقول شيئا.. 

وقالت قبل أن يتكلم: 

- مرسی قوی یا دکتور.. حابقی أضريلك تلیفون علشان 
نتفق على ميعاد تعمللى رسم قلب.. هيه مواعيد العيادة من 
امتى لأمتى؟.. 

n 

بکره بس.. 

- وکل یوم.. بس بکره یکون أحسن لأنی عايز أطمن على 
قلبك!!.. 

وابتسمت فايزة ابتسامة كبيرةء وقالت: 

- اطمئن!!.. 

وآدارت له ظهرها وخطت نحو باب العمارة.. وخيل اليها ان 
خطواتها أرشق واكثر فتنة مما تعودتها: 

وتساعلت وهى فى المصعد: 

- ما اسهل ان يكون المرء ذكيا.. يكفى ان تلتقى بهذا 
الدكتور مرتين لتتزوجه.. انه مغفل كبير.. كل الرجال مغفلون.. 
وهم يسحقون کل من لا يغترف بأنهم مغفلون.. 

وفتحت باب الشبقة بالمفتاح الذى تحمله دائما فى حقيبتها. 

وابتسمت ابتسنامة خفية عندما لمحت أمها واختها ومعهما 
رجلان يجلسون فى الصالون حول مائدة تحمل زجاجات 
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الويسكى والصودا وأطباق المزة.. 

وصاحت فوقية بمجرد ان لمحتها: 

- فايزة!!.. 

ثم قامت اليها تحتضنها وتقبلها.. 

والتفتت امها ملهوفةء وقامت وفى عينيها تساؤل اقرب الى 
اللوعة:. 

- ايش جابك يا فايزة دلوقت.. خیر پا بذتی؟.. 

.وقالت فايزة وهی تقبل أمها: 

- ما فيش حاجة یا نینه.. وحشتونی!!.. 

وتعمدت أن تفتع ابتسامتها الى آخرها حتى تطمئن امها.. 

وقالت الأم: 

- انما الذهاردة الاتنين.. والدنيا ليل.. مش ميعاد اجازة ولا 
سفر!!.. 

- مافيش حاجه والنبى.. الحقيقة انى زهقت من الشغلانه 
دى» وما صدقت اتخانقت مع الناظرةء ورحت سايبة المدرسة 
وجاية عليكم.. ۰ 

وقالت الأم: 

- ما كنتى سمعت الكلام من الأول بدل المرمطة اللى ِ 
بتتمرمطیها دی.. وکنتی قعدت وهدیتی.. 

- أهو برضه شفت الدنيا!!.. 

- وفين شنطتك؟.. 

- قلتلهم يبعٹوها لی بكره.. 

ونظرت الأم الى عينى ابنتها كأنها تبحث فيهما عن 


الحقيقة ثم قالت: 

- طب خشی یا حبیبتی على أودتك واحکیلی علی کل 
حاجه!! . 

وقالت فايزة وهى تنظر الى داخل الصالون: 

- مش نقعد مع الضيوف شوية!!.. 

وعادت الأم تنظر الى عينى ابنتها كأنها تنظر الى فتاة 
غريبة عنها.. وم تدعها فايزة تتكلم بل خطت الى داخل 
الصالون وصافحت الرجلين وجلست بينهما ولحقت بها أمها 
واختها.. ۰ 
وقال أحد الرجلين: 


- مش تاخدی معانا کأس!!.. 


وردت فوقية: 1 

- إلا دى.. دى الشيخة فايزة عمرها ما تدوقة!!.. 

وقالت فایزة وهی تېتسم: 

- انتی حتفضلی تشنعی عليه یا فوقیه علی طول. طب 
أدینى حاخد كأس علشان تحرمى تقولى الشيخة فايزة!!.. 

وصب الرجل كأسا.. 

وفغرت فوقية فاها دهشة وقالت: 

- هيه الیلاد بتعمل فی البنات کده.. دى مدرستكم لازم 
مدرسة انس قوی!.. 

ربدت على وجه الأم سحابة من التفكيرء ثم قالت: 

- آنا متهياً لى يا فايزة ان خناقتك مع الناظرة كبيرة قوئ!! 
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وردت فايزة ضاحكة: 

- ولا كبيرة ولا حاجة.. بکره تعرفی کل حاجه!! 

ورفعت الكأس الى شفتيها.. 

وانسكبت الخمر فى الجوف الطاهر الذى لم يلوه محرم. 

وأحست بغصة كأن الشيطان يقهقه فى صدرها.. 

وتحاملت على أعصابها حتى لا تبدو عليها تأثير الجرعة 
الأولى كانت لا تزال مصرة على أن تكون ذكية.. 

وأعملت ذكاءها.. ولم تمض برهة حتى كانت هى الوحيدة 
التی تتكلم» وحتى الرجلان کانا قد نسيا آمها وأختها وركعا 

ورفعت الكأس الى شفتيها مرة ثانية.. 

ثم لم تعد تتحمل.. 

تعبت من ذکائها.. 

وقامت مستاذنة.. وأرادت أمها ان تلحق بهاء ولكنها ألحت 
عليها ان تبقى مع «الضيوف» وأقنعتها بأنها متعبة من السفر 
وترید أن تستريح.. 

ودخلت حجرتهاء وعلی شفتیها ابتسامة غرور كأنها معجبة 
بذکائها.. 

وخلعت ثيابها.. 

ورقدت فی فراشها.. 

e yT 
تجد معها الا خيالها فوق الوسادة وعذابها تحت اللحاف..‎ 

وبدأٹ تستعرض قصتها من جدید كما تعودت أن 


تستعرضھا كلما كانت تأوى الى فراشها وهى صغيرة.. 
وتوقف خیالها عند أحمد.. لا یرید أن يمر.. 
أحفد بقاعت الغ رة العكن درمكة لقو 
وانقلبت على وجههاء وهى تضسرب الوسادة بقبضتيهاء 
کانھا تطعن خالا بخنچر من عذابهاء ووجدت نفسها تهمس: 
- الجبان.. الجبان.. الجبان.. 
وأغاٹتها دموعها.. 
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ولم پشغل صباح فایزة شیء مما ترکته وراء‌ها فی 
البلدة.. ۰ 

لم تفك فى المدرسةء ولا فى التحقيق الذى تجريه معها 
وزارة المعارف» ولا فى ثيابها التى تركتها هناك.. 

کانت قد قررت أن تستقیل من وظیفتھا فھی لم تقبلها . 
سعيا وراء الرزق بل قبلتهاً لتفر من المجتمع الذى نشات 
فيه.. وقد فرت لتجد نفسها فى مجتمع أسوا منه.. الرجال هم 
الرجالء والنساء هم النساء» والفساد هو الفسادء والانحلال 
هو الانحلال.. 

کانت تظن انها تفر الى مجتمع ثابت مستقر له مبادئه وله 


تقالیده وله احترامه» ولکنها وجدته مجتمعا كالغابة یحتاج کل 
من يعيش فيه الى ذكائه ليحمى نفسه من الوحوش.. من 
الكلاب.. من الناس.. وخير لها ان تستغل ذكاءها فى القاهرة 
بدلا من أن تستغله فى هذه المدينة الصغيرة.. فالصيد هنا 
أدسم وأسهل.. وهي هنا ليست فى حاجة الى تحمل شقاء 
الوظيفةء وقسوة ناظرة المدرسة ودسائس زميلاته.ا 
المدرسات.. 

حتی أحمد لم پشغل صباحها.. ولم تکن تفکر فیه کرجل 
قائم بذاته.. انما کان يطوف برأسها كمل للرجال أجمعين.. 
كانت تفكر فيه كصورة المجتمع كله... . 

لقد کان مهذباء ولم يحاول ان يأخذ منها أكثر مما تعطبه, 
ولكنه تخلى عنذها عندما وقفت وحيدة تواجه الناس كلهم.. 
تخلی عنها فى الوقت الذى احتاجت فيه اليه ليثبت لها حبه. 

هل کان من الأفضل الا پکون مهذبا.. ان يحاول آن پذال 
من جسدها.. ثم يحميها بعد ذلك من الناس؛ ويحميها دن 
تحقيق وزارة المعارف؛ ویقف بجانبها قویا ماردا يصد عنذها 
الظلم ويصد عنها الكيد؟!.. 

ايهما أفضل.. 

أحمد المهذب الودیع» الذی ضحی بها وبحبها ليحهى 
نفسه وسمعته من السنة الناس؟.. ام الدكتور عرض صاحب 
الأجزخانة الذى عرض عليها ان يقف بجانبها وينصرها ءلى 
السنة الناس؛ على ان يأخذ الثمن من جسدها؟!!.. 

انها لا تدری؟.. 
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ويخيل اليها أن كل الرجال الشرفاء ضعفاء!!.. 

وکل الرجال الاقوياء» ليسوا شرفاء اا . 

وكلهم.. الضعفاء والأقوياء» والشرفاء والأنذال.. كلهم لا 
يعشمد علیهم > انما عليها أن تعتمد على نفسها.. على 
ذکائها!!.. 

وهی ذكية والحمد لله!؟.. 

وابٹسمت وهی فشك تتذکر صباها وشبابها اللذين قضتیهما 

تفيل الحب.. الحب العف البرىء الذى ليست له نهاية إلا 
الزواج أو الانتحار.. 

أن الحب - للأسف- يحتاج الى طرف ثان.. يحتاج الى ٠‏ 
رجل.. والرجال لا یشزوجون الحب» ولا يستحقرن ان تنتحر 
من أجلهم امراة!! 

انها لن تحب.. 

ارت ال ) 

وستلتقم.. ستلتفم لصباها وشبابها.. ستنتقم من الرجال 
كليم.. من المجثمع کله.. وستنتقم ہذکائها.: ستثہت للناس 
انها اذکی امرأڈ مرت ہهم وسمعوا عنها.. ` 

من این تېد الانتقام؟.. ۰ 

وقفزت الى عينيها ذظرة قاسية ملثهبة.. وتقلصت اصابعها 
فوق الوسادة كان الناس كلهم قد تجمعوا فى وأحد وهی 
تحتهء وانطبقت اسناتها فوق بعضها وانفرجت شفتاها. کانها 
تتلذذ من هذه القسوة التى تشعر بها 

ومرت بها صو الرجال الذين القت بهم فى حياتها.. 


الرجال الذين أقامت لكل منهم تمثالا فى قلبها ما كادت 
تتمه حتى تحطم.. الرجال الذين فرت منهم او فروا منهاء 
لأنها كانت «عبيطة» غبية لا تجيد فن معاملة الرجال.. 

ستجعلهم يعودون اليها زحفا على بطونهم.. وستجعل كلا 
منهم يطلبها للزواج» رغم نشأتها ورغم بيئتها.. لأنها لن 
. تستجديهم ہاسم الحب بل ستلوّح لهم بانوثتها.. 

ان اولهم الاستان منير حلمى الكاتب الشهير الذى ملا 
الما تصن الحي: 

ستعود اليه متجردة من خيالها.. 

لن یكون الحب موضوعا بینها وپینه.. انه موضوع يصلح 
فقط لكتابة القصص, ولقراءة القصص,ء» وأكنه لا يصلع لخلق 
قصة واقعية من صميم الحياةا!! 

واتسعت ابتسامتها وهی تتخیل شکله عندما پراها امامه 
من جدید.. وعندما تعامله بأسلويها الجديد.. 

الأسلوب الذى دردده المجثمم ویدفعها اليه.. 

اسلوب الخطيئة.. 

ورغم ذلك فهى ستظل امام المجتمع شريفة.. لأنها 
ستحرص على ان تېقی عذراء» اما ما دون ذلك فمباح.. کله 
مباح الا أن تفقد عذريتها.. هكذا تقول امها.. ويقرها عليه 
المجتمع.. : 
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ودخلت امها الى حجرتها تحمل صينية القهوة وهى تقول . 


BANÎ 


فی صوت يبدو فيه افتعال المرح: 

- صباح الخير يا فايزة.. قومى بأه يا بنتى الساعة بقت 
حداشر! 

ووضعت صينية القهوة بجانب الفراش» ودارت تفتع نوافذ 
الحجرة. ثم عادت وجلست بجانب فايزة على الفراش.. وما 
کادت تجلس حتى قفزت فايزة من رقدتها وألقت نفسها بين 
ا امها واخذت تقبلها قبلات متعددة على وجهها فی 
حنان وشوق, ثم قالت: 

- تعرفى يا نينة انك وحشانى قوى.. عمرك ما وحشتینی 
اد اليومين دول!! 

وريتت توحيدة هانم على ظهر ابنتها قائلة:. 

- خض غایك يا فايزة باه ما وخشتكيش آلا البوخين 
دول؟!.. 

وقالت فايزة فى دلال الابنة: 

- مش قصدى.. انما أنا عرفت اخيرا ان الواحدة ما 
تساويش حاجة من غير امها.. وأنا فى الحقيقة يا نينة كنت 
حاسة طول عمرى انى بعيدة عنك.. ما عرفتش E‏ 
غيرك الا لما ألقيت نفسى وحيدة بين الناس... 

وابتسمت الأم وإن 8 بدو فی عینیها سحب من 
القلق: 

- رینا یخلینا لبعض یا حبیبتی.. هوه انا ليه حد الا انتی 
واخواتك.. غير شى انتى اللى طول عمرك عنيدة وما 
بتسمعيش الكلام ومشحططة قلبی علیكى.. 


وقالت فايزة وهی تقبل امها من جدید: 
- خلاص.. حرمٹ.. من هذا وراپح حاسمع كلامك!. 
ونظرت ثوحيدة فى عينى فايزة نظرة ثاقبة. وقالت فى جد: 
- اذا فلت نشرب الفهوة سوا ونتكلم.. احکی يا فايزة.. 
قولیلی علی کل حاجه.. ما تخبیش علیه.. احسن لی چیتی 
الحق اذا فلقانه عليكى وحالك مش عاجېنى.. 

ويدأش فايزة تفص على امها ما حدث لها فى المدينةا!.. 

روت لها كل شىء إلا قصة حبها لأحمد.. واكثفت بان 
ذکرت أن احمد شقيق لاحدى تلميذاتها وان الناس اثهموها 
به ژورا.. 

وقالٹ الام وهی تفكر تفكيرا! عميقا بعد ان استمعت الى 
القصة:؛ 

- برضه انٹی الحق علیکی یا فاپزة.. کان لازم تعملی 
ساب فدھ کله!ا!.. 

وفالت فايزة: 

- فعلا.. انا كنت غبية.. كنت محفلة.. كانت نيتى سليمة 
وفاكره ان الواحدة لما تبقى كويسة الناس تحبها وتحترمها.. 
انما من هنا وراي لا حابقى مغفلة ولا غبية.. 

وقالت الام فى لهجة القائد الذى ببحث خطة: 

وذاوية عملي ايه دلوقت؟.. 

- ناوية استقيل من الشغل.. خلاص قررت اقعد جنبك فى 
البيتا!.. 
- ما کان من الأول!!.. 
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- كنت غلطائة.. 1 

علی کل حال احسن نکفی على الحکاپة دی ما جور ولا 
نجبش لها سيرة.. ونخللى اسماعيل جوز اختك يروح الوزارة 
ويوقف اللحقيق.. واهى له معارف كدير هناك.. ول ان نفسى 
أسافر وأمسسك البتاعة الناظرة دى وأقطم رقبتها وأسیح دم 
الراجل المجرم اللى ضربك بالقلم.. انا بنثى تنضرب بالقلم؟.. 
یا أخى قطع ايده وايد اللى جابوه.. انما م-علهش.. المهم اذك 
تکوني اتعلمت وعقلت!!.. 

قالت فايزة: 

- اطمئی.. 

وشامت الام تسستدعی اسسماعیل «بیه» بالتلیفون لتکلفه 
بالذهاب الى الوزارة.. 

وقضت فایزة پومها بین شقیقتپها دیج وفوقیه تروی 
لهما نوادر البلدة التي تركتهاء وتضف لهما الشخصبات التى 
التقت بها هناك وتقلد هذه الشخصيات فى صركتها 
كانت تصحك کثیرا وکانت تنحدث بجراة أم تتعودها منها 
شقپقتاها؛ وکانت تتعرض لمرضوعات دقيقة لم تتعرض لها 
فی حدیث من قبل.. 

- انما لو جيتى الحق يا فايزة البلد دى دردحتك قوی .. 
کان لازم تسافریلها من زمان.. 

وضحكت فايزة قائلة: 
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- دہ انا لو کنت قعدت فیها کمان یومین کذنت رجعتلكم 
وفى أيدى عمدة اد الدنيا!!.. 

وقالت فوقیه: 

- وماله.. والنبى حق واحدة فينا تتجوز عمدةء» على الاقل 
نضمن السمن وخزين البيت!!.. 

وقالت فايزة فى جرأة: 

- عمدة ایه یا عبیطه.. ده انا قابلت فى القطر حتة دكتثور 

يتاكل أكل ووقع لشوشته.. شوية شوية كان حيجيب المأذون. 

وقالت خديجة فى اهتمام: 

- وراح فین الدکتور ده؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- موجود.. واول ما شفته قلت آهی ده ينفع لفوقية.. زى 
ما يكون متقصل عليها!!.. 

وقالت فوقية: 

- وما تخدهش انتی لیه؟!!.. 

وقالت فايزة فی استهتار: 

س مش «التيب» بتاعی.. ثم نا مش ناوية اتجوز دلوقت 
لسه بدری!!.. 

وعادت فوقية تقول: 

- علی کل حال آنا مش محتاجه.. کلها یومین وعبدالعزیز 
حیطلبنی!!.. 
وقالت فايزة: 
- والنبی لو شفتى الدكتور ده لترمى الف عبدالعزيز.. 
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وتاخديه.. تعالیا نضريلة تلیفون!!: 

وتبادلت فوقية وخديجة النظرات كأنهما لا تصدقان أن . 
فايزة اختهما هى التى تقول هذا الكلام.. ولكن واحدة منهما 
لم تبد دهشنتها حتى لا تجفل فايزة من الاستمرار فى 
سلوکها!!.. 

وقالت خديجة: 

- اقولك.. قوایله فى التليفون انك عیانه وخلیه بیجی 
یکشف علیکی علشان نشوفه!.. 

وقالت نایز کانھا تلوم شقیقتها على غبائها: 

- ما تېقیش عبیطه.. خلیه یستنی شوهه.. ده انا لسه 
عارفاه امبارح!!.. 

ولم تحتمل فوقيه أكثر من ذلك.. فصرخت ضاحكة: 

- یا خرابی.. مش معقول.. باه دی فايزة اختنا.. ما 
تقوللنا يا حبيبتى المدرسة اللى کنتی فيها دى تبقى فين . 
علشان نخشها ونتعلم زيك کده!. 

وابتسمت فايزة كأنها تتلقى تهنئة على ذكائها.. ثم فتحت 
دفتر التليفون وبحت عن نمرة الدكتور وافىء وتكلمت فى 
صوت يقطر رقة ونعومة: 

- الو .. الدكتور موجود من فضلك؟.. 

- آنا يا أفندم.. 
- آنا فايزة يا دكتور.. آنا افا فن ارا 

العيادة النهاردة.. ممكن تحدد لى ميعاد تانى.. 

- بس يا أفندم انا كنت عايز اطمن على قلبك!!.. 


- مرسى.. الحالة دلوقت كويسة!!.. 

- ٺا عایز اخليها أحسن من کده!!.. 

- على كل حال.. أنا متأكدة انك دکتور کویس.. 

- علشسان كده لازم اشوفك النهاردة.. الدکتور الکريس 
ماہیقدرش پستنی على العیائین. لازم يشوفهم كل يوم. 

اکل وخاد ا لای با نک 

- اجيلك فى الأربرا يا افندم. 

- تکشف عليه هذاك؟۱.. 

فضدی.. 

د انا خايفة من قصسدك یا دگثور.. آی رفو‌ار!!. 

- ہس پا فایزة هائم.. و.. 

وفاطعثه: 

- اورفوار یا دکثور!!. 

ووضسعث السماعة. والتفثت الى شقيقتيها كأنها تسالهما 
عن ذکائها. 

وعادت خديجة وفوقية تتبادلان النضلرات والابتسامات. 
وقالت خديجة: 

- دہ اٺثی ہفیتی استادةا. 

وقالت فوقيه: 

- من ها ورایح اعتبرینی تحت امركا. 

وقالت فایزة وکانها تثباهی بنفسها: 

- ولسه» یا واش.. یا واش.. کلها پومين والدكکتور 
الجميل يطب ويتفرتك حتت من الحب؛ وساعتها أعيطله واقوله 


انی كنت مضطرة اکذب عليه وافهمه انی عندی عزبهء علشان 
ما اخسروی‌ش.. وانی ہنت مسكينة عايزة اهرب من ٻيتنا.. من 
العيشة اللى آنا عايشاها.. تروح واخداه الشهامة ومتجوزنى 
مش هی ده اللى بيحصل!. 

وأجاہت خديجة وفوقية فى نفس وأحد: 

ا 

واخذت الشقيقات الثلاث پتندرن بقصص الناس.. 
ويتضاحکن وپتبادلن ذکریاتهن ومغامراتهن فې صراحة 
جريئة» الى ان احست فايزة بالتعب التعب من ادعاء الذكاء 
ومن افتعال المرح؛ ومن تمثيل دور الفتاة المستهترة ومن 
تخل الخطط المصطنعة للايقاع بالرجال.. 

ولكن فكرة الانتقام کات لا تزال تتملکها.. 

الائتقام لصباها وشبابها من المجتمع والناس.. 
منير جلمي.. الرجل الذى ضسرب الضربة الأولى فى صرح 
الها ووباد نها., 

وكانت الساعة السابعة مساء عندما رفعي سماعة 
التليفون وأدارت رقم الأستاذ مثير حلمى.. 

غريبة.. انها لم تنس ادا هذا الرقم رغم کل ما مر بها.. 

سمهت صوته. 

ولم ترد.. وظلت ضاغطة بسماعة التليفون على أذنها كانها 
تسمع صدى أحلام ماضيها البعيد.. 

ثم اعادت السماعة الى مكانها كأنها تذزع نفسها من 


اشنا 

لقد تاکدت الآن من وجوده فی بیته» وستفاجئه بزیارتها . 

وکذبت على أمها وقالت أنها ذاهبة لزيارة صديقتها هدى.. 
زميلتها فى الدراسة.. 

ووضعت نفسها فى سيارة أجرةء وأعطت السائق العنوان 
وأحست انها عادت الى الوراء خمس سنوات.. الى اليوم 
الذى ذهبت فيه الى الاستاذ مذير حلمى فى بيته لأول مرة.. 
القد كانت يومها وجلة واجفة القلب» وكانت تحلق فى سماء 
طاهرة تتجاوب فيها ترانيم الملائكة.. ترانيم الحب النقى 
الصافى.. وكان يخيل اليها وهى فى طريقها اليه انها 
تصعد.. وتصعد.. وتصعد.. الى حيث يقيم فى أبراج 
السشحاب بعيدا عن الناس.. بعيدا عن الدنيا.. بعيدا عن' 
الشر.. 

أكنها اليوم ليست وجلة ولا واجفة القلب.. انها ذاهبة اليه 
وهی تعلم انه لیس ملاگاء انه رجل.. مجرد رجل ککل 
الرجال.. رجل سافل.. وهی تحس فی طریقھا انها تهبطه 
وتهبط.. وتهبط.. الى حيث يقيم كل الرجال.. فى الحضيض.. 
فى الطين!!.. 

ولكن.. 

انها تكذب على نفسها.. 

انها تحس برعشة خفيفة تنتاب قلبها.. وتحس بأطراف 
اصابعها باردة كالثج.. وتحس بدمائها تسرع فى عروقها 
کانها تحاول الهرب من شیء او الاختباء من شىء. 


مم تخافة.. 

ما لزوم الخوف الآن؟!!.. 

انها تعلم بالضبط ماهى مقدمة عليه. . سیتحادثان طویلا 
وستلوح له خلال الحديث بأنوثتها.. وسيتقرب,اليها 
ویتحسس جسدها بأصابعه»ء ویضمهاء ویقبلها. و 
يفضعل كل ذلك» لأنه ليس من الصنف الذى يرضى بأقل من 
ذلك.. وسيتعلق بها بعد ذلك.. سیشرکها فی کل احلامه 
وآماله.. فتأخذ فى خداعه وفى اللعب به الى ان تراه جاثيا 
تحت قدميها باكيا متوسلاء فترفسه ببون الحذاء وتتم 
انتقامها!! 

انها تعلم كل ذلك.. ان الخطة واضحة فى ذهنها لا تحتمل 
الشك.. ولیس عليها خلال تنفيذها إلا ان تحرص على شىء 
واحد.. هی أن تبقی عذراء! 

لِم الخوف» اذن!!.. 

ووففتٹت السيارة امام باب العماأرة. . ونذزلت منها a‏ 
فى خطى ثابتة نحو المصعد.. 

ان البواب لا یزال هو نفسه» ولا یزال فی جلسته لم 
يغيرها.. ولا تزال فى عينيه هذه النظرة التى استقبلها بها 
اول مرة. کانه یعلم پإحساسه انها فى طريقها الى الاستاذ 
منير حلمى» وانها لذلك لا تستحق ان يقف لها احترامًا!! 

وأغلقت على نفسها باب المصعد كأنها تغلق على نفسها 
باب زنزانة ضيقة فى سجن الخطيئة.. 

ووقفت امام باب الشقة. وضغطت على الجرس وهى تجمع 


کل ارانتھا لتحتفط بثباتھا وسیظرتها علی نفسها.. 

وسمعحت للجرس صوئا بعیدا داخل الشقفة كأنه الفحبح.. 
افحیح عبان خبیٹ يكتم ضحكات ساخرة.. 
چادا: 

- الاستان موجود؟.. 

- نقوله مین پا افندم!!.. 

- هوه عارف!! 

وقال الخادم وه يتسم ابتسامة ميتة كانه يلعن حظا فى 
الحياة: 

- اتفضلی!!., 

قالها بلا مبالاة كانه تعود ان يفتح الاب لآلاف الذساء 
وكلهن لهن حق الدخول!!.. 

ودخات فایزة وھی تجپل عینیھا فیما حولھا کانها 
تستعرض ذکریاتها.. ان کل شیء کما هو.. کل قطعا من 
الأثاث مكانها.. حتى طقاطيق السجائر والتحف الصغيرة لم 
تتغیر ولم تزد ولم تذقض.. لا شىء يېدو آکثر قدماء ولا شىء 
يبد أكثر جدةء كان الزمن لا يمر بهذا البيت انما ينام فيه.. 

ونكل الأستاد مين خلمى بخطوات سترنعة لون كان 


لم پتغير.. 


والعينان الضافيتان كأنهما لم تقعا أبدا على شر يعكرهماء 
والشفتان الغليظتان كأنهما اكتنزتا بتنهداتهء والابتسامة 
الحثون كأنها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 
كل ما هذالك أن الشعرات البيض قد زحفت من فوديه 
وصعدت الى راسه كأنها اكليل من الفل.. وخطوط باهتة قد 
أحاطت بعيثيهء وتجعدات ضعيفة برزت فرق وجنتيه كأنها 
اثار شفاه مجونة قثلت نفسها تقبيلاء. ٠‏ ؛ 
وكان يرتدى نفس الثياب التى تعرفها.. البنطلون والقميص 
والسترة المنزلية.. كان هذا هو الزى الرسمى الذى يقابل به 
كل الئساء.. 
ونظرت فايزة اليه.. انها لا تراه كما راته أول مرة.. انها 
شرى خلف وجهه الهادىء زوبعةء وثرى, وراء العسينين 
الصافيتين بریقا احمر فيه اغراء باقتحام الخطر ويمخالفة 
لوائع المروں: ولا تحس فی اہتسامته حنائاء بل تحمس فيها 


دعوة ما كرة.. 
واہتسمت.. کانها تبتسم للشيطان الذى يحاول أن يبدو 
ملاکا.. : 


ونظر الیها کانه یحاول ان یلذکر شپثاء. ٠‏ 

نظر الى القوام الذى بشثنى فى رقة كانه يتأوه من الألم 
والى البشرة السمراء كأنها استار معبد مقدس» وألى 
العيين الواسعتين وقد اجتمع فيهما الليل والنهارء فلا تكاد 
ثغفق بينهما حتى تصحى, والى الشفثين الحالمتين وقد نامت 
احداهما فوق الأخرى كأنها تتدفاً بهما.. 
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واتسعت عیناه کأنه یلوم نفسه لأنه لا يستطيع ان يتذكر 
این رای كل هذا الجمال من قبل.. 

- مش فاکرنی یا آستاذ؟! 

وخبط علی جبینه وصاح: 

- فایزة؟!.. مش!!.. 

- اأزيك با استاذ؟!.. 

قال وهو يمسك بکلتا یدیها بین یدیه: 
ب ايه ده کله.. دہ انتی احلویتی قوی .. 


وجذبها الى مرآة صغيرة ضمن المشجب الموضسوع بجاثب 
الباب» وأوقفها امامها ووقف وراءها وهو ممسك بكتفيهاء 
وقال: 
- شايفه العینین دول.. بأه انوا كده زمان.. شايفة 
شفايفك.. شايفة خدودك .. مش ممکن تکونی احلریثی. کده 
۱ لوحدك» لازم بتاخدی دوا مخصوص!!.. 
۱ وضحکت فايزة فی مرح» وقالت: 
انت طول عمرك تبالغ يا استاذ!! 
- ياريت اقدر ابالغ لغاية ما وصل للحقيقة.. ده انتى فقتى 
کل مبالغة.. تعالی.. تعالی احکیلی کنت فین» وعملتی ايه طول 
الماة دی.. ہقالی أد ايه ما شفتکیش.. تلات سئین؛ 


- خمسة!!.. 
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وقال منذیر وهو یبتسم کأنه یداری بابتسامته طعنة: 
- ما تقولیس کده.. بعدین أحس انی عجزت قوی!!.. 
- انته اللى زيك عمره مايعجز.. بالعكس.. كل ما قرالك 
قصة جديدة يتهياً لى انك بتصغر عن الأول.. 

- ده ییقی مدح ولا زم؟.. 

- الحقيقة أنا جايالك النهارده علشان اهنيك على القصة 
الأخيرة.. تجنن.. انما قوالى بتعرف الحاجات دی كلها زاى.. 
ده انته بتوصف البنات زی ما تكون عايش معاهم.. وبتوصف 
الفلاحين زى ما تكون فلاح.. انما عيبك انك بتتكلم عن الحب 
الأفلاطونى 

وقال منير وهو يجذبها من يدها ويجلسها بجانب الأريكة: 

- لیه؟.. مابتۇمنیش بالحب الأفلاطونى؟!.. 

- مش موجود.. 

قال وهو لا یزال یحتفظ بیدها فی یده: 

- لازم حبيتى» وعرفتى ان الحب مش ممكن يكون 
افلاطونی! 

- ابدا.. لسه بخیری.. زی آخر مرة شفتی فيها!!.. 

قال وهو يتسم ابتسامة تفضح غروره بنفسه: 
- آخر مرة کذت بتحبنى انا.. 
وأرخت فايزة عينيها فى خفرء وقالت على استحياء: 
- انما انت ما کنتش بتحبنی!.. 
وقال وهو يضغط على يدها: ‏ 
- ماكنثش أقدر احبك.. يمكن كنت احبك انما ما كنتش 
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اق اع ق هراط جتن اة رة 
ا 

:شالت فی دلال: , 

¬ ودلوقٹ. N‏ كفاية؟۱.. 

قال وهی يفتعل الأسى: 

- بس انا کبرت کمان!!ا.. 

قالت کانها ثدافع عذه: 

- لا.. آنا ہس اللى كہرت.. اثث لسه زى ما انته.. متهباً 
لى انك ماکبرتش يوم واحدا.. 

- یاریت!.. 

- باکلمك جد.. ده آنا نفسی مستحجبه إزای ما ہتکبرش! 

قال وهی يطوف بعینیه فوق وجھهها: 

- انا من ساعة ما شفك واا میا لی انی رجعت لورا 
خمس سنین.. متهیہالی انی استردیت من عمری کل اللی 
٠‏ ضاع منه» ودلوقت بس عرفت انی طول عمری مبڈر ومشلاف 
لدرجة انى ضسيعت عصرى من غيرك.. لدرجة ائى فرطت 

واقٹرب منھا وقال وهو یکاد یضع خده فوق خدها: 

- فايزة.. احلفيلى ائك ما نستينيش طول المدة دى.. 
قولیلی انك مش جایه تشوفی منير حلم كاتب القصص, 
انما جايه تشوفى منير حلمى الانسان.. الانسان المسكين 
اللى ضيع خمس سنين من عمره بعيد عنكا. 

وقالت فایزة وهی تشد ظهرها فی دلال فیقفز نهداها امام 
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- ما كانش ممكن أنساك. مالقتش اللى يطليلي ألاكةا.. 

واقترب منھها اکثر, ورفع ذراعیه فی صمت کأنه پبتهل 
بهما اليهاء ثم انزلهما فوق ظهرها واخذ يطوف فوقه بكفيه 
كآنه يثبرك بأستار المعہد المقدس.. ثم وجدت نفسها فى 
أحضانه وخده فوق خدها كانه التصق بها الى الأبد.. 

وحاولت ان تدفعه عنها فی رفق وهی تقول: 

- لا یا منیر.. خلینا نقعد نتكلم احسن!.. 

قال وهو پضغطها اليه ویضغط بخده على خدها؛ 


- مافپش کلام فی الدنیا یکفینی دلوقت.. ما فیش کلام 
فی الدنپا پقدر پعبر عن فرحلی بیکی.. مش قادر أصدق 
انك رجعتيلى.. وانك حتېشی بتاعتیى.. قرلبلى انك بقیتی 


وقالت وهی تحاول ان تلهیه عن نفسها: 

- الکلام ده بتقوله لبنات کتیر پا منيرا. 

- انما عمری ما صدقت فيه الا دلوقت.. ما ٹحاسبنیش 
علی اللی فات یا فایزةء حاسبینی على اللی چاى.. 

وأحست بخده يتحرك فوق خدها.. 

Sas E‏ كأزيز الماصفة 
المقيلة.. 

a E E‏ حتی تکاد تشعر 


بالالم. 

ونشط عقلها.. 
٠‏ أن الخطة دخلت فى دور التنفيذ أسرع مما قدرت لها.. 

عليها الآن أن تتحمل أنفاسه وقبلاته ولسات كفيه.. 

ولكن لماذا؟.. 

اذا تتحمل كل ذلك؟.. 

وتنبه عقلها الى شفتيه وهما تقتربان من أذنيها وتستقران 
فوقهما.. وأحست لمسة من كهرياء تسرى فى بدنها كله 
وانتفض رأسها بعیدا عنه» وهی تقول كأنها تتوسل اليه: 

- مذير.. لأ!!.. 

ولم يتكلم منير.. انما سقط بشفتيه فوق شفتيها.. وأحست 
يجب.. ان تستمر فى الطريق الذى قررته لنفسها أخيرا.. 
الطريق الذى دفعها الى المجتمع.. انه طريق مرصوف 
بالقبلات وتلفح الأنفاس اللتهبة كل من يمر به.. 

انها ليست فى حاجة الآن إلا الى ذكائها.. 

ولكن أين هو هذا الذكاء؟!!. ٠‏ 

انها تحس بالضيق.. تحمس بكل عصب في ها كاد 
يختنق.. تحس بدمائها تهرب منها.. تحس بقشعريرة تلف 
صدرها كأنها رداء الموت.. 

لماذا تتحمل كل ذلك؟.. 

لأنها ذكية .. لأنها تنتقم لصباها وشبابها من المجتمم؛ 

ولكنها لا ننتقم.. انپا تستسلم.. 
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وشعرت بمنير يدفعها بصدره حتى أرقدها فوق الأريكة.. 
وأحست بكفه تنسحب من وراء ظهرها ثم تستنقر فوق 
صدرها.. ثم أحست بهذه الكف تعصر الذهد البكر فى قسوة 
کان أصابعه آنیاب ذئب.. وتأوت فى ضسعف. وصرخت بلا 
صوت.. يا مجنون.. ما هذا التوحش.. ما هذا الظلم!!.. 

ثم لم تعد تستطيع.. 

ان کل شیء فیها یېرد.: شفتاها.. وخداها.. راطرافها 
قطع من الثلج.. ووجهها يمتقع.. وعيناها زائغتان مفتوحتان 
واسعتان لا تتحركان كأنها فقدت النظر وفقدت الاحساس 
ا 

وام تعد تشعر بشیء.. 

ولم تحس بأصابع منير وهى تعبث بأزراز ثوبها وتقتحم 
لحم کنفيها.. 

انها جسد میت.. 

وتوقفت كفا منير.. وأطلقت شفتاه شفتيها.. وأحست بثقله 
بنزاح من فوق صدرها .. 

وراته من خلال عينيها الزائغتين يقف بعيدا عنها.. 

ومضت برهة.. 

هی فی رقدتها.. وهو بعید عذها.. وکلاهما صامت.. 

واستردت انفاسهاء وعادت الدماء تسرى فى عروقها 
بطيئة مترددة كأنها دماء خائفة.. 

وقالت فى صوت متذهد متهكم كأنه نقيع السم: 


¬ سکب لپه؟!.. 


ولم برد منیر.. 

ظل صامتا.. 

وأحست بثورة صغيرة تتجممع فى صدرها وتتصاعد الى 
رأسهاء وقالت ساخرة: 

ما تګمل۱۹.. 


ی کف اک تھا م 

یعادت تسخر منه وقد آصبحت سخریتها کالصراخ: 

¬ ما تیجی تہبوسنی.. ساکت لیه.. مش ده اللى كنت 
عاپزه.. مش ده اللى الرجالة كلها عاپزاه.. 

وقال مذپر فی هدوء: 

- اسف.. ما تعودتش ابوس فریجیدیرات.. انا سافل 
صدحیح.. انما مش للدرجة دی.. مش ادرجة ائی ابوس وأحدة 


مش ماپزه تېوسني!.. 
وقالت مستمرة فی سخریدها: 


- تحب اکتب وأمضی بالسماح لحضرتك ہانك تبوسذی!! 

قال وهو ینظر الیها فی عطف: 

- انتی مسكينة پا هايزة!!.. 

ورأت نظرة العطف فى عبنيهء فاعشتدلت من رقدتهاء 
واصلحت من ٹوبها کانها شعرت نفسها امام رجل غير الذى 
جاءت اليه.. رڄل کأبیها.. وقالت کانپا تقاوم: . 
مساكين.. الناس كلها ميه اللى مسساكين.. انما اا مش 
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مسكيذة!! 

وجلس منیر حلمی فی مقعد قريب منها وأشعل سيجارة 
ah SEE EE E‏ . صوت هادیء e‏ 
کأنه صوٹ طبیب: 

- قولیلی بالحق پا فايزة. RT‏ . انی جیتی 
النهاردة ليه؟!.. 

واحنت راسھاء کان راسها قد تعب من كثرة ما یحمله 
فارتمی فوق عنقهاء وقالت كأذها عادت طفلة لا تحمل حقدا 
لأحد: 

- جيت أديلك اللى انت عايزه.. من خمس سنين جيتلك 
وطردتنی لأئی مارضتش انك تقربلى.. والنهارده رجعتلك وأنا 
ناریه انك ما تطردنیش!! 

- وایه اللی خلاکی تغیری رأيك؟.. 

- الناس.. الناس كلهم.. كلهم زيك.. ماحدش رضى 
یقبلنی بشرفی وبکرامتی.. کل طریق ممشیت فبه لقیته 
مسندود.. مسدود بالسفالة والانحطاط والأخلاق الزفتث.. 
واخیرا قررت انى أثا كمان اكون سافلة ومنحطة واخلاقى 
زفت علشان الطريق ينفتح قدامى. : 

قال وهو لایزال يفحصها بعینیه: 

- انتى مقننعة باللى بتعمليه.. مقتنعة بالسفالة؟.. 

قالت کأنها تخاطب نفسها: 

- آنا حاولت کتیر.. استمریتٹ فی تعلیمی علشان ما 


اقعدش فى جو البيت الفاسد.. واتوظفت علشان ما احتاجش 
لخدي بدت كن لقان شا تون ى كال اكاك 
بالتاس.. الناس ضریونی علی دماغی.. کان لازم اسثسام من 
زمان علشان استريح وأريح الناس.. 
فال: 
- ما جاوبتنیش علی سؤالی. انتی مقتنعة باللی ناویه 
تعملیه؟! 
- قصدك ایه؟!. 
- يعنى مقتنعة مثلا بانك تجيلى وتدينى نفسك بالشكل 
دھ؟! 
قالت وكأنها تلوم نفسها: 
= 
- ده المهم.. ييقى لازم تعرفى ان مش كل واحدة تقدر 
تمشى فى السكة دى.. اللى تمشى المشى ده لازم تكرن 
مقتنعة باللى بتعمله. لازم تكون مقتنعة بالخطيئة.. حاسة انها 
ما بتعملش حاجة غلط. انما بتعمل الحاجة الطبيعية اللى لازم 
تعملها والناس کلها ہتعملها.. زی الحرامی؛ مش ممكن يقدر 
يكون حرامى ناجح وفالع الا إذا كان مقتنعا بأن السرقة 
حداقة وشطارة وفهلوةء وان من حقه ان يسرقء انما لو کان 
راجل صساحب مبادیء مش ممکن یقدر یسرق حتی ولو 
اضطرته الحاجة الى السرقة, تلاقی اللی زى ده وهو بيسرق 
يتردد وايده ترتعش ويتلخم لغاية ما البوليس يطب عليه.. تمام 
٠‏ زى حضرتك لا جيتى الذهاردة.. جيتى وانت مش مقتذعة 
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باللی بتعملیه.. جیتی غصب عنك, لآن الناس دفعوكى الطريق 
ده.. وكانت النتيجة انك ارتعشتی واتلخمتی وبقیتی زی لوح 
الثلج.. وكان ممكن تخسرى كل حاجة فى لحظة وتعيشى 
طول عمرك ندمانة.. 

وفتحت عينيها كأن السحب انقشعت من امامهاء وقالت 
فی صوت پائس: 

- واعمل ايه دلوقت؟. 

- خلیکی زی ما انتی.. خلیکی فى الطريق اللى كنت 
ماشيه فيه طول عمرك! 

- آرجع تانی اتعذب واقاسی شرور الناس؟! 

- مهما اتعذبتى حيكون عذابك أرحم من العذاب اللى 
حتشوفیه لو مشتی فى سكة ثانية!! 

- مش ممکن.. انث مش عارف آنا اتعذبت اد ایه.. ثم انی 
مش غبية.. أذا نبيهة أقدر أمشیى.. فى اى سكة من غير 
مايجرا لى حاجة!! 

- الذكاء لوحده ما يكفيش.. الذكاء دايماً يدور حول 
مبادیء. واذا كانت مبادئك فى ناحية وعقلك بيشتغل فى 
ناحية ثانية تبصى تلاقى نفسك وقعتى فى مصيبة ما 
تخلصیش منها.. تمام زی ما تکونی بتحبی واحد فقير 
وتروحی تتجوزی واحد غنى.. تلاقى نفسك خسرت الحب وما 
قدرتیش تعیشی مع الغنى وبقت حياتك نکد فی نکد. . 

قالت کأنھا تبکی: 

- آنا حیراثه یا مذیر.. حیرانه فی عیشتی.. مش عارفه 


اعمل ايه.. الكلام اللى بتقرله ألا مصذقاه ومقتنعة بيهء انما 
اعمل ايه فی عذابی» اعمل ايه فی دٹیتی!! 

ونظر الیها فی حنان کانها اہنته وقال: 

- ما تعمليش حاجة ضد مبائك.. ما تعمليش حاجة يمكن 
تندمی عليها.. أنا أكبر منك تکتیر یا فايزة» وعارف الدنيا 
اکتر منك.. وما تفتکریش انی سافل دایما.. آنا سافل ہس مع 
السفلة.. انما انتى حاجة تانية.. ائتى بنت رقيقة وطاهرة 
وکریمة.. خلیکی کده علی طول.. وسامحینی اذا كنت ظلمتك 
فی الأول.. کان لازم تفوت خمس سنين علشان اعرف الى 
ظلمتك وانك مش زى بقية البنات اللى باعرفهم.. وسامحى 
الناس كلهم اللى ظلموكى زى ما ظلمتك.. ظلموكى لأنه ما 
کانوش پعرفوکی.. یوم ما یعرفوکی حیعتذری لك زی ما بعتذر 
لك.. لأن يوم ما يعرهوا انك اخطات مش حیرحمكی؛ ولا انا 
حارحمك.. حا تلاقینی رجعت ہقیت سافل معاکی واسفل 


کمان.. 
ولم ترد فایزة.. 
وقامت فی ہطہ وھی تصاح من ٹوپها ومن شعرها بحرکات 
الية.. 
وقالت كأنها غارقة فى الهم: 


- مرسی پا استان.. انا أسفة!!.. 
وضغط مذير على اليد التى مدتها اليه فى حنانء وقال وهو 
يبتسم كأنه يعيذها على الحياة: 
¬ تیمدینی.. 
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وقالت فايزة وكأنها ليست واثقة من نفسها: 
- باذن الله.. حا حاول!! 
وتبعها حثى فثح لها الباب.. 
ووقف معها حثى دخلت المصعد.. 
وقال وهو يضغط على يدها مرة ثائية: . 
- ارجوکی تثقی بیه.. وفی ای وقت تکلمینی فی التلیفون 
وهزت راسها دون ان تثکلم.. 
نزل بها المصعد.. 
e‏ 
وسارت فی خطى زاحفة كأذها تخوض فى السحب.. 
سحب الحيرة.. 
لم تعد تفكر فى الائتقام.. 
ولم تعد تفکر فی ذکائها.. ‏ 
کائت قد عرفت شیئا جدیدا.. 
عرفت ان الخطيئة ليست سهلة.. 
انها عذاب.. 
وعرفت ان القبلة من رجل لا تحبه اقسى على النفس من 
طلم الناس.. 
وعرفت ان الكف الغريب فوق جسدهاء اقسى من الحرمان 
الطويل.. 
ولكنها لم تكن تدرى الى أين ثفر؟.. 
لم تکن تری شبئا فی طریق حباتها.. 


كانت حائرة.. 

والحيرة تستبد بها حتى تكاد تطمس عقلها.. 

هل ظلمت الناس؟.. 

هل ظلمت المجتمع؟.. 

هل هناك طريق آخر غير هذا الطريق المسدود؟!.. 

انها لا تدری.. 

ووجدت نفسها تبحلق فى عجلات الترام التى تمر امامها. 

ثم وجدت نفسها تېبحلق فی میاه النيل عندما مرت فوق 
الكوبرى!!.. 1 

ووجدت نفسها ترى سطع العمارة التى تقيم فيها.. 
وتقيس المسافة بين السطح والأرض. 


تحتفظ بها بجانذب فراشها.. 
ولكذها سارت.. 
سارت لتنضم الى المىكب الضخم.. 


موكب الحائرات!!.. 
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